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 ألمانيا / ميونخ

 بحيرة إبسي ../ غارميش بارتن كيرشن 

 م .. 2021تموز 
 

كان المشهد أمامه لا يشبه شيئاً مما عرفه من قبل... البحيرة استلقت هناك، 

يخيل لمن اطة بهالة من سكينة خرافية، حتى كألماسة زرقاء مشعة ، مح

سطح الماء لم يكن يراها أن الزمن توقفّ عن العدو إجلالًا لجمال اللحظة . 

مجرد ماء، بل لوحة سماوية مرسومة بأنامل الضوء، تعكس قمم الجبال 

 الثلجية المحيطة بشغفٍ يشبه العشق الصامت.

قوارب ناعسة تمايلت برفق على وجه البحيرة، كأنها تهمس بأسرار 

الطبيعة التي لم ترو. صياّدون بأصابع محترفة ورحّالة يبحثون عن الهدوء، 

لا  ؛ مونييه كلود في مشهد هارب من لوحات الفنان عاشق الطبيعةتناثروا 

 النسيم حين يعانق الأوراق  و حفيفيكسر صمتهم سوى صوت المجاديف، 

في السماء، حلقت أسراب البط بحرية منحها لها قانون تحريم الصيد في 

المكان، تمرّ فوق المياه كما تمرّ الذكريات القديمة في الروح : هادئة، 

جئة، مؤثرة. أما السحاب، فكان أشبه بظلال ناعمة لأفكارٍ لم تكتمل، مفا

تتزحلق فوق زرقة الأفق بلا هدف، لكنها تمنح المشهد عمقاً فلسفيا يلامس 

 الروح و القلب.

وعلى الضفة الشرقية، حيث الأشجار الوارفة تتناوب في الحراسة على 

الكمان بشغف حدود الأرض والماء، جلس شاب في منتصف العمر يعزف 

.. و صوته يعبر الفراغ كأنينٍ شهيّ، كأن أوتاره موصولة مباشرةً بعصب 

الأرض. قربه، جثم رجل ستينيّ ذو ملامح حنونة يضرم نارًا صغيرة، 

تصاعد دخانها بخجل في الهواء الرطب، حاملا رائحة الخشب المحترق 

 والذكريات المدفونة.

صبغ المشهد كله بطبقة من الحنين، الضوء الذهبي المتسلل من بين الغيوم  

وأحاط الجميع بهالة من القداسة. كل شيء هنا بدا وكأنه هارب من حلم أحد 

الرهبان الرومانسيين ، أو كأن الطبيعة نفسها تواطأت لتفتتح فصلًا أول من 
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رواية سترُوى للأجيال: رواية لا تبدأ ببطل ولا تنتهي بموت، بل تبدأ 

 بالدهشة وتستمر بالحب.

 .. يمكن لهذا اليوم  أن يصبح أجمل مما هو عليه الآنلا  ⚫

، وقد مال بجسده مع نغمة الكمان، يتماهى مع الإيقاع كما لو ا الشاب قاله

كان يعزف على أوتار السماء نفسها .. كانت ابتسامته تطفو على وجهه 

ينيه، عكضوءٍ خافتٍ في مساءٍ غائم، لكنها لم تخفِ تلك الغمامة الرقيقة في 

 الحزن الذي لا يقُال، بل يحُسّ ...… غمامة الحزن الجميل

جاثياً أمام آلة الشواء، يراقب الجمر وهو يتوهّج تحت الرجل  في حين كان

أنفاس الريح، وعلى وجهه تجاعيد طيبّة تشبه خريطة عمر عاشه ببساطة 

 الحكمة، قال وهو يبتسم دون أن يرفع رأسه:

بهذا الصفاء طوال ستين عامًا  بحيرة إبسيلم أرَ … أوليفرصدقت سيد  ⚪

 عشتها .. كأنها اليوم تنسى نفسها وتعود جنةًّ أولى ..

 

رفع أوليفر عينيه نحو الأفق، وامتد صوته من صدره كأنما يرافقه نسيم 

 البحيرة:

ط هنا فق…  ماتيوسسيد  إنه مشهد يستحق أن يعُلقّ في متحف الأرواح ⚫

 المتوترة أن تحظى بفسحة سلام داخلي ..يمكن للأعصاب 

 

 م ماتيوس ابتسامة رضا ..ابتس

أن روحه تنفض عنها  في مثل هكذا مكان يشعر المرء… بلا شك   ⚪

 غبار المدينة، وتستعيد لونها الحقيقي.

 

 ضحك أوليفر بخفة، وخفَت عزفه للحظة، ثم قال:

لغدائنا  إلا ببعض السمك الطازج ولن تكتمل هذه اللوحة يا ماتيوس ⚫

 لكنها صنارة عنيدة .. مضى نصف ساعة ولم تتحرك!… المأمول

 

 أجابه ماتيوس وهو يعيد ترتيب الفحم:
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ه هو درس بسيط تلُقي… الصيد لا يمنحنا ما نريد إلا حين نجُيد الصبر ⚪

 الطبيعة على من ينُصت.
 

 ، مقطوعة  ليالا فور كمانه إلى موضعه، واستأنف عزف أعاد أوليف

، تلك التي تشبه إعصارًا موسيقياً يدور بين الجنون  فيفالدي الراهب الأحمر

والدهشة... وفيما كانت أنامله تنسج اللحن كمن يحيك نسيج حلم، رمقه 

يفكر كم أن هذا الشاب ماتيوس من طرف عينه بإعجابٍ خفي، وهو 

 الخضراوين عينيه مع الخرنوبيبقامته متوسطة الطول و شعره الأربعيني 

 ، الشامةٍ المميزة على خده الايسر و اللحية الخفيفة ، إضافةً إلى الداكنتين

 يضج بحب الحياة و عيش اللحظات السعيدة حتى الثمالة ..
 

ة الهادئة، التابع غارميش بارتن كيرشنأوليفر، مواطن ألماني يقطن بلدة 

. اعتاد قضاء عطلاته في ألمانيافي مقاطعة بافاريا جنوب  ميونخلمدينة 

أحضان الطبيعة عند بحيرة إبسي، الواقعة على بعُد ستة كيلومترات تقريباً 

من بلدته، حيث يجد متعته في صيد السمك وعزف الكمان تحت ظلال 

الجبال الصامتة. فالموسيقى بالنسبة له ليست مجرد هواية، بل شغف نبضت 

مان، وأجاد إلى جانب الكمان كلاً به أيام شبابه، إذ درسها وأتقنها حدّ الإد

 من البيانو والغيتار.

أما ماتيوس، فهو رجل في الستين من عمره، طويل القامة، نحيل البنية، 

أصلع الرأس باستثناء خصلة من الشعر الأشيب تتدلىّ من مؤخرة رأسه. 

حياة أوليفر أكثر من مجرد منصب مساعد  يتحدث بلباقة تميزّه، ويشغل في

بل ، قفاطيما و لوثرذ الحادث المروّع الذي أودى بحياة والديه، . فمنشخصي

عشر سنوات، أصبح ماتيوس ظلهّ الوحيد، وامتداداً صامتاً لطفولته 

الماضية. فأوليفر، الذي جاء إلى العالم عبر تقنية طفل الأنبوب نتيجة 

صعوبات في الإنجاب، لم يرُزق بأخوة أو أخوات، فكان ماتيوس بمثابة 

 ة المتبقية، ومرآة الذاكرة التي لم تنكسر بعد.العائل

 ورث أوليفر عن والده تاجر الألماس الجنوب أفريقي، ووالدته الألمانية ذات 

إلا عزف  يلطّفهالأصول العربية، ثروة ضخمة وحزناً داخلياً غائرًا، لا 

. وقد كرّس حياته بعد رحيلهما لإدارة تلك الثروة بجدّ كمانه أوتارنغمة على 

 حذر، وكأنّ بقاءها رمز لولائه لهما.و
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. ةقلةّ الفرص، بل لأنه لم يجد بعد الفتاة المناسبلم يتزوج أوليفر بعد؛ ليس ل

فهو لا يرى الزواج فرضًا اجتماعياً، بل مشروعًا أبدياً لا يخُاض إلا بقناعة 

عميقة واستعداد نفسي وذهني طويل الأمد. في نظر البعض، هذه سمة 

 فأوليفر؟  على نضجٍ مفرط أم على ترددٍ يعوق الحياة تحُير: هل تدلّ 

مشغول دائمًا بالتحليل والتمحيص، مهووس بالوصول إلى جوهر الأشياء 

وكشف أصل الحكايات في كل شيء، حتى وإن كلفه ذلك الكثير من التعقيد 

 أو سوء الفهم.

 

 في الراسي فجأة، صاح ماتيوس بنبرة مرتفعة وهو يشير إلى جانب القارب

 :البحيرة

 ! ! صنارتك تتحرك سيد أوليفر، انتبه ⚪

 

أسرع أوليفر بوضع الكمان جانباً، وتوجه نحو الصنارة، ثم جذبها بحماسة. 

ظهرت في طرف الخيط سمكة فضية، كبيرة نسبياً، تتلوى بين يديه بينما ف

. التفت إلى . حية لجينتلمع حراشفها تحت أشعة الشمس كأنها قطعة 

 : يعلو وجهه ماتيوس، والفرح

 ! انظر يا سيد ماتيوس، أظن أن ملامح غدائنا بدأت تتضح ⚫

 

أسقط السمكة في السلة الخشبية، وأعاد الطُّعم إلى الخطاف، ثم ألقى 

 الصنارة مجدداً في مياه البحيرة الهادئة، بينما علق ماتيوس مبتسمًا:

 ويبدو لي أنها ملامح فاتنة، لا مجرد وجبة عادية! ⚪

 ا صمت خفيف، قطعه ماتيوس بصوته الرصين:ساد بينهم

وعلى سيرة الملامح، هل بدأت تتضح ملامح زيارتك القادمة إلى إيطاليا  ⚪

 يا سيد أوليفر؟

 : توقف أوليفر عن العزف، ثم أجاب بثقة

بالتأكيد. لقد حسمت قراري وسأسافر في شهر آب، أي بعد أسبوع من  ⚫

غرفة في فندق بميلانو. لقد الآن. حجزت تذكرة الطيران البارحة، مع 
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أرهقني ضغط العمل مؤخرًا، وحان الوقت لأمنح أعصابي استراحة 

 أستحقها.

ثم استأنف العزف، ورفع صوته ليصل إلى مسامع ماتيوس، مضيفاً بنغمة 

 مفعمة بالحماس:

إيطاليا من البلدان القليلة التي لم أزرها بعد. سمعت عنها الكثير: طبيعتها  ⚫

شعبها المحبّ للحياة، ومتاحفها الزاخرة بالتاريخ، خاصة في الآسرة، 

ميلانو. وإن راق لي المقام هناك، فسأكمل الرحلة إلى روما، نابولي، 

يا  قافاتو الث فلورنسا، وفينيسيا. أنت تعرف شغفي باكتشاف الحضارات

 ماتيوس.
 

تقلبات العمر ابتسم ماتيوس، كاشفاً عن أسنان ناصعة صمدت في وجه 

 : ، وقال ممازحًاطويل ال

 ؟ ؟ زيارة جميع بلدان العالم إذاً لا يزال هدفك القديم قائمًا ⚪

 

 : ضحك أوليفر وأجاب دون تردد

؟ حتى الآن زرت  ! وهل في الدنيا أجمل من استكشاف أسرارها بالطبع ⚫

ثلاثاً وثلاثين دولة، وسأواصل السير على هذا الطريق. لكن هذه الرحلة 

 أمر ما يميزها عن كل ما سبق.هناك … مختلفة
 

 : ه بفضوليماتيوس حاجب قوّس

 وما هو هذا الأمر يا سيد أوليفر؟ ⚪

 

 أجابه أوليفر بصوتٍ خافت فيه نبرة تأمل:

 هناك شعور داخلي قوي يدفعني إلى هذه الرحلة، لا أستطيع تحديده أو ⚫

اضح، و، لم أختبره في أي من أسفاري السابقة. لكنه إحساس بعد  تفسيره 

أشياء عظيمة،  إلى أرشدنيلطالما  إذ صادق. وقد اعتدت أن أثق بحدسي،

 وربما هذه المرة سيأخذني إلى حقيقة جديدة.
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 : قال ماتيوس وهو ينهض بنشاط

أرجو ذلك من كل قلبي، سيد أوليفر. سأباشر بتوضيب الحقائب حال  ⚪

 كما تعلم، الأمر يتطلب وقتاً كي لا ننسى شيئاً.فعودتنا، 

 

 هزّ أوليفر رأسه موافقاً، ثم ابتسم وهو يرفع إصبعه مشيرًا:

لكن، انظر! الصنارة تهتز مجدداً! أعتقد … تمامًا، علينا الاستعداد جيداً ⚫

 شك! أدنى أن غداءنا اليوم سيكون سمكًا مشوياً بلا

 

***** 

 العودة إلى المنزل ...
ن ماتيوس عائديبعد غداء مشوي شهي وسط الطبيعة، قفل أوليفر ومساعده 

إلى منزله في بلدة غارميش بارتن كيرشن. وما إن وصلا، حتى انشغل 

ماتيوس بترتيب قسم من حاجيات الرحلة، تاركًا لأوليفر ترتيب أغراضه 

 الشخصية بنفسه، كما اعتاد دائماً.

في تلك الأثناء، جلس أوليفر إلى البيانو في غرفة الموسيقى، حيث راحت 

يقية ليلة موسه البيضاء والسوداء تعزف مقطوعة فاتيحأنامله تنساب على م

 إلى قلبه. القريبة، إحدى معزوفاته لموزارت قصيرة

كان المنزل مؤلفاً من طابقين: الطابق الأرضي يضم صالة استقبال 

الضيوف، المطبخ، وغرفة ماتيوس؛ أما الطابق العلوي، فيحتوي على 

 –م الكتاب مقام الرفيق الدائم حيث يقي –غرفة نوم أوليفر، غرفة للمطالعة 

 وغرفة الموسيقى المملوءة بآلات وأسرار، بالإضافة إلى حمّامه الخاص.

 

 في وقتٍ لاحق من تلك الليلة، جلسا معاً على الشرفة العلوية المتصلة بغرفة 

المطالعة. حمل أوليفر بيده كأسًا من المتةّ بالعسل، فيما فضّل ماتيوس كوباً 

دة. لم تكن المتةّ مشروباً شائعاً في ألمانيا، إلا أن أوليفر من البيرة البار

تعرف إليها في زيارة سابقة إلى الأرجنتين من خلال صديق، فوقع في 

 حبها، وأصبحت طقسه الشخصي.
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 كان يقول عنها دومًا:

ة كالحياة، تب) 
ّ
ة، ثم تلين وتحلو بالصبرالمت

ّ
ر
ُ
 ( دأ م

 

أمسك أوليفر كتاباً يتناول مقارنة الأديان، وراح يتصفحه بشغف. كلما 

صادف فكرة لافتة، قرأها بصوتٍ عالٍ على ماتيوس، لينفتح بينهما نقاش 

 هادئ وعميق.

كان أوليفر أكثر انفتاحًا وتسامحًا في مقاربته للحقائق الدينية، ربما لأن دمه 

ر من عائلة هجينة الانتماء، فيها يحمل مزيجًا من أعراق متعددة، ولأنه ينحد

المسلم والمسيحي واليهودي. أما ماتيوس، فقد كان أكثر تحفظًا، متمسكًا بما 

 يعتبره "ثوابت" لا تقبل النقاش.

 

هكذا، جلسا في حضرة الليل، بين نغمات البيانو، ورشفات المشروب، 

ا شيئاً موصفحات الفكر، كأنهما يفتشان معاً عن حقيقةٍ تائهة، تتسلل إليه

 فشيئاً بين الكلمات.

 

***** 

مرّت الأيام التالية كأنها في سباق، تتدافع بشغف نحو لحظة الرحيل. وما إن 

 بزغ فجر اليوم الموعود حتى بدا كل شيء مهيئّاً للسفر إلى ميلانو.
 

 ..رافقتك السلامة، سيد أوليفر ⚪

 

 مبتسمًا وهو يضع الحقيبة الأخيرة في السيارة. قال ماتيوس 

 ..شكرًا لك، سيد ماتيوس ⚫

 ..  أجابه أوليفر بنبرة دافئة

 بلغ تحياتي لزوجتك. ⚫

 .. سأفعل ⚪
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 ..وهو يربت على كتفه ردّ ماتيوس 

استمتع برحلتك حتى أقصاها... جسدك وذهنك يستحقان استراحة بعد   ⚪

 .خلال الأشهر المنصرمة كل ما بذلته من جهد
 

ابتسم أوليفر، ثم استقلّ سيارته وانطلق نحو مطار ميونخ. كانت الساعة 

تشير إلى الثامنة صباحًا، ورحلته المجدولة ستقُلع عند العاشرة، أي أن 

 الوقت مناسب تمامًا للوصول دون عجلة.

على الطريق السريع، راحت السيارة تلتهم المسافات في هدوء، بينما كان 

شعور  ،أوليفر غارقاً في أفكاره. لا يزال ذلك الإحساس الغريب يراوده 

 قوي بأن أمرًا استثنائياً سيحدث في هذه الرحلة.

 لكنه لم يعرف ما هو بالضبط...

غات ، بل تكلمّ الإنسان بللقد تعوّد أوليفر أن يؤمن بأن السماء لا تصمت أبداً

 شتىّ: عبر وجه يمرّ، أو صدفة تقع، أو صفحة تفُتح. كان يقول دومًا:

حين تشعر أن شيئاً ما يحاول أن يخاطبك، أنصت بكلكّ... فقد تختبئ ) 

مسار حياتك الإجابة خلف زاوية، أو داخل جملة، أو في لحظة عابرة تغير 

 ( للأبد.
 

المطار. جلس في قاعة الانتظار وفتح  وصل إلى ميونخ، ومن هناك إلى

 .ميلانو:  هاتفه، يقرأ بشغف عن وجهته

، القلب الصناعي والتجاري لإيطاليا،  إقليم لومباردياعرف أنها عاصمة 

وعاصمة عالمية للموضة. مدينة لا تنام، انضمت إلى الدولة الإيطالية 

شة، على ، وتحوي بين أزقتها العريقة معالم مده1859الحديثة في عام 

 رأسها كاتدرائية ميلانو، والتي ستكون بلا شك أول ما سيزوره.
 

أعُلِن أخيرًا عن بدء صعود الركّاب. جلس أوليفر في مقعده بجوار النافذة، 

وأغمض عينيه. كانت الرحلة تستغرق ساعة تقريباً، والنوم بدا فكرة 

 نوان:ممتازة، خاصة بعد سهرة طويلة قضاها البارحة مع كتاب مثير بع

 ( تاريخ الكون وأصل الحياة) 
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كان الكتاب زاخرًا بالأفكار، لكنه، عند انتهائه، شعر أن هناك ثغرة خفية لم 

 يستطع أن يضع إصبعه عليها. فكرة ناقصة، أو حلقة مفقودة لم تكُتشف بعد.
 

ق، في نوم عمي استغرق و ظل يتقلب بين تلك الخواطر حتى غلبه النعاس

 كمن يستعد دون أن يدري لحدث سيقلب حياته رأسًا على عقب.

 

 

***** 

 ... إيطاليا / ميلانو
استفاق أوليفر على اهتزاز العجلات وهي تعانق مدرج الهبوط في مطار 

ميلانو، كأن الطائرة همست له أن الرحلة قد بدأت حقاً الآن. خرج من 

حقائبه بيدٍ تعرف جيداً ما تحمله من خطط، ثم الطائرة بخطى هادئة، واستلم 

استقل سيارة أجرة أقلته نحو الفندق الذي اختار له مكاناً مرتفعاً، كأنما أراد 

 أن يبدأ زيارته من قمة الحلم.

 

غرفته كانت قابعة في الطابق السادس عشر، تطُلّ بشموخ على مدينة 

طحات يقة تتعانق مع ناميلانو التي بدت من شرفتها كلوحة نابضة: أبنية عت

سحاب، طرق تتقاطع كالأفكار، وألوان الحياة تتناثر في الأفق بلا ترتيب. 

وقف أمام المشهد مأخوذاً، ثم بدأ بترتيب أغراضه بدقة متناهية، يرافقه 

 غناؤه المتقطع بلغةٍ لا تنتمي لمكان، بل تنتمي لحالة فرحٍ داخليٍ نادر.
 

نظر في ساعته. لا يزال الوقت مبكرًا على لمّا انتهى من ترتيب مقتنياته، 

موعد الغداء في الفندق، فما كان منه إلا أن ارتدى سترته وغادر الغرفة، 

 مدفوعًا برغبة فطرية في اكتشاف نبض المدينة.

 سار أوليفر على الرصيف مثل طفلٍ في أول نزهة، يتلفتّ حوله باندهاش، 

ر حواسه جميعها. ميلانو كانت يتشمّم الهواء كأنه يحاول تذوق المدينة عب

تعج بالحياة: ضجيج السيارات، وجوه متباينة الملامح، لغاتٌ تقُال وتنُسى، 

ومحلات أنيقة تقف على جانبي الطريق كأنها عروض مسرحية تغُريه 

 بالدخول.
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قيت الفرنسية، والإسبانية، بورغم أنه يتقن العربية، الألمانية، الإنجليزية، 

، لغة غريبة تتراقص حوله دون أن تعانقه. لحسن يهعصية علالإيطالية 

الحظ، كان كثير من الإيطاليين يجيدون الإنجليزية، اللغة التي صارت 

 جواز مرور عالمي.

كنيسة  ،الكاتدرائية العريقةكان قد قرأ قبل رحيله عن معالم ميلانو البارزة: 

... لكن قلعة سفورزيسكو ، ودار أوبرا لاسكالا، ماريا ديليه غراتسيه

الوقت الآن لا يسمح بشيء من ذلك. قرر أن يؤجل الزيارة الجادة إلى ما 

من كاتدرائية ميلانو، تلك الجوهرة  –بلا شك  –بعد الغداء، وسيبدأ 

 الحجرية التي تهمس بها الصور في ذاكرته منذ الطفولة.
 

وفي الوقت الراهن، اكتفى بأن يضيع قليلًا بين الأزقة، فبعض المدن لا 

 كتشف بالخريطة، بل بخطواتٍ عفوية وحواس مفتوحة.تُ 

 

عند تمام الثالثة بعد الظهيرة، جلس أوليفر في بهو الفندق يتناول غداءه 

المتواضع: سمكة مشوية تنبعث منها رائحة البحر والذكريات. لمّا امتزج 

طعمها بلحظة السكون، تدفق إلى ذاكرته مشهد بحيرة إبسي قرب ميونخ 

حين شارك صيده مع مساعده الوفي، ماتيوس. تمتم في نفسه  قبل أسبوعين،

دفء  : ) لا سمك بعد سمك الوطن، لا نكهة تضاهي ثمر التعب و مبتسمًا

 الرفقة.(

بعد الوجبة، عاد إلى غرفته واستلقى فوق الفراش ساعةً أخرى، يقلب 

 المحطات دون اكتراث، وكأنه يبحث في الشاشة عما ينُظم الأفكار المتناثرة

في رأسه. هناك، في صمت التلفاز وضوء النهار الخافت، ولدت خطة ما 

 بعد الظهيرة.

مع اقتراب الظلال من قلب المدينة، غادر الفندق بعزم هادئ، قاصداً أولى 

 : كاتدرائية ميلانو. وجهاته السياحية

لم يكد يخرج من الباب حتى لمح سيارة أجرة تنتظره كأنها تعرف غايته. 

نحو ربع ساعة، توقفت به أمام صرح يلامس السحاب ركبها، وفي 

بحجارته البيضاء. ترجل من السيارة ووقف مشدوهًا، متأملاً هذا الهيكل 

المعماري الفاتن، ثالث أكبر كاتدرائية في أوروبا. لم يكن ذلك المشهد غريباً 

م وتمامًا عليه، فقد أعاد إليه ذاكرة كاتدرائية نوتردام، تلك التي زارها ذات ي
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خلال مهمة عمل، وكأن الكاتدرائيات الكبرى تتآخى في روعة البناء وهيبة 

 الحضور.

 حتى في الداخلالباب الضخم ودخل بخطى بطيئة، وما إن استقر  ولج من

ابتلعته العظمة. كانت الجدران تنبض بأعمال فنية لأسماء خالدة، والتماثيل 

 تنتصب بفخامة مهيبة هنا وهناك، تراقب الزائرين بصمت أبدي.

إلى اليمين، لفت نظره صف من التوابيت الزجاجية، احتوت أجساد أساقفة 

وء ضمضوا، كأن الزمن أبى أن يدفنهم تحت التراب، فأبقاهم في حضرة ال

والدهشة. لكن ما أسَر قلبه أكثر من كل شيء كان ذلك البيانو الفخم في 

الزاوية، محفورًا بنقوش دقيقة كأنها وشم على جسد الزمن. وقف أمامه وقد 

، فالموسيقى كانت دومًا نقطة ضعفه... أن يعزف عليه تملكّه شوق عارم

 وربما، خلاصه الأبدي.

 

ل، كان استغرق تجواله في الكاتدرائية  المهيبة ساعتين من السكون المبجَّ

خلالها كمن يمشي في دهاليز الزمن، يقرأ الحجر كأنه كتاب صلاة. ثم 

خرج، تاركًا خلفه رهبة الأعمدة وظلال القديسين، إلى شوارع ميلانو التي 

بدأت تتلو صلاتها الأخيرة للشمس، وقد اصطبغ الأفق بلون قرنفليّ حالم، 

 شحت بأحلام الغروب.كأن المدينة كلها تو

عند نهاية أحد الأزقة، فوجئ بميدان صغير تتوسطه نافورة ماء، تتراقص 

في قلبها تماثيل صامتة تروي قصصًا لا ترُوى .. وانسابت إلى مسامعه 

موسيقى ناعمة، تنبعث من أحد المقاهي المطلة على الساحة، فهدهدته كما 

أنّ لحناً خفياً جذبه كمغناطيس، تفعل يد أمّ على جبين ابنها النائم .. شعر ك

 فانساق إليه دون مقاومة.

بنكهة  كابتشينو ة على حافة الميدان، وطلب فنجاناختار طاولة خارجي

إيطالية أصيلة، بدأ يرتشفه ببطء، وكأن كل رشفة تحاول القبض على لحظة 

من الجمال المتسرب بين ضوء النافورة، ودفء الحاضرين، وتنهيدات 

 العشاق.

ة، اقتحمت شروده ابتسامة سيدة أنيقة في سن الحكمة، تجلس إلى وفجأ

الطاولة المجاورة .. كانت ابتسامتها ناعمة كخيط شمسٍ في يوم شتائي .. 
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.. استغرب الدعوة، لكنها كانت  معهاللجلوس  .. دعته ردّ عليها بأدبحيته ف

 صادقة ببساطتها، فقبلها.

 عرّفت عن نفسها : 

 ن عامًا من الذاكرة والنسيان .. أدير دار أزياءجوفانا، خمسة وستو ⚫

بناتي الثلاث، وأرتاد هذا المقهى منذ كنت في العشرين، يوم   بمساعدة 

 التقيت هنا للمرة الأولى بجيوفاني، زوجي الراحل. .

 

 نظرت إلى أوليفر بتأمل، وقالت:  

 في ملامحك شجن يشبهه، ونظراتك تعيدني إليه... ولهذا دعوتك، دون ⚫

ً أن   لماذا.. أعي يقينا

 

 أخبرها أوليفر بأنه سائح غريب عن المدينة، فابتسمت بحنو وسألته عن بلده

، وعن سبب قدومه إلى ميلانو. تسارعت الكلمات بينهما، وامتدت الأم 

الأحاديث من تفاصيل المدينة إلى حكايات العمر، من الأزياء إلى الفن، من 

 الساعات في غفلة من الزمن.الحب إلى الحنين، حتى تلاشت 
 

ر .. اعتذ حين نظر إلى ساعته، وجد عقاربها تشير إلى الحادية عشرة ليلاً 

برقة، وشكرها على اللقاء الذي بدا له وكأنه عثور مفاجئ على صفحة من 

 رواية لم يكن يظن أنه سيقرأها.

 قبل أن يغادر، أمسكَت يده بعطف وأوصته: 

اذهب إلى كنيسة سانتا ماريا ديلي غداً، قبل أن ترى أي شيء،  ⚫

 ، غراتسيه... ستفهم هناك شيئاً لا يقُال بالكلمات. أرجوك، لا تتجاهل هذا

 فلهذه الكنيسة قدسية خاصة ..

 

ً  أومأ متردداً ً ، وقفل عائداً إلى الفندق، و مندهشا  : بذهولفي نفسه  هامسا

 ؟بالفعل  أيمكن أن تكون السماء قد بدأت بالكلام

***** 
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 إيطاليا / ميلانو ..

 اً...صباح السادسةالساعة 
 

مضى اليوم الأول لأوليفر في ميلانو كما لو أنه فصل مثالي من كتاب  

سفر، ابتدأ بزيارة كاتدرائيتها الآسرة، واختتُم بأمسية دافئة برفقة السيدة 

جوفانا، تلك الروح الشابة التي هزمت تقادم السنين بابتسامتها. لذلك، ما إن 

بزغ فجر اليوم التالي حتى استيقظ مفعمًا بالحيوية، تسبقه همّته العالية 

 لاستكشاف المزيد من كنوز المدينة.

طقسه اغتسل سريعاً ثم جلس في شرفة الفندق يحتسي كأس المتةّ، 

ه تتأملان مدينة ميلانو من علٍ وهي تستفيق اينالصباحي المعتاد، بينما ع

على مهل؛ الشوارع تفتح عيونها، والمقاهي تدب فيها الحياة، والسيارات 

تبدأ عزفها المألوف. أما ذهنه، فكان يغزل خيوط الخطوات القادمة في 

 رحلته، بين شغفٍ بميلانو وفضولٍ لمدن إيطاليا الأخرى.

سفورزيسكو، لكن حديث الأمس مع كان مخططه لليوم يتجه نحو قلعة 

كنيسة سانتا ماريا ديليه ونصيحتها المتحمسة بزيارة السيدة جوفانا 

  جعله يعيد رسم خط سيره. فنهض من مكانه، ارتدى ملابسه،  غراتسيه

ثم اتجه إلى الطابق السفلي لتناول الإفطار، قبل أن يخرج من الفندق 

 مستوقفاً أول سيارة أجرة.

 

 مقتضبة قال للسائق:بابتسامة 

 ماريا ديليه غراتسيه كييزا. ⚫

 

أومأ السائق موافقاً، وانطلقت السيارة في هدوء. لم تمضِ دقائق حتى 

توقفت أمام الكنيسة، فأشار إليها السائق بإصبعه، ودفع أوليفر الأجرة 

 شاكرًا:

 غراتسي. ⚫
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بهيبة  عترجل من السيارة وتوقف أمام المبنى يتأمله. لم تكن الكنيسة تش

الكاتدرائية التي زارها في اليوم السابق، بل بدت بسيطة، هادئة، مغمورة 

 بجو من التواضع يشبه حياة المسيح نفسها. همس لنفسه وهو يبتسم:

المظاهر خدّاعة أحياناً... فكما تخفي المحارات الجافة أثمن اللآلئ، ربما ) 

 ( ة في أحشائها كنوزًا فنية خالدة.تحمل هذه الكنيس
 

دخل أوليفر إلى الكنيسة وسأل عن أبرز معالمها، فوجد نفسه محقاً ومخطئاً 

في آن معاً. فكما بدا مظهرها الخارجي بسيطًا، كانت من الداخل متقشفة 

العشاء الأخير لليوناردو أيضًا، إلا أن جدارية واحدة قلبت الموازين: 

 متربعة على أحد الجدران كأنها قلب الكنيسة النابض. دافنشي،
 

لقد رآها مرارًا من قبل على صفحات الإنترنت، لكن مشاهدتها على 

الطبيعة شيء مختلف كلياً. هنا، على الجدار الحجري، تنبض اللوحة بروح 

 عبقرية لا يمكن للصورة الرقمية أن تنقلها.

 ه ثقباً في الزمن، يتأمل ضرباتوقف أوليفر أمام الجدارية كمن اكتشف لتو

الفرشاة وكأنها نبضات قلبٍ معلقّة بين الأبدية والعدم. عيناه تنزلقان على 

 كل تفصيلة، كأنهّ يبحث عن شيء لا اسم له.

 

 ؟ تحفة مذهلة، أليس كذلك ⚪
 

جاءه الصوت كنسمة حادة، قطعت خيط تأمله بخفة مفاجئة. التفت ببطء، 

متقوّس القامة قليلاً، أبيض الشعر كضوءٍ ليقع نظره على رجل مسنّ، 

انطفأ ولم يندثر. وجهه ساكن، لكن عينيه... عينيه تشعاّن بدهشة من يعرف 

 أكثر مما يقول.

 

 كيف حالك؟ أنا السيد عزيز. ⚪

 أهلاً بك... أوليفر. ⚫

 

 ارتفع حاجبا الرجل كمن اصطدم باسم من أسطورة قديمة.
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، وله وقعٌ خاص. أرجو أن لا أكون قد قطعت عليك مميزأوليفر... اسم  ⚪

لفتتني. كأنك تنصت لما لا لحظة تأمل، لكن طريقة نظرك إلى اللوحة 

 يقُال.

 

 .. ابتسم أوليفر

لديّ شغف بالفن، لكن ليوناردو دافنشي يأسرني بشكل خاص. ليس فقط  ⚫

 ه يرسم الغموض كما لو كان حقيقة.لدقته، بل لأن

 ؟ وماذا ترى هنا ⚪

: أن الشخص  أكثر مما يجب، وأقل مما يكفي... أعرف ما يشُاع ⚫

لك. . لكني لا أتبنىّ ذمريم المجدليةالجالس بجانب المسيح ليس يوحنا، بل 

 تسق مع ما نعرفه عن حياة المسيح.لا يفهو 

 

 أطلق السيد عزيز ضحكة قصيرة، كأنها نفخة من زمن آخر.

    . ما نعرفه نحن، لا ما كُتبأقصد..وما الذي نعرفه فعلاً يا أوليفر؟  ⚪

 ؟ لنا

 أقصد الحقائق، طبعاً. ⚫

وهنا تكمن الخدعة: ما يسُمّى حقائق هو غالباً ما صمد أمام الوقت، لا  ⚪

 يحق له تسمية الأشياء بأسمائها. ما صمد أمام العقل. العقل وحده من

 

 سكت لثانية، ثم أضاف وهو يراقب اللوحة:

الخطيئة، عن ماضي مريم المجدلية... لكن يسوع أنت تتحدث عن  ⚪

من كان منكم بلا خطيئة لم يرجمها، بل قال:  –كما يرُوى  – نفسه

 ؟ . هل يوجد بيننا من لم يخطئفليرجمها

 المجدلية أنثى بالنهاية !! ؟! لكن القرب منه، من المسيح ذاتهلا،  ⚫
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النور؟ لماذا نخاف ؟ أليس الغفران بوابة إلى  وما العيب في القرب ⚪

 و لماذا كل هذا الإجحاف بحق المرأة ؟ ؟ النقاء إن جاء من رماد

 

 ابتسم أوليفر، وقد بدأ يشعر أن هذا الرجل لا يتحدث من سطح الأشياء.

 ؟ هل أفهم أنك من أنصار المرأة ⚫

 ، بل من العارفين بسرّها.فحسب  لست من أنصارها ⚪

 

 ثم أكمل، وصوته يزداد عمقاً:

مصر، يقولون: مصر أم الدنيا. ويقولون أيضًا: الدنيا أم. بلادي في  ⚪

وكل ما هو جوهري ومانح للحياة يوصَف بالأم. حتى السماء حين تعطي، 

 ا الكون، يا أوليفر، يبدأ بأنثى.بالأمطار. كل شيء في هذ تغدق

ليس هذا دليلاً على ؟ أ لكن ألا ترى أن السماء اختارت الأنبياء رجالاً  ⚫

 ؟ تفرّد الذكر

 

 ابتسم السيد عزيز كمن انتظر هذا السؤال طويلاً.

  ؟ من أين ، من أين جاء كل نبيسيد أوليفر  سؤال وجيه. لكن أخبرني ⚪

؟ أليس الرحم هو أول معبد دُخِل في  ؟ أليس من رحم أنثى خرج كل رجل

 ؟  التاريخ

 أطرق أوليفر لحظة، قبل أن يهمس:

يسبق لي أن نظرت للموضوع من هذه الزاوية  . لم.هذا... مذهل فعلاً  ⚫

 .. فطغيان الرجال في الحياة يعمي البصيرة عن ذلك ..

 إنها البديهة يا عزيزي، التي نسُيت تحت غبار المعتقدات والسلطات. ⚪

النظر إلى لوحة الحياة مقتصرةً على الذكر بمفرده ناقصة على نحو إنّ 

أليس ،  سيد أوليفر ذا الكونانظر إلى كل شيء في هخطير و مشوّه .. 

 ً أو متفرقين، فكما أنه لا يمكن للتيار  مجتمعينو أنثى  من ذكر مكونا
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الكهربائي أن يتولد بدون قطبين سالب وموجب، لا يمكن لتيار الحياة أن 

و هذا ما يعيدنا مجدداً إلى مكانة  يتشكل دون جود قطبي الذكر والأنثى

نضح الحقيقة الثابتة التي ي لكنّ ..الأنثى الهامة و المغيبة بإجحاف في الحياة 

و  نصف المجتمع، بشكل مؤكد تمثلبها العقل و لا تقبل الشك أن الأنثى 

في نفس الوقت ، مما يعني تفوقها على تلد كلي النصفين  الأهم من ذلك أنها

 ..المهام الموكلة إليها في الحياة الذكر في درجة 

 عزيز..!عظيم امرأة سيد  نبيوراء كل تريد أن تقول أنّ  ⚫

 

 صفق السيد عزيز بحرارة معجباً بتلميح أوليفر الذي يختصر كلامه ..

ي ف تقبع هذه المرأةفي أغلب الأحيان بالضبط سيد أوليفر، و للأسف  ⚪

تأثيرها و دورها عدم معرفتنا بوجودها لا ينفي حقيقة ، لكنّ الظل 

الحقيقة أنه وراء كل أنا ذكرية سيدة عظيمة تعمل ف ..المحوري في الحياة 

 ..بصمت بكدّ و 

 كلام بليغ و عميق ! ⚫

إن استئثار الذكور بالسلطة والقيادة غالباً  و خطير أيضاً سيد أوليفر .. ⚪

لاً ... و سأضرب لك مثللقيام بذلك  ا الفذةلا يحجب مكانة الأنثى وإمكانياته

و البابا المرجعية  الفاتيكانالآن حيث يوجد من وحي وجودنا في إيطاليا 

 ً  الدينية لقسم كبير من الناس هنا وحول العالم، لكن هل سألت نفسك يوما

لماذا لا توجد كثير من المناصب الدينية للإناث في جميع الأديان ؟ للأسف 

ب دوماً، نمجده ونمنحه السلطة والصلاحية المطلقة، لكن ماذا نحن نذكر الأ

؟ أليس من  اعمل بصمت و نجهل وجودهأنثى في الظل تلو أن هنالك 

المفقودة أو المهمشة  االضائع ومكانته احقه اللعلن ومنحه اواجبنا إظهاره

 ظلماً و إجحافاً ؟

و ربما كانت هذه هي حقيقة الكون بحد ذاته سيد أوليفر؟ فما أدرانا قد يكون 

ذلك كان  ماذا لو؟  أنثى عظيمة تعمل بجهد و صبر كلها خلف هذه الحياة

 ً  ؟ ماذا لو ؟ صحيحا
 

ساد الصمت بعد الجملة الأخيرة. نظر السيد عزيز في ساعته وقال بنبرة 

 : ودودة
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 العذراء فلتكن. صديق مع هام موعد لديّ . الآن الرحيل عليّ  للأسف، ⚪

 وتبادل العميق وبنقاشنا بلقائك سررت لقد. أوليفر سيد حارستك، النور أم

 .أفكارنا

 .كذلك الشرف لي كان. عزيز سيد يا متبادل الشعور ⚫

 

استدار السيد عزيز وغادر القاعة، تاركًا أوليفر وسط زوبعة من الأفكار 

 ه.تتلاطم كأمواج عاتية في رأس

 تدوران في ذهنه كحَلقة مفرغة. ؟ ماذا لولا تزال كلمتا 

 ظل و أي أنثىعزيز بكلامه الأخير؟ عن أي السيد ما الذي كان يعنيه 

 ؟ تحدّث

لقد جذبه ذلك الإحساس الداخلي منذ أسابيع، قاده بلا هوادة نحو هذه 

الرحلة، حتى جاءت نصيحة السيدة جوفانا، بعناد غريب، لتدفعه نحو هذه 

 الكنيسة.

ثم جاء اللقاء بالسيد عزيز، في هذا اليوم، وهذه اللحظة تحديدًا... ليس 

 صدفة.

 إنها السماء تتكلمّ، بلا ريب.
 

عزيز، كمن قاده إلى منتصف البئر ثم قطع الحبل، تركه في السيد لكن 

 هوّةٍ نفسية لا قرار لها.

 يز نفسه.عزالسيد ولا يبدو أن أحدًا قادر على انتشاله منها... سوى 

 

 تنام لا كبعوضةإن شغفه الجارف لحل الألغاز وكشف الحقائق ينهش عقله 

 .و هو نائم 

أن هذا الرجل  و ، ما خُفي من الحوار أهم مما قيل أنّ  وهو على يقين

الغريب، بثقافته المتبحّرة وسِنهّ الوقور، يخفي من الأسرار أكثر مما باح 

 به.
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 ؟ فما العمل

 ا؟ الكنيسة كما كان مخططً هل يتابع جولته في 

أم يلحق بالسيد عزيز، عساه يحظى بلقاءٍ آخر يكشف فيه النقاب عن مزيد 

 من الغموض؟

 غلبه فضوله، كعادته، فأنصت إلى حدسه الذي لطالما أنقذه.

 شدّ على عزيمته، وانطلق مهرولاً إلى خارج الكنيسة.

 

 وعندما لمحه عند البوابة، ناداه بصوت مخنوق:

 !انتظر عزيز، سيد... زيزع سيد ⚪

 

 .التصرفتوقف الرجل، واستدار مبتسمًا، وكأنهّ كان يتوقعّ هذا 

 .ليفرأو سيد والسياحة، بالفن شغفك على تغلبّ للحقيقة نهمك أن أرى ⚫

 نيك لم إن شئت، متى حديثنا، نتابع أن أريد. عزيز سيد تمامًا، محقٌ  ⚪

 .إزعاج ذلك في

 : ثم قالعزيز لحظة يفكّر، السيد صمت 

 .معاً آن في أمانع ولا أمانع، أنا... الحقيقة في ⚫

 

 تطلع إليه أوليفر بدهشة.

 ...قليلاً  أفكر دعني. النقاش في أمانع ولا... التوقيت في أمانع ⚫

 : ثم سأل وهو يوازن بين الاحتمالات

 أحد في ما شيءٍ  احتساء بإمكاننا أن أم ؟ الآن يشغلك ما لديك هل ⚫

 ؟ اهي ميلانومق

 

 أجاب أوليفر بسرعة، دون تفكير:
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 .فلنذهب!  بالطبع ⚪

 

غادرا الكنيسة معاً إلى شوارع ميلانو النابضة، التي بدت كصورةٍ خارجية 

 للفوضى الذهنية التي تعصف في رأس أوليفر.

 مناسباً مكاناً سيكون... فيه الجلوس أحب هنا، من قريباً مقهى أعرف ⚫

 .حديثنا لإتمام

 .مناسباً ..خياراً  يبدو ⚪

 ...صديقي من أعتذر دعني شيء، كل قبل لكن ⚫

 

 أخرج هاتفه، وأجرى مكالمة قصيرة، أخبر فيها صديقه أنه سيتأخر.

 في هذه الأثناء، كان أوليفر يسير إلى جانبه كمن يسير في حلم.

 : تملكّه شعور غريب

إنه يعرف هذا الرجل منذ أقل من ساعة... لكنه يشعر وكأنه يعرفه منذ 

 دهر.

 عزيز قد ألقى عليه تعويذة، أو شدّه إلى مداره المغناطيسي.السيد كأنّ 

 والمثير في الأمر... أنهّ لا يمانع ذلك على الإطلاق.

 : فحدسه يخبره

 أن شيئاً عظيمًا على وشك أن يكُشف.

 أن هذا اللقاء ليس عابرًا.

 وأن هذه الرحلة تستحق أن تعُاش، حتى آخر قطرة من معناها.

 

لاحظ أوليفر بعينه الخبيرة، تلك التي اعتادت التفرقة بين الألماس النقي 

والمزيف، أن السيد عزيز يلتفت بين الحين والآخر كما لو أنه يطُارد 

بنظرة خفية، كأنما ظِلٌّ ما يتعقبّه. تجاهل الأمر عمدًا، مركزًا على ما ظنهّ 



39 
 

ساحات جوهر اللقاء، حتى وصلا إلى مقهى صغير يطل على إحدى 

ميلانو الصاخبة، حيث اختار السيد عزيز طاولة ملاصقة لزجاج عريض 

 ينفتح على العالم كعين يقظة.

 

زيز فنجان عالسيد أتى النادل شاباً في مقتبل العمر، أنيقاً في سلوكه، فطلب 

بايباً  السيد عزيز، بينما اكتفى أوليفر بكابتشينو معتاد. أخرج مرة قهوة 

ونفث سحابة دخان رمادية حملت معها صمتاً مهيباً،  فخمًا، أشعله ببطء،

 : قبل أن يحدّق في أوليفر بعينين كأنهما تقرآن ما وراء الجفون، وقال

أفهم من لهفتك وحدّة أسئلتك في الكنيسة أنك تطارد شيئاً أعمق من  ⚪

 ؟ مجرد معلومة، أنت تبحث عن الحقيقة، أليس كذلك

يق عن اليابسة، وكأنها الهواء الوحيد أجل... أبحث عنها كما يبحث الغر ⚫

 الذي يملأ رئتيّ.

 

 نيتها ..ابتسم السيد عزيز بتلك الطريقة الغامضة التي لا تخُبرك 

: لماذا تظن أنني أملك  قبل أن نتوغّل أكثر، اسمح لي بسؤالين... أولهما ⚪

 ؟سيد أوليفر  الحقيقة دون سواي

 

تردد أوليفر، وبدت على وجهه دهشة غير مصطنعة. إنه لا يعرف هذا 

بهذا الشكل؟ لعلهّا هيئته،  يثق به، فلماذا إذاً دقائق معدودة الرجل إلا منذ 

هيبة صوته، أو ذاك الحضور الواثق الذي لا يشُترى. وربما، وربما فقط، 

ولا  لا الدين،لأن حديثه في الكنيسة لامس ثغرة داخله لم يستطع أن يملأها 

 العلم، ولا حتى الفلسفة.

 أيقظ شيئاً خفياً في داخلي، كأنك في الكنيسةسؤال محيرّ... لكنّ حديثك  ⚫

 لمست وترًا مشدودًا منذ الطفولة... ولهذا تبعتك.

فهو  ... أما السؤال الثاني،لم تجبني بشكل مباشر ، لكنني أتفهم أسبابك ⚪

 ؟ لدفعه مقابل الحقيقة : ما الثمن الذي أنت مستعدّ  الأهم
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بدت الصدمة جلية في عيني أوليفر، فقد تخيلّ كل شيء عدا هذا. ظنّ أن 

ه بايب متأملاً الأمر نقاش فكري، لا صفقة. تفرّس في الرجل الذي أمامه، 

 الفاخر، وساعته السويسرية، وبدلته التي تفوح منها رائحة الأناقة.

من تجارة الألماس ما يكفي لشراء  إن كان الأمر مالًا، فاعلم أنني أملك ⚫

 قصور من المعرفة... إن أردت ثروة، فهي لك.

 

 : قطّب عزيز حاجبيه في انزعاج صامت، وقال بهدوء قاطع

، سيد أوليفر؟ الحقيقة لا تبُاع، لكنها تتطلب بحاجة للمالوهل أبدو لك  ⚪

أو ربما...  مقابلًا من نوع آخر... مقابلًا معنوياً، روحياً... قلبك، مخاوفك،

 نفسك.
 

 : سكت لحظة، ثم تابع

 رلكن قبل كل ذلك، علينا أن نتعرّف حقاً... فكيف نغوص في أسرا ⚪

 ؟ اءنالكون، ونحن لا نعرف سوى أسما

 

 ابتسم أوليفر لأول مرة منذ بدء الحديث، وقال:

  معك حق... فلنبدأ من هناك. ⚫

. بلغت مصرفي  الإسكندرية، من مدينة  عزيز اليقيناسمي الكامل  ⚪

الثالثة والسبعين، وقلبي ما زال شاباً بفضل الأسئلة التي لا تهدأ. تزوجت 

وتركتني أعيش  ، لكنها رحلت قبل سنواتماري روزمن مكسيكية اسمها 

لا أبناء لدي لأن زوجتي كانت مصابة بداء الذئبة الذي ، على أطيافها 

رغم أني لا  ،بغ . أحب القراءة، الرسم، والتتسبب بإجهاضات متكررة

 إحدى أندرها. —صدّقني  —أدخّن إلا في المناسبات التي تستحق. وهذه 

 

، ثم تدارك الأمر واستأنف بنبرة بقلق  توقف فجأة، نظر نحو طرف الساحة

 : أقل صلابة

 ،أموالي بسببها ..كنت، كحالك، مهووسًا بالحقيقة. دفعت ثمناً باهظًا  ⚪
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عزلتي، وحتى يقيني الأول. أملك اليوم ثروة لا تهمني، وأنفقها على  

 . ماذا عنك ؟أسفاري وأبحاثي، وعلى من يلهثون خلف الضوء.

، من غارميش بارتن كيرشن، ألمانيا. في الأربعين أوليفر جوناسمي  ⚫

، وورثت عن سير  من عمري. نشأت يتيمًا بعد أن فقدت والديّ في حادث

لماس، وعن أمي عشق الموسيقى. أعزب، وأعيش بين أبي تجارة الأ

... كأنني سأجد قطعة و أنقب عن الحقائق  ، أبحث الكمنجات والخرائط

 ناقصة من نفسي في مكان ما من هذا الكوكب.

 ؟ن تحب الموسيقى، إذ ⚪

 . إنها اللغة الوحيدة التي لم تخذلني.آخر  أكثر من أي شيء ⚫

 

 هزّ عزيز رأسه بتفهم وقال:

اً تم تحويله لأغنية أيض نزار قبانيالسوري هنالك مقطع شعري للشاعر  ⚪

 يقول بالعربية : 

 (  قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا)  

 ومعنى ذلك..

 قاطعه أوليفر بابتسامة ..

 فوالدتي عربية تعود أصولها إلى أنا أجيد اللغة العربية سيد عزيز،  ⚫

لحقيقة أسمع هذا الشعر للمرة الأولى في حياتي المغرب، وإن كنت في ا

 منك لكنني فهمت مضمونه على كل حال..

 

قالها أوليفر بشكل واضح و إن كانت بلكنة أجنبية .. فابتسم السيد عزيز 

 متابعاً كلامه بالعربية هذه المرة ..

هذا يسهل عليّ توضيح الكثير من الأمور سيد أوليفر.. بالفعل كما  ⚪

يخبرنا هذا المقطع الشعري، قد يعشق الإنسان امرأةً بحجم الدنيا، سيدةً 

عند  كديهيافي تدمر، وقائدةً  كزنوبيامتمرسةً، متمردةً، عظيمةً، ملكةً 

مليئةً  ،لبنان كفيروزفي مصر، عذبة الصوت  كنفرتيتيالأمازيغ... حسناء 
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، م العذراءكمري، نقيةً نقاء الثلج كالأم تيريزاأثينا وبالحنان  كفينوسبالحب 

 كعطر مزيج من جميع عطور العالم ..

 

 أوليفر بدهشة ..

 وما ارتباط ذلك كله بالحقيقة التي كنا نتحدث عنها سيد عزيز؟  ⚫

ة سكل الارتباط  سيد أوليفر، لا تنس أن نقاشنا برمته بدأ في الكني ⚪

بالحديث عن الأنثى و مكانتها ، كما أنّ  الحقيقة بحد ذاتها هي أنثى .. لقد 

 أخبرتني أنك أعزب حتى اللحظة اليس كذلك ؟

 بلى .. ⚫

لن يكتمل فهمك للحقيقة حتى تعثر على نصفك الثاني المكمل لك في  ⚪

الكون، فإن كان الزواج في ديني الإسلامي نصف الدين كما يقال فإن الحب 

 نصف الحقيقة بشكل مؤكد...هو 

 والنصف الآخر منها ؟ ⚫

النصف الآخر مرتبط بالثمن الذي أنت مستعدّ لدفعه في سبيل معرفة  ⚪

 هذه الحقيقة سيد أوليفر..

 

***** 
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 لا قيمة لشيء 

 في متناول اليد
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 إلى الحقيقة، سيد أوليفر؟ الوصول أجل من الثمن لدفع مستعد أنت إذن ⚫

 .تمامًا مستعد أنا تأكيد، بكل ⚪

 

 : السيد عزيز للحظة ، ثم فاجأ أوليفر بطلب غير متوقع صمت

 من ترةف ستقضي. وقتك بل مالًا، ليس أوليفر، سيد ستدفعه، الذي الثمن ⚫

 وتلتقي متنوعة، تجارب تعيش العالم، حول مختلفة أماكن في الزمن

. وبما أنك أخبرتني عن حبك للترحال وثرائك، وأكثر من جدد بأشخاص

ذلك، شغفك اللا محدود بالبحث عن الحقيقة، فلا أعتقد أن الأمر سيكون 

 عبئاً عليك، أليس كذلك؟

 

علم أن ، لكنه يكثيراً  السيد عزيز يبسط الأمرأومأ أوليفر برأسه وهو يفكر: 

مع ذلك، هو لا يرى في ذلك . و وراء الأكمة ما وراءها هذا الثمن غريب

، فماذا سيزور فيها دولاً جديدة كما يحب  خسارة، بل مغامرة تروق له

 .قد يربح حقيقة تغير حياته كلها. يخسر؟ بل

 

 تابع السيد عزيز:

 أقص ثم سؤالًا، عليك أطرح أن عليّ  الرحلة، هذه في نشرع أن قبل ⚫

 .نصيحة لك أقدم وأخيرًا قصة، عليك

 لديك .. ما كل لسماع مستعد أنا تفضل، ⚪

 

 : أشعل السيد عزيز غليونه مجدداً، وبدأ في الحديث بجدية

 وليست كروية الأرض أن أوليفر، سيد تعلم، هل:  بسيط السؤال ⚫

 المركز؟ هي الشمس بل الشمسية، المجموعة مركز ليست وأنها ؟ مسطحة

 

 وبتعجرف، قائلاً:نظر أوليفر إليه بحدةّ 
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 ؟سيد عزيز  لي ستكشفها التي الحقائق من هذه هل ذلك، أعلم بالطبع ⚪

 

 :بنظرة فيها كثير من اللوم  السيد عزيز  رمقه

 قد أخطأت في ثلاثة أمور في إجابتك هذه، سيد أوليفر.ل ⚫

 

 : شعر أوليفر بالدهشة والارتباك

 ! فضلك من أخبرني، ؟ الأخطاء هذه هي وما ⚪

 

 السيد عزيز دخان غليونه بهدوء، ثم قال: نفث

 عتجم كما تمامًا. بالتواضع تتحلى أن يجب المعرفة، لاستقبال: أولاً  ⚫

 روحك تتسع كي تتواضع أن عليك الأمطار، مياه المنخفضة السهول

 .الكبرى الكون حقائق لاستقبال

: تعجلك في الإجابة دليل على قلة صبر، وهذا هو المفتاح الذي ثانياً

ستحتاجه كثيرًا في تجاربك القادمة، بل عليك أن تتحلى بصبر النبي أيوب 

 لتواجه ما ينتظرك.

، هو ظلم. ربما حياتهم: استهتارك بتعب الآخرين وجهودهم طوال ثالثاً

نسيت أن هذه الحقائق البسيطة لم تكن دومًا كذلك، بل جاءت نتيجة سنوات 

كفاءات كثيرة رفض المجتمع طويلة من البحث والعمل، وتحملت من أجلها 

فلك ، عالم الجوردانو برونوخذ مثلًا . لها، بل دفع بعضهم حياتهم ثمناً لذلك.

 هفاتهمته الكنيسة بالهرطقة، وجرّتالذي تحدى المسلمات الخاطئة في زمنه، 

 ً في شوارع روما، ثم أحرقته حياً في ميدان النار. هل تعتقد أن تلك  عاريا

 ؟ الحقائق التي كافح هذا الرجل من أجلها بسيطة وغير مهمة

 

 : عمت حالة من الخجل والاحترام قلب أوليفر، واعترف بصراحة

  في ومغرورًا متعجلاً  كنت لقد حق، على أنت عزيز، سيد أعتذر، ⚪
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 .الكون أسرار اكتشاف في سبقوني من جهد وأهملت تقديري،

 

 ابتسم السيد عزيز وقال:

 ترغب هل الآن،. كثيرًا وستخدمك شخصيتك، في قوة نقطة اعتذارك ⚫

 ؟ التي وعدتك بها القصة بسماع

 

 : اعتدل أوليفر في جلسته، ونطق بتواضع هذه المرة

 ...بالحديث تفضل سيدي، يا بالطبع ⚪

 

اس ، بينما ارتفعت أنفثانيةً  بايبه بهدوء ابتسم السيد عزيز، وأعاد إشعال

 أوليفر معلنة استعداده التام لسماع القصة.

ما كان يحرث، وبين أرضه، يحرث كان العاج ساحل من فلاحًا أن يحكى ⚫

اصطدم فأسه بحجر غريب الشكل. نزعه الفلاح ورماه جانباً، فقد كان 

 اكتراث.يعوق تقدمه ولم يعطه أي اهتمام. تابع الحراثة دون 

مرت الأيام، ومر رجل آخر بالقرب من الحقل، فلاحظ الحجر الغريب 

خمسة مقابل لبائع ل منحهلى محل زينة، حيث وأعجبه شكله. أخذه معه إ

 فلوس فقط.

وفي صدفة غير متوقعة، مر تاجر أحجار كريمة بدكان البائع. لحظة وقوفه 

شترى الحجر بخمسة أمام الحجر، أدرك فورًا قيمته الثمينة والنادرة، فا

 وعشرين فلسًا.

 وباعه في النهاية بثمن باهظ بلغ مئات آلاف الفلوس...

 هل فهمت مغزى القصة، سيد أوليفر؟

 

 نظر أوليفر بتأمل وأجاب:

 . قيمتهب معرفته حسب الحجر مع تعامل شخص كل فهمت، أظنني ⚪
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 اجرالت أما زهيد، بثمن باعه البائع بعيداً، رماه لذا قيمته، يقدر لم الفلاح 

 .ثروة وحقق الفرصة فاستغل المختص

 

 ابتسم السيد عزيز:

 لم ذاإ قيمة ذات تكون لن عنها، تبحث التي الحقيقة هي وهكذا بالضبط، ⚫

 ...بنفسك أهميتها تدرك

 

 ساد صمت عميق للحظات بعد انتهاء القصة، لكن فضول أوليفر ازداد.

 ...مستعد لها أنا عزيز؟ سيد يا النصيحة عن ماذا ⚪

 

 أجاب السيد عزيز وهو ينفث الدخان بهدوء:

 : ا أوليفر، تلخص كل ما سبق، وهي موجودة في كل الأدياني النصيحة، ⚫

 ي أتحدث هنا عن الصيام الفكري...الصيام. لكنن

 

 نظر أوليفر متسائلًا:

 الفكري ؟ بالصيام تقصد ماذا أفهم، لم ⚪

 

 أوضح السيد عزيز:

 نمتنع ما نقدر يجعلنا ،بشكل عام  المتع أو الطعام نع سواء الصيام، ⚫

ه قيمة أعظم في أعيننا. وراء شيء ما يمنح والسعي التعبكذلك . أكثر عنه

هكذا هو الأمر مع الحقيقة، عندما تتعب للوصول إليها، ستقدرها وتحافظ 

 عليها. 

 : ابتسم أوليفر وقال

 مل دني أن أعلن تعطيني الحقيقة جاهزة، بل تري السبب لهذا الآن، فهمت ⚪
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 وأتعب لأصل إليها...

 اأن قضيت التي البحث رحلة في للانطلاق جاهز أنت الآن. بالضبط ⚫

تحليت  إذا أشهر، أو أسابيع خلال عليها تحصل قد. سبيلها في عقوداً

 .و الانتباه و التفكير المنطقي  بالصبر

 

 سأل أوليفر بحماس:

 ؟ ؟ كيف أبدأ ل الآنأفع وماذا ⚪

 طاليا،وإي ميلانو في بسياحتك استمتع. سابقاً نصحتك كما تتعجل، لا ⚫

 الآن، أما. الهاتف عبر الخطوات بأولى سأخبرك ألمانيا إلى تعود وعندما

 ...لائق  غير أمر وهذا كاملة، ساعة موعدي على تأخرت فقد
 

 هاتفه عليها. تناول السيد عزيز ورقة وطلب من أوليفر كتابة رقم

. حوارناب واستمتعت بلقائك، تشرفت. أوليفر سيد قريباً، معك سأتواصل ⚫

 .إثارة أكثر سيكون القادم لقاءنا أن متأكد
 

 : رد أوليفر مودعًا

 ...بانتظار مكالمتك  عزيز، سيد شعور متبادل ⚪
 

وقف السيد عزيز، وضع قبعته، لكنه قبل أن يغادر، نظر إليه بعينيه 

 وقال:كنصل ساموراي الحادتين 

 .ذلك سَ تن لا الزيتونة،... بالزيتونة القصة بدأت كل أوليفر، سيد تذكر ⚫

 

خرج من المقهى، التفت حوله بقلق، ثم استدار بسرعة نحو اليمين، واختفى 

حيرة من أمره، بلا فرصة للرد أو حتى  في زقاق ضيق، تاركًا أوليفر في

 للتفكير بهدوء...
 

 ه تحدقان عبر زجاج المقهى نحو الشوارع ابقي أوليفر جالسًا في مقعده، عين
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المزدحمة والمارة، لكن عقله كان يحلق في فضاءات أخرى بعيدة تمامًا. هل 

 رغم ؟ ؟ أم كان حلماً يطارد ذكرياته كان لقاءه مع السيد عزيز مجرد صدفة

، إلا أن أثقال تلك اللحظات كانت تثقل ساعةأن حديثهما لم يدم أكثر من 

 روحه كما لو مرت دهور.

، ذلك الرمز الغامض الذي كرره السيد  ترددت في ذهنه كلمة الزيتونة

عزيز أكثر من مرة، وكأنه مفتاح سرّي يخفي وراءه حقائق لم يكُشف عنها 

 بعد. 

؟ هل عليه أن يستمر في رحلته  الخطوة التاليةلكن الأهم الآن، ما هي 

 ؟ السياحية أم ينطلق نحو مغامرة أعمق

مشاغل السياحة والفنون بدت كأنها نسمة عابرة أمام ضجيج أفكاره 

المتدفقة. دفع الحساب وخرج، وقدماه تقودانه دون تفكير، وكأنه جسد يسير 

 .وحسب، وروحه مندمجة في عالم خفي من الأسئلة والشكوك

 

بعد مسير طويل، وجد نفسه أمام مدخل الفندق. صعد إلى غرفته، أعد لنفسه 

كأسًا من المتة، وجلس على الشرفة يتأمل ميلانو تعج بالحياة تحت شمس 

: مشروع زيارة روما،  الظهيرة الحارقة. كانت الصورة واضحة في عقله

في  انابولي، فلورنسا وفينيسيا، ذاب كسراب في صحراء أفكاره. شيء م

أعماقه قد تغير، فقد تحول حبه للسياحة من مجرد مشاهدة معالم فنية إلى 

 اقتناص حقائق الحياة.برغبة شغوفة 

 

رحلته إلى إيطاليا انتهت رسمياً في تلك اللحظة. لم يعد يطيق انتظار العودة 

 إلى ألمانيا، حيث تنتظره المغامرة الحقيقية التي تحدث عنها السيد عزيز. 

 رحلته والعودة في اليوم التالي. ببترر عميق، اتخذ قرارًا حاسمًا بعد تفكي

 

 نزل لتناول الغداء، ثم عاد ليستريح ساعة أخرى، قبل أن ينطلق في جولة

وداع في شوارع ميلانو. مر بجوار المقهى الذي التقى فيه بالسيدة جوفانا 

يعلم  هوبالأمس، وشعر بغرابة الزمن وكأنه مرت سنوات منذ ذلك اللقاء، 

 أنها تزور المقهى يومياً بعد غروب الشمس فقط.
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، حيث أخرج هاتفه قلعة سفورزيسكوواصل طريقه حتى وصل إلى 

في  . تأمليرغب بدخولهاالخلوي ليلتقط بعض الصور مع القلعة، لكنه لم 

تأثير أفكاره عليه، فحبه القديم للفن والسياحة كان قد أذعن لصوت جديد في 

يه نحو رحلة أعمق، غامضة، لا تفسرها معادلات داخله، صوت يناد

 السياحة المعتادة.
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 ... ألمانياالعودة إلى 
لم تكن عودة أوليفر المباغتة إلى منزله في ميونخ إلا صدمة هادئة 

ماتيوس. فقبل يومين فقط، كان قد أخبره أن رحلته ستطول لمساعده الوفيّ 

لأسبوعين على الأقل. وها هو الآن يقف عند عتبة الباب، كمن طوته الأيام 

 واختزلها في رمشة عين.
 

 : ماتيوس، بدهشة مكتومة

 سيد أوليفر! مرحباً بعودتك... ⚪

 

 : أوليفر، بصوت خافت

 أهلًا، سيد ماتيوس. ⚫

 

 : نبرته بقلق مهذّبماتيوس، وقد علت 

  ؟ ! هل طرأ أمرٌ ما لم يمضِ على رحيلك سوى يومين ⚪

 

 : أوليفر، وهو يتجاوز العتبة

 لا شيء يذُكر... التزامات مفاجئة في العمل استدعت عودتي. ⚫

 

لكن تلك الكلمات لم تخدع ماتيوس، فقد اعتاد أن يقرأ تعبيرات وجه سيده 

الصفحات. ومع ذلك، ظل صامتاً، يحترم كما يقرأ المرء كتاباً مألوف 

 خطوط الخصوصية التي طالما رسمت بوضوح بينهما.

 ؟ الغداء جاهز يا سيدي، هل تحب أن تتناول شيئاً ⚪

 

 : أوليفر، وهو يتوجه إلى الدرج
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 . السفرفقد أنهكني لاحقاً، أحتاج إلى بعض الراحة...  ⚫
 

 السرير. طاف في علىوما إن أغلق باب غرفته خلفه، حتى ألقى بنفسه 

وكلماته التي لا تزال تطنّ في ذاكرته كجرس في  ذهنه وجه السيد عزيز

ن هاليز الإنترنت عكنيسة مهجورة. جلس، فتح حاسوبه، وراح يفتش في د

ـ لكنه لم يجد سوى أسماء عابرة، حسابات لا  ذلك الغريب ـ عزيز اليقين

اتف، لا حضور رقمي تمت بصلة، ووجوه لا تشبهه. لا عنوان، لا رقم ه

يذُكر. كأنه لم يكن أكثر من طيف، لمحته الحياة للحظة ثم اختفى، تاركًا 

 خلفه أثرًا من الحيرة.

الكلمة التي شدّد عليها  ، واستأنف بحثه عن الزيتونةعاد إلى الشاشة، 

عزيز كأنها مفتاح كل شيء. ظهرت له صور الأشجار، ثمارها، السيد 

ية. وبينما هو يقلبّ الصفحات، توقفّ فجأة عند شعارات العلامات التجار

(  ر) زيتونة بالإنجليزية، مع حرف  أو أوليف و هو Oliver:  اسمه

 في النهاية.

 : تساءل بدهشة

       : ؟ وهل عندما قال ؟ أكان يقصدني هل لاحظ عزيز هذا التشابه ⚫

     ، كان يلمّح إلى ما هو أعمق من(  ةأوليفر... اسم مميز للغاي )

 ؟ المجاملة
 

 وكان التفكير يعصف برأسه، يبعثره صداع لزج لا يحُتمل، لكنه قاومه. 

يجرّب البحث بالعربية، لغة  قبل أن يطفئ الحاسوب، تذكّر فجأة أنه لم

، وإذا بمحرك البحث يعجّ مجددًا بالصور م. كتب كلمة زيتونةالأعزيز

 ة فتحت داخله باباً آخر:ذاتها... إلى أن ظهرت له، وسط الزحام، آية قرآني

* مثل نوره كمشكاة فيها مصباح  والأرضالله نور السموات  ))
 
 
يوقد من  * المصباح في زجاجة * الزجاجة كأنها كوكب دري

شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضيء ولو 
 (( لم تمسسه نار * نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
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س غريب جسده. إحساب خفيف يمرّ كهربائي  بتيارلم يفهم الكثير، لكنه شعر 

بأن هذه الآية تحديدًا هي ما كان يشير إليه عزيز. الزيتونة... ليست شجرة 

 وحسب، بل شيء أكبر. شيء نوراني، خفي، جوهري.
 

غمره يقين غامض: ما يواجهه ليس سوى بداية شبكة من الرموز والألغاز 

قاطع فيها المعاني الدينية والفلسفية والكونية. وأن رحلته لم المحكمة، تت

تنتهِ، بل بدأت للتو... فكل عقدة سيحلهّا ستقوده إلى أخرى، حتى يبلغ تلك 

 الحقيقة الكبرى التي تهمس له من وراء الحُجب.
 

ورغم صداعه المُنهك، اجتاحه شعور متوهّج بالحماسة، كالذي يصيب 

 .الأرض الجديدة المستكشف لحظة العثور على أول خيط يقوده إلى 

 

مرت الأيام التالية على أوليفر ببطء زاحف، كسلحفاة عجوز تخطو على 

 زجاج مهشم، ترجو بلوغ النهاية دون أن تجُرح.

السيد عزيز، أيّ إشارة، أي خيط جديد  كان ينتظر اتصالًا أو رسالةً من

يمسك به ليتابع رحلته نحو الحقيقة الغامضة. منذ لقاء ميلانو، لم يعد في 

 و ، ماته، خصوصًا تلك التي تدور حول الزيتونةالعالم ما يشغله سوى كل

ما رافقها من إشارات قرآنية بقيت تتردد في ذهنه كسيمفونية كونية غير 

 مفهومة.

***** 

عزيز، فتسلل الشك السيد شرة أيام على عودته دون أي أثر من مرت ع

 من شقوق الصبر، وراح اليأس يمد جذوره في قلبه رويدًا رويدًا.

أمعن التفكير: ربما أضاع السيد عزيز تلك الورقة الصغيرة التي قيدّ عليها 

رقمه... وربما لم يكن جادًا من الأساس... أو ربما لديه حياةٌ أخرى، 

 ؟ ؟ أنا فقط رقم في هامش قصته الكبرى أخرى، وأنامشاغل 

 

منح تُ بأن الأشياء لا  تقولحاول التمسك بنصيحته حول الصبر، تلك التي 

 قيمتها إلا بعد عناء الانتظار... لكنه في النهاية، رفع الراية.
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ج : يتابع عمله، يخر كفَّ عن التفكير، وعاد مضطرًا إلى نظام حياته القديم

إلى المقاهي، يصطاد السمك في بحيرة إبسي بصحبة مع أصدقائه 

 ماتيوس، مساعده الوفي.

 

 لكن لا شيء عاد كما كان.

 .جوهره أضاعالصيد فقد نكهته، الأصدقاء صاروا مرايا باهتة، العمل 

، أحس كأن  : زيتونة يات، منذ أن تسللت إليه الكلمةمنذ أن قرأ تلك الآ

 حياته انقلبت رأسًا على عقب.

بدا لقاؤه بعزيز كأنه لعنة مقدّسة، بعثت فيه الوعي وتركته حبيسًا في قعر 

 بئر نفسي لا يرى ضوءًا، ولا يسمع صدى.

 

لاحظ ماتيوس هذا التحول الحاد في شخصيته، كمن يرى الوردة تذبل 

أمامه دون أن يستطيع سقيها، وكاد يواجهه بالأمر، لولا أن الفجر بزغ 

 ل.فجأة من أعتم لحظات اللي

في الخامس من أيلول/سبتمبر، وبعد شهر كامل من الصمت، وصله ما ف

كان ينتظره: رسالة على هاتفه، من عزيز اليقين، سطران فقط باللغة 

 العربية:
 

ا، تقود الملكة جيشها 
ً
لا شرقية ولا غربية، في المنتصف تمام

 ألف خطوة إلى الأمام.

 عزيز اليقين
 

 وقف أوليفر مذهولًا.

 ! ينسَني... إنه جاد فعلًا... لقد بدأت الرحلة حقاًإنه لم 

 هعروق، كأن الحياة عادت لتنبض في ة اجتاحت كيانه عاصفة من الحماس
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 من جديد.

قرأ الرسالة مرة، مرتين، عشر مرات. كل سطر فيها كان لغزًا، وكل كلمة 

 فيها خيطًا يلمع في الظلام.

 

أعادته فورًا إلى تلك الآية من  ( لا شرقية ولا غربية)  العبارة الأولى 

ةٍ ، فابتسم برهب شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية القرآن، إلى 

 امتزجت بالإعجاب:

 كان يتوقعّ أن أبحث، أن أقرأ، أن ألاحظ... وكان يراقبني دون أن يراني.

 

 ؟ ؟ عن الألف خطوة ؟ عن الجيش لكن ماذا عن الملكة

 ، لكنهّ كان محجوباً.حاول الاتصال برقم المرسل

أدرك أن عزيز يقوده بأسلوبه، أن عليه أن يتعلمّ فكّ الرموز، أن يبذل 

 الجهد كما وعد، ليشعر بقيمة الحقيقة عندما يلمسها بيده.

 ليكن.

 

 هو الآن في صلب الرحلة، واللعبة بدأت وفق قوانين تختلف عمّا ألفه.

ً ولمًا عابرًا، بل مفتاحًا ما يهم أن السيد عزيز لم يكن عبثياً، لم يكن ح  اقعيا

 لباب الحقيقة الكبرى.

 ابتسم أخيرًا، وكأن أول شعاع من الفجر اخترق شقوق نفسه.

 رحلتي بدأت.

 

لم يترك أوليفر وسيلةً ممكنةً لتفسير الرسالة إلا وطرق بابها عبثاً. فقد 

كانت الأحجية عصيةّ على فهمه، كأنها جاءت من لغُةٍ لا يتقنها البشر. 

وفي مساء اليوم الخامس من البحث، جلس يحتسي المتةّ بالعسل في حديقة 

منزله الرحبة، بجوار مسبحه الخاص، تحت شجرة كافورٍ ضخمة، طالما 
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أحب ظلهّا ورائحتها المنسية. النسيم كان يداعب سطح المياه بخفةّ، فيما 

ات مشرد ذهنه في عمق المسألة، يحاول بلا جدوى أن يفكّ طلاسم تلك الكل

 القليلة.

في المقعد المجاور، جلس مساعده الشخصي ماتيوس، يرشف من بيرته 

الألمانية المفضلة، محدّقاً بسيده بعين الخبير بأحواله؛ فهو لم يكن مجرد 

مساعد، بل رفيق الطفولة، وراعي سنواته الأولى، ومن يعرف عن وجه 

 أوليفر ما لا تبوح به حتى المرايا.

 ؟ به المساعدة يمكنني ما هناك هل... أوليفر سيد البال، مشغول أراك ⚫

 

نظر إليه أوليفر بشرود، فرأى في عينيه قلقاً صادقاً، وحزناً مكتومًا كأنه 

من والدٍ خائف على ابنه. لطالما اعتبره ماتيوس الابن الذي لم تنجبه له 

 الحياة، فقد رزقه القدر بابنتين، ولم يمنحه أبناءً ذكورًا.

 بإمكانك أن أظن ولا ماتيوس، سيد يا يشغلني أمر هناك ،الحقيقة في ⚪

 ...فيه مساعدتي

 على أفدك، لم وإن القلب، يريح ذاته حد في فالكلام. أوليفر سيد جرّب، ⚫

 .الحِمل أشاركك الأقل

 

فكّر أوليفر لبرهة. لم يرَ ضيرًا في مشاركته ببعض ما يدور، دون التطرّق 

 عميقاً، ثم قال:لموضوع السيد عزيز. فأخذ نفسًا 

 ؟ ( بالمنتصف بل غربية، ولا شرقية لا ) جملة لك توحي بماذا ⚪

 

 أطرق ماتيوس رأسه، وهو يقلب المعنى في ذهنه، ثم أجاب دون تردد:

 لا. بيةوالغر الشرقية ألمانيا بين كان فقد... أوليفر سيد برلين، بجدار ⚫

 منتصف البلاد. في بل غربي، ولا شرقي

حاجباه دهشة. الجواب كان بسيطًا،  أوليفر، ثم ارتفعتتجمّدت ملامح 

 : ولكنه كُتب كالوحي في قلبه. وقفز من كرسيه بحماسة
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 ! أنا وليس... ماتيوس سيد يا أنت! وجدتها! وجدتها ⚪

 

 : ثم تابع بلهجة عربيةٍ خالصة، كأنما يخاطب من أرسل الرسالة

دًا... يا لعبقريتك يا سيد ! إن السماء بدأت تتكلم مجد سلام يا!  رائع ⚪

 عزيز!

 

أمّا ماتيوس، فحدّق فيه مشدوهاً، وقد خُيلّ إليه لوهلةٍ أنّ سيده فقد 

  صوابه...

 

جرًا كريمًا ح خبيرةتلك الليلة. ظل يقلب الفكرة كما تقُلبّ يدٌ أوليفر لم ينم 

 —الذي شطر البلاد نصفين  —نادرًا. هل يمكن أن يكون جدار برلين 

؟ وهل الزيتونة التي وصفها النص القرآني بأنها لا شرقية ولا  هو المفتاح

؟ ذلك النبات الذي ينمو في  غربية... كانت تشير إلى شيء من هذا القبيل

 نورٍ خالص، لا يحجبه حائط ولا يحده اتجاه.

ة ملكتقود ال) :  بزوغ قلق جديد، عاد يتذكّر الشق الآخر من الرسالةومع 

 ( جيشها ألف خطوة إلى الأمام.

 ؟ ؟ وما علاقتها بالجدار من هي هذه الملكة
 

قام من فراشه مسكوناً بالحيرة، وفتح حاسوبه المحمول. أخذ يبحث عن كل 

ساطير ملكة عبر التاريخ الألماني، من اللوحات التاريخية إلى الأ

الجرمانية، ومن الملكة لويز إلى بطلات الميثولوجيا النوردية. لكن لا 

 شيء. لا طيف يظهر، ولا أثر يطُمئن قلبه.

أغلق الحاسوب بخيبة هادئة، وخرج إلى شرفة غرفته. الهواء الليلي كان 

عليلًا، يذكّره بطفولته حين كان يسرح ببصره نحو جبال الألب من نافذة 

هناك، في البعيد، بدت له صورة حجريةّ، بوابة... ظلتّ  غرفته القديمة.

واقفة في وجه العواصف والتحوّلات، معلمٌ لا يزال يشهد على زمنٍ 

 شُطرت فيه البلاد والقلوب.
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 بوابة براندنبورغ.نعم... 

 التاريخي، في المنتصف تمامًا. جدار برلينتقع على امتداد 

 ولا معلم آخر يذُكّر بالجدار مثلها.

د خياط بي عليها إنها فكرة بسيطة لكنها تليق بالأحجية كما لو أنها فصلت

 إيطالي بالمقاس !!

 : وهكذا، ومع تنفسه العميق الأخير لتلك الليلة، ترسّخ القرار في ذهنه

ث حي سأبدأ من هناك... من حيث وقفت الملكات والجنود والقصائد.) 

لا خيار آخر منطقي  . بكل الأحوالألمانيا في منتصف كل شيء. صمدت

 بين يدي ! (

***** 

 الطريق إلى برلين
مع خيوط الفجر الأولى، شرع أوليفر في تجهيز أمتعته مرة أخرى 

بمساعدة ماتيوس. أخبره بأن هناك عملًا طارئاً في برلين يستدعي سفره 

 بالكلام، لكنه أنهى تجهيز الحقيبة الفوري. مثل كل مرة، لم يقتنع ماتيوس

بصمت، ثم حملها إلى السيارة ووضَعها في الخلف. ودّع سيده بحرارة، 

 متمنياً له رحلة آمنة.

 .ة انطلق أوليفر نحو العاصمة برلين، ويداه تغمرهما العزيمة والحماس

كيلومتر، وخمس إلى ست  600المسافة بين ميونخ وبرلين تقارب 

حلة بالسيارة التي فضّلها على الطائرة؛ فقد كان بحاجة ساعات هي مدة الر

 إلى وقت كافٍ للتفكير بهدوء، بالإضافة إلى عشقه للترحال على الطرقات.

في السيارة، كان صوت المحرك يندمج مع تدفق أفكاره المتشابكة؛ 

استرجع كل ما مر به منذ وصوله إلى ميلانو: الكاتدرائية، السيدة جوفانا، 

يا ديليه غراتسيه، والسيد عزيز. توقف طويلاً عند كلمات كنيسة مار

الأخير عن الزيتونة، وارتباطها بألمانيا المنقسمة إلى شرقية وغربية. كان 

يشعر بشبكة متشابكة من الروابط تحيط بكل هذه التفاصيل، لكنه لم يصل 

 بعد إلى تفسير واضح.
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و بوابة توجه مباشرة نحثم برلين، بعد خمس ساعات ونصف، دخل 

براندنبورغ. بحث عن مرآب قريب، ركن سيارته فيه، ثم خرج ماشياً نحو 

البوابة الشهيرة. كان مرتبكًا بعض الشيء، فهو لا يعرف بالضبط ما يبحث 

 عنه، بل يتبع مجرد افتراضات غير مدعومة بأدلة.

 

 تمثال الكوادريغاوأولى ما جذب انتباهه كان وقف أمام البوابة يتأملها، 

: عربة تقودها امرأة مجنحة، تجرها أربعة خيول متجهة شرقاً نحو  هافوق

ن ؛ كا(  ملكة تقود جيشها: ) لة الرسالة قلب المدينة. تذكر في الحال جم

 التمثال يشي بذلك بالفعل. هل هذه إشارة السيد عزيز؟

 

: ستة أعمدة في كل جانب، بالأمس  راجع سريعاً ما قرأه عن البوابة

، لم تحظ باهتمام 1793. بنُيت عام البوابةوعارضة أفقية طويلة تحمل 

، وأخذ تمثال 1806كبير حتى دخل نابليون منتصرًا برلين عبرها عام 

ه، استعادت الكوادريغا إلى باريس كغنيمة. كان الألمانيون حريصين على

ا لألمانيا، رغم أن ، فأصبحت البوابة رمزً 1814وتم استرجاعه عام 

الانقسام بين الشرق والغرب بعد الحرب العالمية الثانية أعاد لها طابعاً 

، استعادت مكانتها كرمز 1989مختلفاً. بعد سقوط جدار برلين عام 

 للوحدة.

 : لكن هذه الحكايات لم تقدم له أي حل جديد. عاد إلى نقطة البداية، متسائلًا 

 ؟ ما هي الخطوة التالية

ى البوابة، متبعاً اتجاه العربة نحو الشرق، متذكرًا آخر مقطع من تخط

 : الرسالة

 (.ملكة جيشها ألف خطوة إلى الأمامتقود ال) 

لم يتردد. بدأ العد: خطوة بعد أخرى، يمضي ببطء لكنه بثقة. عبر الشارع 

الرئيسي حتى وصل إلى مقهى يطل عليه، ارتجف قلبه حين قرأ اسم 

 . كان ذلك تأكيدًا داخلياً أنه على المسار الصحيح.( أوليفيا) :  المقهى

 الجدران، كانتعلى  الوحيدةلوحة الدخل المقهى، وجلس تحت لم يتردد ، 

ت . انهمر، كذكر و أنثى يتعانقان  تصور الشمس والقمر بطريقة غريبة
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الأفكار في ذهنه، مستذكرًا كلام السيد عزيز عن توازن الحياة بين الذكر 

 .. ثى، وأن وراء كل رجل عظيم امرأة،لأنوا
 

عزيز. تذكر شغف السيد باسم  نتباهه توقيع صغير أسفل اللوحةلفت ا

يده. لكن لماذا هذه  رسم عزيز بالرسم، فاستقر في نفسه يقين أنها من

؟ وما السر الخفي وراء  ؟ وما العلاقة بين عزيز وهذا المقهى اللوحة هنا

 ؟ هذه الصورة

جية : لقد حل شفرة الأح بقيت بلا إجابات، لكن ثمة يقين واحد أسئلة كثيرة

 ك ..ى شووصل إلى المكان المناسب بلا أدن

أخرج هاتفه المحمول، التقط صورة للوّحة المُعلقّة على الجدار كأنهّ يسعى 

لتجميد لحظة لا يريد لها أن تفلت. لم تمر سوى لحظات حتى اقترب منه 

 ملامح مَن اعتاد الإنصات أكثر من الكلام. شاب في ريعان الشباب، يحمل

 .ك... وأودّ أن أطرح عليك سؤالًا.فنجان قهوة من فضل ⚫

 تفضل، سيدي. ⚪

 ؟ من يملك هذا المقهى ⚫

 السيد إيليا، سيدي... ⚪

 أجاب وأشار برأسه نحو الزاوية.

 

في تلك الزاوية البعيدة، جلس رجل ستيني، شعره أبيض كثلج الشتاء، 

تفيض وقارًا. كان غارقاً في مجلة، كأنّ العالم لا يعنيه إلا ما بين ولحيته 

 الصفحات.

 وتي إذاً إلى طاولة السيد إيليا.أحضر قه ⚫

 

أومأ الشاب برأسه وقد لمعت في عينيه دهشة، بينما اتجه أوليفر بخطى 

 لتحية، فجاءه الردّ بنبرة دافئة.واثقة نحو صاحب المقهى. ألقى ا

 ؟ لوس والتحدث معك قليلًا شرف بالجهل أت ⚫
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 بالطبع، تفضل... ⚪

 قالها إيليا، وفي عينيه ظلّ من الدهشة. 

 

 ي هذا المكان، خاصّة تلك اللوحة.اسمي أوليفر... لقد أسرن ⚫

 

 وضع إيليا نظّاراته جانباً، تطلعّ إلى أوليفر بفضول صامت.

ن، اليقي إنها جميلة رغم بساطتها، أهداها لي صديق قديم، الأستاذ عزيز ⚪

 يرى في حبنّا شيئاً أسطورياً... في ذكرى زواجي من السيدة أوليفيا. كان

 

 :و قد صدق تحليله بشأن اللوحة  رفع أوليفر حاجبيه

 ؟ أسطوري ⚫

، العام الذي 1961ولدنا في اليوم ذاته، من العام ذاته، عام فقد عم، ن ⚪

لتها ، وعائغربيةشُيدّ فيه جدار برلين. فرقنا الجدار، إذ أصبحت عائلتي 

. لكننا أحببنا بعضنا بالمراسلة، وانتظرنا ثلاثين عامًا حتى سقط شرقية

عند بوابة براندنبورغ،  ، التقينا أخيرًا،1989الحاجز بيننا... في 

 .بعدها وتزوجنا

 

 صمت أوليفر، يبتسم بدهشة.

 الواقع دومًا أعجب من الخيال.صدق من قال ى. ها فعلًا حكاية ترُوإن ⚫

 :فأردف قائلاً  لكن وراء إعجابه، كان يحمل هدفاً

 أعجبت بأسلوب الأستاذ عزيز في الرسم. هل لي بطريقة للتواصل  لقد ⚫

 ؟ معه
 

 : تنهد إيليا، كمن يعرف الجواب مسبقاً

 للأسف، لا. لقد طلب مني عدم منح أحد معلوماته. هو لا يبيع فنه، ولا  ⚪
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 ي، غامض، ويخشى على أمنه الشخصي.يرسم إلا لنفسه. رجل ثر

 

متلفتّة من عزيز، وتلك تلك النظرات اللقاء ميلانو، أوليفر فورًا  تذكر

ذا زوجة هتذكّر أيضًا  ( ر الزيتونة، فكل شيء مرتبط بهاتذكّ  ) : العبارة

أوليفيا، واسمها الذي ينبثق من الشجرة ذاتها... ما هذه الدوائر الشخص 

 ؟ التي تتقاطع في ما يبدو مصادفة، لكنها ليست كذلك

 

غادر المقهى بينما ظلال من الأسئلة ثم أنهى فنجان قهوته، شكر إيليا، 

تتراكم في ذهنه. في الشارع، كانت برلين تبدو له كمسرح يتقن إخفاء 

 لغازه تحت جمال السطح.أ
 

توجه إلى سيارته. جلس خلف المقود، أدار المحرّك، وانطلق عائدًا إلى 

لوحة الشمس :  داخلةميونخ. كان يحمل في ذاكرته ثلاث إشارات مت

 . عن الزيتونة ، ونصيحة عزيز والقمر، حكاية إيليا وأوليفيا

 

الأحجية أن يعثر على اللوحة في ذلك المقهى ..  عزيز منالسيد هل قصد 

 ايليا و اوليفيا لكن إلام ترمز اللوحة بالأساس ؟ هل يشير من خلالها إلى

 ما معنى ذلك ؟و  ؟ الشمس و القمروصفهما ب

 ها المشترك بينو القاسم  الشموس والأقمار أجرام سماوية تملأ الكون إنّ 

نت كا فقدمن سورة النور  القرآنية اتالآي هنا على الفور تذكر.. هو النور

  واحدفهل في ذلك إشارة إلى الله ككيان  (، نور على نور ) تنص على :

 ؟الآيات !الشمس و القمر معاً كما ذكرت بالضبط تلك  يجمعبلا انفصام 

 

 بوجود يشعر بدأ الحيرة و الدهشة و الإعجاب.. فهو من تملكته مشاعر

، أشبه ما يكون بلوحة  مشترك خفي يجمع كلام السيد عزيز كله جوهر

معبرة ممزقة إلى أجزاء كثيرة مبعثرة و عليه كما يبدو أن يجمعها و 

 يرتبها بشكل صحيح في رحلاته القادمة ..

 

 كطيف يداعب عقله، ويقربه من  وسط كل ذلك ، غريبشيء لكن ثمة 
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أو رؤية محتوى اللوحة  ن إمساكهدون أن يتمكن م الحقيقة، ثم يبتعد مجدداً 

 الكاملة عن بعد حتى اللحظة ..
 

بيته منهكًا. ألقى التحية على ماتيوس، واعتذر عن العشاء. صعد  وصل

ن على ه نصف مفتوحتيام سريعاً، ثم تمدد في سريره، عينإلى غرفته، استح

 كتمل بعد.عالم غامض لم ي

أرهقه الحلم قبل أن  ورغم معدته الخاوية، وعقله المتخم، غفا كطفلٍ 

 يكتمل..
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 ميونخ ../  ألمانيا

 غارميش بارتن كيرشن ..
استفاق أوليفر في الصباحٍ التالي، كأن الفجر قد تنفسّ على وجهه دفعةً 

العالم .. كان جائعاً، لا جوع المعدة وحدها، بل جوع من  حيويةأولى من 

لركض في دروب الوعي قضى ليلته يطارد ظل حلمٍ هارب، ومن أجهده ا

مع ذلك، شعر في عروقه بطراوة نادرة، كأن الجسد قد واللاوعي .. 

شحنته يدٌ خفية بطاقة دفاّقة لا تعرف الفتور، لا تعرف الكسل، ولا تستأذن 

 .لتبدأ نهارها

تقدّم نحو مائدة الفطور بخفة العارف أن هذا الصباح ليس عادياً، وأن 

النهار أمامه مشحون بلحظات تأمل وتقصٍ، لا بد أن يستقبله بكامل الجسد 

والذهن .. أكل بنهم مَن يعرف أن المعرفة تحتاج إلى وقود، وأن الفكر لا 

ة؛ المطالع يشتعل على معدة خاوية .. ثم صعد، بخطى المشتاق، إلى غرفة

تلك الغرفة التي تشبه محراباً من نور، حيث الكتب على الرفوف كأصدقاء 

 قدامى ينتظرون مجرد نظرة كي ينفجروا بالحكايات.

وهناك، تحت ضوء شمسٍ خجولة تتسلل عبر الزجاج مثل أسرارٍ لا تقُال، 

جلس .. أمامه كأس متةّ ممزوج بالعسل، يتصاعد منه بخار خفيف كأنه 

 اكرته كي تنهض من سباتها، وتجيب على أسئلة الليل الماضية.يحرّض ذ

 

راح يعيد ترتيب الصور في ذهنه، تلك الصور التي لم تلُتقط بعدسة، بل 

تسرّبت إليه من كلماتٍ سمعها هنا وهناك : من السيدة جوفانا، بنظراتها 

المترعة بشيءٍ لا يقُال؛ من السيد عزيز، الذي كلّ جملة عنده تنفتح 

؛ من ماتيوس، الذي لم أو كصندوق باندورا الأسطوري قديم كنز دوقكصن

رجل ا، اليكن يقول كثيرًا، لكن صمته نفسه كان يختزن معنى؛ ومن إيلي

 كظلّ لا يرحل.الحب العجيبة حكاية الغامض الذي تمشي معه 

 

مدّ ورقةً بيضاء أمامه، كأنها مرآة تنتظر تجليات الغيب، وراح يكتب 

 كأنها حجر أساس في بناء معبدٍ داخلي : ببطء، كل كلمة
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 الرحم... ظل الرجل... قيمة الأشياء... الزيتونة... ثنائية الشمس والقمر...

وكان، مع كل كلمة يخطّها، يشعر بشيءٍ خفيّ ينُسج بين النقاط، كأن 

خيوطًا غير مرئية تشدّها من أطراف الكون لتلتقي في منتصف الورقة .. 

لكن شيئاً بداخله كان على وشك النطق، كأن الوعي  لم يكن بعد قد فهم،

 يلهث على العتبة، والطيف يدور حوله دون أن يتجسّد تمامًا.

 

بدت له الصور كلوحةٍ ممزقة، متناثرة الأجزاء، كل قطعة تحمل وعدًا 

بالجمال، لكنها ترفض الاكتمال .. أو كمقطوعة موسيقية تئن تحت الغبار، 

خير ليوقظها من نومها .. هنا، اجتاحه حنين تنتظر أنامل العازف الأ

جارح، حنينٌ من نوعٍ خاص : حنين للموسيقى، لا كمجرّد لحن، بل 

 كمفتاحٍ لفهم العالم.

 

، ومضى إلى غرفة الموسيقى فكري مضني  تعب عقبترك القلم بهدوء 

كما يمضي العابد إلى معبده .. أمسك غيتاره بلطف العاشق حين يلمس 

 ول مرة بعد غياب، وأغمض عينيه، ثم بدأت أصابعه تعزفوجه حبيبته لأ

 كانت الأنغام تنساب ذكريات قصر الحمراء ،مقطوعته الإسبانية الأيقونية 

لكنها تعود إليه أيضًا، تتسلل إلى خلاياه، تحمله كما تحمل الموجة  منه، 

 زورقاً صغيرًا لا يعرف إلى أي شاطئ يقُذف.

 

له البصيرة .. أدرك أن رحلته هذه لا وبين نغمة وأخرى، تفتحّت داخ

تختلف كثيرًا عن مقطوعة موسيقية : كل نغمة فيها لبنة، كل وقفة صمتٍ 

 نذور ترجو التجلي ، كل اهتزاز وتر هو ارتعاشة قلب.

كان أوليفر هو العازف، نعم، لكنهّ كان أيضًا جزءًا من اللحن .. كان في 

 رتجّ.آنٍ واحدٍ اليد التي تعزف، والصدى الذي ي

 

***** 
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مضت الأيام التالية على أوليفر كقطرات ماء تتساقط ببطءٍ فوق صخر 

الانتظار .. ليست أيامًا بالمعنى المعتاد، بل ومضات زمنية متشابهة، 

رتيبة، لا صوت فيها سوى صدى الأفكار، ولا حركة سوى دوران الخيال 

واكتفى بالتنقيط . كأن الزمن قد قرر أن يتوقف عن التدفق، . حول ذاته

 المتواصل على قلبه، تنقيطٌ لا يحُدث شقوقاً ظاهرة، لكنه ينهك الأعماق.

في الإصغاء إلى  و لياليه، إدارة شؤون عملهكان يمضي نهاراته في 

 .اهيتهمصمتٍ مثقل، كأن الليل نفسه ينتظر معه شيئاً، دون أن يعرفا تمامًا 

 

رعشة خفية، كمقدمة عاصفة ورغم هذا الركود الظاهري، كانت في الجوّ 

لا تزال تتردّد في اتخاذ القرار .. شيءٌ ما كان على وشك الحدوث .. 

وهو، بحسّه الذي اعتاد على الإنصات لما لا يقُال، كان يعرف أن هذا 

 الصمت ليس فراغًا، بل امتلاءً متحفزًا، كصدرٍ يمتلئ قبل الصرخة.

 

واليوم السابع له في ذاكرته نغمةٌ خاصة، كأنه رقمٌ  —ثم، في اليوم السابع 

رنّ هاتفه فجأة .. صوت الرنين كان  —وُلد وفي أحشائه وعدٌ دفين 

رفة مليئة في غللنور كصرخة في كاتدرائية، يقتحم السكون كمن يفتح نافذة 

 بالغبار.

 

ها يتهيأّ لمفاجأة كان يتوق ل تردّد لحظة قبل أن يفتح، كما لو أن قلبه أراد أن

 ويخشاها في آن.

 وحين نظر، رأى الاسم : السيد عزيز.

 تها .. محمّلة هذه المرة بشيءٍ مختلف.سابقرسالة جديدة .. أطول من 

 

 فتحها.

ما إن بدأت عينه تجول في سطورها، حتى شعر بشيءٍ كالحبر الساخن 

ة بروحٍ شعرية ينسكب في صدره .. الكلمات لم تكن عادية، بل مصوغ

عميقة، كأنها نحُتت في ليلٍ طويل تحت قمرٍ غريب .. كانت الكلمات 
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تنزف رموزًا داكنة، معجونة بما يشبه النبوءة، أو الاعتراف، أو كِلاهما 

 .. معاً

 كان نصها كالتالي :

 .. من مكان التقاء الأحباء

 ... استبدل الألف بالباء

 عذراء
ٌ
 .. وفي مدينة السماء جلست ملكة

 على عرش القفير
ً
 .. متربعة

 فوق الجميع بكثير
ً
 ... عالية

 فقير
ٌ
 .. وبجوارها ذكر

 أصبح الأمير

  عزيز اليقين
 

ية، يقرأ بالهيروغليف بنفسه إذ أحسّ من مضمون الرسالة للغاية دهش أوليفر 

 دون جدوى ..لكن أعاد قراءتها مرات ومرات، ف

ما هي مدينة و ؟  بالألف والباء؟ ماذا يقصد  هو مكان التقاء الأحباء ما

 ؟ الفقير من الأمير المقصود بالذكركذلك الملكة العذراء؟  السماء و

 !!...أغرب من بعضها البعض إنها مجموعة أحاجي متداخلة 

 أصعب من سابقتها..يرسلها السيد عزيز ستكون يبدو أن كل أحجية 

 

ة قطعة قطعة قرر أن يحاول فك شفرة الأحجياستجمع همته و أفكاره و 

ً  فذلك أنسب للعقل والمنطق، ثم يحاول ربط الأجزاء ببعضها  .. لاحقا

زوجته ع ميليا قصة السيد إالذي ذكّره على الفور ب بدأ بمكان التقاء الأحباء
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هل ف ،يعد سقوط جدار برلين  أوليفيا والتقائهما عند بوابة براندن بورغ

حيث انتهت الخطوة الأولى؟ يقصد السيد عزيز أن يبدأ الخطوة الثانية من 

 ! ربما

أوليفيا في برلين حيث شاهد لوحة اجتماع في هذه الحالة هو يقصد مقهى 

هو         إن اسم المقهىالشمس و القمر ) مكان التقاء الأحباء ( ، بالفعل 

 صبحلباء يحرف ابداله بفي حال است الألف وحرف يبدأ ب ( الذي أوليفيا )

كاد تسعادة غامرة  تملكته !!في أمريكا الجنوبية  وهي دولة معروفة بوليفيا

و بدأت ملامح  فقد بدأ يفكر بالاتجاه الصحيحتنضح من مسامات جلده 

  وجهته القادمة تتضح رويداً رويداً ..

 مدينة السماء؟ب المقصودما  ، انتقل إلى الجزء التالي

ماء، مدينة السببوليفيا  علاقة تربط بحث عن وعلى الفور فتح حاسوبه 

عاصمة بوليفيا وتدعى  لابازإنها  أمام عينيه، ظهرت النتيجة مباشرةً ف

لأنها أعلى عاصمة في العالم فهي تقع فوق سطح البحر  عاصمة السماء

 . ابتسم بإعجاب ، يا لعبقريتك سيد عزيز !!متر. 3600بحوالي 
 

ر معنى كلمة قفي يفهم، لم (  ملكة القفيرو هو ) انتقل إلى الجزء التالي 

 خلية أنها تعني ليكتشفباللغة العربية، فبحث مجددا عنها على الحاسوب، 

 بلا شك ..  النحل، إذا فهو يقصد ملكة النحل
 

 عنمرة أخرى بالعذراء؟ بحث  السيد عزيز الجزء الذي يليه، ماذا يقصد

از مدينة لابأن مؤسس ب ليذهلارتباط الملكة العذراء ببوليفيا أو لاباز.. 

 مريم العذراء..إلى السيدة  سم نسبةً الاأطلق عليها هذا  ألونسو دي مندوزا

 مدهش !!

، ( الذكر الفقير الذي أصبح الأمير جزء أخير من الأحجية و هو)بقي 

أعطاه محرك البحث نتيجة منطقية للغاية تشير إلى حقيقة علمية بأنّ ذكراً 

تلقيح الملكة فيحظى بهذا الشرف وحيداً من خلية النحل ينجح في سباق 

العظيم ليصبح كما لمّح السيد عزيز أمير النحل و الخلية .. تسلسل عبقري 

 للمعلومات بلا شك .. لكن من هو هذا الذكر على أرض الواقع ؟!
 

  بسرعة قياسيةحل قسم كبير من الأحجية  كم هذا مذهل ؟! لقد تمكن من
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بفعل بعضها البعض، في حين كانت تبدو في  كقطع دومينو تتساقط متتاليةً 

 !! البداية كقطعة من الفضاء الخارجي

 

: ما هي  لكن السؤال الذي راح يقرع جدران عقله بإلحاحٍ لا يهدأ كان

 ؟ الخطوة التالية

 

لقد انقشع الضباب عن وجهة الرحلة ، لاباز عاصمة بوليفيا، تلك المدينة 

اء والأرض، مثل فكرةٍ عالقة بين الوعي الجبلية التي تبدو معلقّة بين السم

؟ وأين بالتحديد عليه أن  وصل إلى هناك ... من سيلتقي إنوالحلم .. لكن 

 ؟ يذهب

 تسلسلاً رسالة السيد عزيز، برغم طابعها الشعري العميق، لم تحمل 

زمنياً، ولا موقعاً جغرافياً، ولا حتى تلميحًا لأشخاص يمكن التوجه إليهم .. 

 ت من لغزٍ أكبر، يلُقي بطيفه دون أن يمنح مفاتيحه.كانت شذرا

 

 وحده موضوع النحل بدا كخيط محتمل في هذا النسيج الغامض.

النحل... ذلك الكائن الصغير الذي عَبَدَته الحضارات القديمة، واعتبرته 

 بعض الثقافات وسيطًا بين العوالم، حاملًا لأسرار الخلق والنظام والخلود.

 حديث عن النحل مجرد استعارة.ربما لم يكن ال

 

إلى فكرة وحيدة بدت معقولة  –ذلك المعلم الصامت  –هكذا، قاده الحدس 

تربية النحل في في خضم اللايقين : أن يسأل عن أي شخص معروف ب

، أو امرأةً تسكن شخصا غريب الأطوار، أو شيخًا منعزلاً  لاباز .. قد يكون

 د.الغ الرابط الوحيد بين الرسالة و ... لكنه، أياً يكن،اتعند حافة الغاب

 

استقرّ تفكيره على هذه الفرضية كما يستقرّ النحل على زهرة، ثم نهض 

بحيوية المفكر حين يجد بصيص من المنطق في قلب الفوضى .. جلس إلى 

اتصالات و خلال دقائق كانت تذكرة الطيران قد  ةحاسوبه، أجرى بضع

ادق إل ألتو، المدينة المرتفعة حُجزت، ومعها غرفة صغيرة في أحد فن
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المجاورة للعاصمة لاباز، حيث يستقرّ المطار الدولي على علوٍ يقارب 

 السماء.
 

ثم، كما يفعل الممثل قبل صعوده إلى المسرح، بدأ أوليفر يجهّز حاجياته. 

حقيبته الجلدية، دفتره الأزرق، كتابه المفضل ، وعدسة الكاميرا التي لا 

 تفارق رحلاته.

يغُني بصوتٍ خافت، نغمةً إسبانية قديمة لا يعرف إن كانت من تأليفه  كان

أو ذاكرةٍ استعارت صوته.. بدا كطفلٍ على وشك اكتشاف كهفٍ مفقود، 

وكأن الرحلة المقبلة لا تقوده إلى بلدٍ جديد فحسب، بل إلى طبقةٍ أعمق من 

 الحكاية التي تتشكل أمامه فصلًا بعد فصل.

 

تطأه قدماه من قبل و هذا بحد ذاته تحقيق لقطعة من حلمه بوليفيا بلد لم 

يقترب خطوةً أخرى من جوهر الحقيقة  و هو بزيارة كل دول العالم ..

الكبرى، تلك التي راوغته طيلة حياته كمقطوعة لم تكتمل، أو حلمٍ يتكرّر 

 فكيف لا يكون سعيداً ؟! .. دون أن يفُهم

 

***** 

  بوليفياالطريق إلى 

 ..(  إل إلتو /  لابازالهدف ) 
صعد أوليفر إلى متن الطائرة المتجهة من ميونخ إلى لاباز، مدركًا أنها 

. لم يكن ذلك يثنيه عن . رحلة طويلة تمتد لأربع عشرة ساعة متواصلة

 تاريخ الكونلها؛ فقد حمل معه كتابه المفضل  قراره، بل زاد من استعداده

لم يكن الكتاب الذي  ..  قراءته للمرة الخامسة ينوي ، والذي وأصل الحياة

يحمله بين يديه مجرد وسيلة لتمضية الوقت خلال الرحلة الطويلة، بل نافذة 

. كان يغوص بين صفحاته وكأنه . مشرعة على اتساع الغموض الكوني

يبُحر في محيط من الأسئلة لا قاع له، يكتشف أبعادًا جديدة لم تطُرَق في 

أسئلةً أعمق، كأن سطور الكتاب لا تنضب من الأسرار، وعيه من قبل، و

 بل تلد كل صفحةٍ لغزًا جديدًا.
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ولأنه يعرف جسده كرفيقٍ قديم في السفر، تعمّد أن يبيت ليلته السابقة دون 

. أراد لإرهاقه أن يكون جسراً إلى نومٍ هادئ أثناء التحليق، . نوم كافٍ 

 هرباً من وعيٍ أثقلته الاحتمالات.

 

ي مقعده قرب النافذة، مائلًا قليلاً كمن يطلب عزلة متعمّدة، والكتاب جلس ف

لانفجار : ا بين يديه ينهل منه بعينَين متسعتيَن كأنهما تلتهمان الكون كله

العظيم، نشأة الحياة، أسرار التطور... كان ذهنه يحلقّ أبعد من الحروف، 

 يكُشف بعد.كأنما كل سطر هو نغمة، وكل معلومة ظلّ لمعنى أكبر لم 

راح يتأمل الكلمات وما خلفها، ثم ما خلف خلفها، في ارتحالٍ داخلي لا يقل 

. استعرض شريط الذكريات منذ تلقىّ رسالة . عمقاً عن رحلته في الجو

، وتساءل عمّا ينتظره هناك، خلف السحب، على تخوم  السيد عزيز الأولى

 المرتفعات البوليفية.

 

الكتاب بإحساسٍ مألوف  أنهىوبعد ثلاث ساعات ونصف من الطيران، 

 :له طالما زاره بعد نهاية كل قراءةٍ 

 هنالك ثغرة.

 ليست في النص، بل في نسيج الكون ذاته.

 خلل ما، فجوة خفية، لا تقُال ولا تفُهم، لكنها تشُعر.

 فعةً كأن المعرفة نفسها تخُفي حياءً ما، كأن الحقيقة تخشى أن تظهر د

 واحدة.

 

نظر من النافذة فرأى المحيط الأطلسي ممتدًا كصمتٍ أزرق، بلا نهاية، 

 فاستعاد تركيزه على الغاية.

 لاباز.

 تلك المدينة التي بدت في ذهنه كمشهدٍ من حلمٍ قديم.

 : هل يوجد  سيبدأ من سؤال بسيط، مباشر كضربة أولى على باب مغلق
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 النحل في لاباز؟ شخص مشهور بتربية

، يكمن خيط الحقيقة الذي ألقاه القفير و أسرارربما، خلف أزيز الأجنحة، 

 السيد عزيز كتحدٍ مستتر.
 

. وما . أغمض عينيه قليلًا، لكنه لم يشعر بالنوم يزحف بل بانزلاق الزمن

هي إلا لحظات حتى غلبه النعاس، واختفى خلف ستارٍ خفيف من الأحلام، 

لم يكن خشناً، لكنه بدا له  ارتطام الطائرة بالأرض، ارتطام حتى أيقظه

 : لقد وصلت. كهمسةٍ قوية تقول
 

ا، . الهواء بدا خفيفً . فتح عينيه بصعوبة، وثقلٌ غريب يجثم على صدره

مطار إل . لقد هبط في . غريباً، وكأن جسده يرفض هذا العلو المفاجئ

 ة آلاف مترٍ عن سطح البحر.، أعلى مطارات العالم، على ارتفاع أربعألتو

سبب ب لا تمنح هذه المدينة زائرها ترحيباً ناعمًا، بل تفاجئه بدوخة ثقيلة

 ، كأنها تختبر صدقه منذ اللحظة الأولى.نقص الأوكسجين
 

. كان متعباً، . دخل أوليفر الفندق في حالة من الإرهاق الممزوج بالتيقظ

فية تشدّه نحو الأمام، كما لو أن نعم، لكن شيئاً داخله ظل مستيقظًا، طاقة خ

 مغناطيسًا من عالم آخر يمُلي عليه خطواته.

اغتسل، رتبّ أمتعته، تنفسّ بعمق ليروض جسده على هذا الهواء الجديد، 

ثم خرج من غرفته النظيفة والبسيطة وتوجّه مباشرة إلى موظفة الاستقبال، 

 تلك التي سلمّته المفاتيح بابتسامةٍ رتيبة.

 يكن يطلب مفتاحًا هذه المرة.لكنه لم 

 إشارة.… اسم… كان يبحث عن كلمة

 ..سبانية ثم سألهاألقى عليها التحية بالإ

 ، هل هنالك جهة أو أحد في مدينة إل إلتو أو لاباز بشكل إيليناآنسة  ⚫

 ؟ تربية النحلب مشهورعام 

إل   ةمدينفي ضواحي  خوسيه خيمينيزسيد أوليفر ، هنالك السيد  أجل ⚪

 فليست لاباز العاصمة أما في على نطاق واسع بهذه المهنة ،معروف  إلتو
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 لدي معلومات دقيقة ..

 ؟ و كيف يمكنني معرفة عنوانه بدقة ⚫

 ..، امنحني لحظات من فضلك سيد أوليفر هذا أمر يسير ⚪

 

ً كتبت ش أجرت إيلينا مكالمة سريعة، و ما على ورقة ثم أغلقت السماعة  يئا

 .و مدت يدها بالورقة إلى أوليفر.

 .هذا هو العنوان. سيد أوليفر ، تفضل ⚫

 .. آنسة إيلينا  على تعاونك جزيل الشكرأشكرك  ⚪

 .في بوليفيا. .. أهلاً بك سيد أوليفريسعدني تقديم الفائدة لك  ⚫

 

اءً ءً داخلياً لا يقُاوَم، ند. غادر الفندق كمن يتبع ندا. لم يتردد أوليفر لحظة

لم يكن صادرًا من خارجه، بل من تلك الأعماق التي لا تفُصح إلا لمن 

أول سيارة أجرة كأنها كانت بانتظاره، وناول  استقل. . أرهقه الانتظار

اه . عين. غامض ، دون أن ينبس بكلمةالعنوانٌ الالسائق ورقة كُتب عليها 

 تنزلق المشاهد مثل حلمٍ لم يتبلور بعد.تشردان خلف زجاج النافذة، حيث 
 

بعد نحو نصف ساعة، توقفت السيارة أمام منزل ريفي يلوذ بالصمت. 

الأشجار الكثيفة تحيط به من الجهات الأربع، كأن الطبيعة قررت أن تعانقه 

 . ترجل أوليفر ببطء، وتقدم نحو. لا حبًّا، بل لتحجبه عن أعين المتطفلين

التردد؛ لم يكن متيقناً مما جاء يطلبه، لكنه كان متأكدًا الباب بخطى يعتريها 

 من ضرورة أن يطرق هذا الباب.

 

. لحظة صمت تخللها صوت خفيف . طرق الباب ثلاث طرقات متباعدة

لتحريك ستارة من الداخل، ثم جاءه صوت نسائي ناعم، بالإسبانية، بدا فيه 

 مزيج من الحذر والترحاب:

 أنا آتية...  ⚫
 

لباب بانسيابية مهيبة، وظهرت امرأة في أواسط العمر، طويلة انفتح ا

 كساها الزمن بدهشةٍ  للغاية القامة، أنيقة بطريقة خفية، لها ملامح جميلة
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 دائمة، كأنها تترقبّ من خلف ابتسامتها نصف الحقيقية شيئاً لا يأتي.

 ؟ هل أستطيع مساعدتك سيدي ⚫

⚪  ً  أبحث هنا عن السيد خوسيه خيمينيز؟و ، أدعى أوليفر، سيدتي مرحبا

 ؟ ماذا تريد منهو ، إنه زوجي.. بك سيد أوليفر أهلاً  ⚫

 سؤال بسيط إن لم يكن لديك مانع .. ⚪

 تفضل بالدخول .. ⚫
 

كل  ،كلاسيكيةقادته إلى صالة دافئة، لم تكن فاخرة، لكنها أنيقة بطريقة 

 العائلية على الجدران،. الصور . تفصيلة فيها تحمل توقيع روح صادقة

السجادة المزركشة بألوان ترابية، والمصباح ذو الغطاء الحريري، كلها 

 توحي بماضٍ له جذور.
 

 .. جلس أوليفر على طرف الأريكة كما يجلس من لا ينوي الإقامة طويلاً 

لم تمضِ سوى دقائق حتى دخل رجل في أواخر الخمسين، قصير القامة، 

. ملامحه صارمة، تعُززها لحية كثيفة . لا ترُىلكن حضوره يشُعّ بسلطة 

. عيناه السوداوان لم تبُحرا في وجه أوليفر، بل ثبتتا فيه كمن . وشعر فاحم

 يحاول قراءة جملة مطمورة في كتابٍ قديم.
 

تبادل الرجلان النظرات دون كلمات، حتى قال خوسيه بصوت منخفض 

 : يشبه المدى قبل العاصفة

 .. ! أنك تريد لقائي ماريا، أخبرتني زوجتي أهلاً سيد أوليفر ⚫

 

 و هو ينتقي كلماته بدقة .. مجدداً ارتبك أوليفر 

 .ك سؤال بسيط جداً أريد سؤالك عنهأهلاً سيد خوسيه.. في الحقيقة هنال ⚪

 !تفضل .. ⚫

 يدعى السيد عزيز اليقين؟مصرياً  هل تعرف رجلاً  ⚪
 

 عن أسنان ذهبية في معظمها .. ابتسم السيد خوسيه

 ؟ نه، لماذا تسأل عللعائلة  هو صديق قديمفالسيد عزيز، بالطبع أعرفه  ⚫
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 الجواب، لقد كان محقاً في ظنونه بعد هذاهائلة  نفسية احة رأحس أوليفر ب

 و هو على الطريق الصحيح مجدداً ..

 ككسائح، فذكر اسم بوليفيا سأزورأنني  أخبرتهإنه صديق لي أيضاً،  ⚪

رف التع و بنفسي  قررت زيارتكلذا ، للغاية  ، وأشاد بككصديق مقرب

  مع إرسال تحياته القلبية إليكم .. عليك

  أهلاً وسهلاً، أصدقاء السيد عزيز أصدقاؤنا ... ⚫

 

 صمت خوسيه للحظات ثم قال شارداً ..

السيد ت بسنوات إلى الوراء، حين التقي 10في الحقيقة لقد عدت بي  ⚫

، حيث أملك بحيرة تيتي كاكاعن طريق الصدفة قرب لأول مرّة  عزيز

كنت أنا   .. يا النحل يحرسها عدد من الموظفينهنالك عدد كبير من خلا

كان و وزوجتي ماريا في نزهة على شاطئ البحيرة عندما التقينا به، 

 ثم دخلنا في حوار شيق سوياً والسمك منها برفقة صديق بوليفي،  يصطاد

جمع  النحل وتربية ي أعمل في مجال نأنمن كلمة إلى أخرى عرف 

العسل، فاشترى مني كمية لا بأس بها، كما أتى لزيارتي هنا في هذا 

 بعد عدة أيام و أصبحنا أصدقاء .. المنزل
 

 صمت السيد خوسيه مجدداً ثم ابتسم ..

 الكبيرة تلوح فيدهشته و لا تزال ذلك اليوم كأنه بالأمس .. أتذكر  ⚫

عته و التي دفماريا زوجتي  عندما سمع بقصتي أنا ومخيلتي حتى اللحظة 

 .. بملكة النحل لوصفها

 

تأكد أوليفر بعد هذه الجملة أن تحليلاته كلها صائبة .. و اجتاحه فضول 

 قويّ لمعرفة تلك القصة أكثر ..

 ؟ ملكة النحل ⚪

والدها  ماريا من أجمل فتيات إل إلتو وأكثرهم ثراءً، فزوجتيأجل،  ⚫

كنت  النحل كهواية، وتربية غني للغاية، عمل بمشهور و تاجر عقارات 

ر بيتقدم للزواج منها عدد كعلى مدار سنين . . في ذلك مساعده الشخصي

رفضت الزواج بهم لأنها كانت لكنهّا  ،من شبان إل إلتو وحتى لاباز



84 
 

رغم أنني لست ذلك الشاب الوسيم و معي.. عظيمة مرتبطةً بقصة حب 

 بيئة فقيرة مادياً، لكن الحب بيننا كان أقوى من كل علاوةً على كوني من

وان خبعد وفاة والدها و  لتتوج قصة عشقنا بالزواج لاحقاً .. العوائق تلك

أنا  ، في حين كلفونيورث إخوتها الذكور تجارة العقارات  كارلوس

ينا عل يدرّ  حتى بات هدت في هذا المجال وتوسعت فيهاجتف أعمال النحل،ب

، لذا فلقد شبهنا السيد عزيز بملكة النحل التي تزوجت من لا بأس به دخلاً 

 على كل حال ..هي الحقيقة عامل في الخلية وهذه فقير ذكر 

 

وهو يفكر بينه وبين نفسه، إذا فالذكر الفقير الذي بذهول  أوليفرابتسم 

 بنفسه !! ح أميراً هو السيد خوسيه خيمينيزأصب

 

، فأصرّ خوسيه وماريا أن يتناول أوليفر الطعام قد حلّ  وقت الغداء كان

. لم تكن الدعوة مجاملة، بل بدت وكأنها امتداد لطقس غير . معهما

 مكتوب، طقس من يشعر أن الضيف ليس غريباً بل عائدًا من غياب طويل

، وقعت عين أوليفر على لوحة ضخمة فوق . حين دخلوا غرفة الطعام.

: نحلة متوجة بتاج ذهبي، تحوم فوق زهرة لوتس نصف مفتوحة،  المدفأة

 دوائر متداخلة تشبه هندسة كونية.سبعة ووراءها 
 

. تأمل . اقترب منها كمن يتفحّص إشارات لا يعرف كيف يقرؤها بعد

 .. عزيز : التوقيع بأسفل اللوحة

 لوحة جميلة سيد خوسيه هل يمكنني التقاط صورة لها؟ ⚪

ً تصرف كأنك في منزلك بالطبع  ⚫ هدية من السيد عزيز  .. إنها أيضا

 ومرسومة بيده.
 

قالها خوسيه بنبرة غريبة، كأن اللوحة لم تعُلق لتزينّ الجدار، بل لتنتظر 

 هذا اللقاء بالذات.

التقط أوليفر عدة صور، منها واحدة ضمّنها في هاتفه كمفضّلة، ثم تناول 

مع مضيفيه طعامًا بوليفياً شهياً، طغى عليه مذاق الكينوا المدخّنة وعطر 

 الأعشاب الجبلية.
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السيد خوسيه اعتذر للحظات و  ودع أوليفر خوسيه و ماريا لكنّ  بعد الغداء

يده وعاء مليء بالعسل محكم  و في غادر غرفة الطعام ثم عاد ثانيةً 

 الإغلاق ..

هذا تذكار متواضع من منزلنا و بلدنا بوليفيا ، أرجو أن تقبله مني سيد  ⚫

 أوليفر قبل مغادرتك ..

ل أشكركما جزيبكل سرور ، هذه لفتة نبيلة من جانبك سيد خوسيه  ..  ⚪

اية ، للغ سن الضيافة، سعدت بالتعرف عليكماالشكر على لطافتكما وح

 لسيد عزيز محق تماماً بإعجابه بكما ..ا

نا ، ابلغ السيد عزيز تحياتبدورنا بك، سعدنا بالتعرف عليك وسهلاً  أهلاً  ⚫

 .. القلبية

 بكل تأكيد .. إلى اللقاء .. ⚪

 إلى اللقاء .. ⚫

****** 
 

. كانت النافذة مفتوحة على ضوءٍ . في المساء، جلس أوليفر في غرفته

. أعد كأسًا من المتة، وأضاف إليها ملعقة من . الجبالبرتقالي ينكسر فوق 

 . تذوّقه ببطء، كأنما يتذوّق ذاكرة لا تخصه.السيد خوسيه . عسل
 

 : ثم تمتم وهو يحدق في سقف الغرفة

؟ هل أراد عزيز أن يريني  ؟ الأنثى الحاكمة... هل هي رمز ملكة النحل) 

 سفته، تمثل مركز الكون؟ هل الأنثى، في فل شيئاً أبعد من مجرد قصة حب

قة لوحة الحقي يبدو أنّ  ؟ مقدّس مزيج... و القمر ؟ النحلة، الزيتونة، الشمس

 ( ؟ . لكن ماذا بعد. دأت تتخذ ملامحهاب

 

   ؟ التالية خطوته هي ، ماكالعادة الآنكان  السؤال الأهم 

جداً، فهل يعود الى ألمانيا مباشرةً، هذا غير  لقد انتهت مهمته مبكراً 

منطقي، فرغم حماسه المفرط وتأهبه للخطوة التالية من الرحلة.. ليس من 
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..  أن يقطع كل هذه المسافة من أجل يوم واحد فقط على الإطلاقالمنطق 

ً غداً صبا على الذهاب إلى لاباز أخيراً  استقر رأيهلذا بعد تفكير مطوّل   حا

 ..ةكما قرأ في الشبكة العنكبوتيو الفريدة  مها السياحية الكثيرةورؤية معال

 

 

أفطر  .. اغتسل .. في اليوم التالي، حين انقشع الصباح عن ضبابه الرقيق

تلك المدينة المعلقّة بين الأرض  ،ركب حافلة صغيرة إلى مدينة لاباز.. ثم 

تحمل رائحة . كانت الشمس تنزلق خلف جبال الأنديز، والريح . والسماء

 القهوة والذرة والحديد.
 

في أحد الميادين، أوقفه تمثال فني مذهل لتشي غيفارا، مصنوع بالكامل 

 . بدا التمثال كأنه آلة تنفست الثورة، . من قطع معدنية ميكانيكية مترابطة

 لا تموت بل تعيد تشكيل نفسها مع كل زمن.

 

 عند القلب الحديدي تينعالق ااقترب، التقط له صورًا، لكن عينه بقيت

 ... أو نحلة. المفتوح، الذي بدا كأنه ينقصه تروس صغيرة

 

 قسكطكل خميس وأحد بالحياة تابع سيره إلى سوق إل ألتو، الذي ينبض 

كل ..  لألوان، الأصوات، ودواليب الحظ. تأمل الوجوه، ا. شعبي عتيق

لمن  ترُىتفصيل صغير أوحى له أن بوليفيا تخبئ أسرارًا لا تقُال، بل 

 يملك العين المناسبة.

وفي زاوية من السوق، عند بائعة أعشاب مسنةّ، لمح تميمة منقوشة على 

. حين سأل عنها، . خشب الأبنوس، تتوسطها نحلة وتحيطها سبع دوائر

 : بنبرة غامضة ابتسمت المرأة وقالت 

 = هذا رمز لإلهة الحكمة عند أجدادنا الإنكا .. و منه يبدأ كل شيء ..
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استفاق أوليفر على همسة الضوء تتسللّ من خلف الستائر، كأن الشمس 

تطرق بلطف باب روحه، لا نافذته فقط. لم تكن شمس اليوم كأي صباح 

 في الأفق وتدعوهمضى؛ بدت كأنها تنهض معه، أو من أجله، تفتح عينيها 

 للخروج من شرنقة النوم إلى يوم يحمل شيئاً غامضًا ومبهرًا في آنٍ معاً.

 

نهض ببطء، لكن داخله كان يقفز، كطفل يعرف أن مفاجأة ما تنتظره خلف 

الباب. في عينيه بريق نادر، لا يشبه الترقبّ بل يشبه الوحي. فقد كان اليوم 

تلك الشاهدة الحجرية على مجدٍ  ، بوّابة الشمس في تيواناكوموعده مع 

غابر، وتلك الفجوة الزمنية التي لا تقف عند حدود الجغرافيا، بل تعبرها 

 نحو أسئلة الوجود.

 

كان قد خطّ بالأمس، بدقة المسافر الحالم، مخططًا كاملاً لزيارته؛ لا 

كسائح، بل كمريدٍ يقف على عتبة معبد. قرأ عن النقوش التي تشبه 

الأعمدة التي تهمس أسرار تقاويم ما قبل الزمان، وعن إله  التعاويذ، عن

الشمس الذي يتوسّط البوابة كأنهّ يرقب العالم منذ الأزل. لم يكن يريد أن 

يراها فقط، بل أن يحُدّق فيها حتى يرى ذاته من خلالها، أو يرى شيئاً نسيه 

 .فيعبر منها إلى الحقيقة  منذ زمن

 

يصه المعلقّ بعناية، تردّد صوت خافت من لكن قبل أن يمدّ يده نحو قم

طنين لم يكن صارخًا، بل كأنهّ يأتي من بعُدٍ  ،هاتفه على الطاولة الخشبية 

 سحيق، من طبقة أخرى من الوجود.

 

 . إشعار برسالة جديدة على أحد تطبيقات التواصل.. نظر إلى الشاشة

 

و أفتح التطبيق، متوقعاً شيئاً عابرًا، إعلاناً ترويجياً، أو مجاملة من صديق 

 .إخبار عن عمله 

 

 : لكن الاسم الذي ظهر على الشاشة جَمّده في مكانه
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 السيد عزيز.

 

 لم يكن ذلك متوقعّاً البتة ..

فهذا الاسم تحديدًا، في هذا التوقيت، ليس مجرّد رسالة... بل بوابة إلى لغز 

 د و مغامرة قادمة.جدي

 

ضغط على الرسالة، وعيناه تسيران بين الكلمات كما يسير المرء داخل 

 نفق قديم محفور في ذاكرة لم يعشها بالكامل...

 

ة.. 
ّ
 إلهة المعبد فوق التل

ة.. 
ّ
 تداوي ما في القلوب من عل

 تسابق إليها كثيرون.. 

ة
ّ
  لكن وصل إليها قل

 عزيز اليقين
 

ز ، كيف عرف السيد عزيغارقاً في التفكير  لحظاتل مكانهفي أوليفر  جمد

؟ أم أنه تواصل مع السيد خوسيه  ؟ هل يراقبهالثانية  أنه أنهى مهمته

 خيمينيز؟

 ! التفسير الأخير أقرب إلى المنطق

و لماذا أرسل له الرسالة الجديدة مباشرةً دون أن ينتظر عودته إلى ميونخ 

 جواب على ما يبدو ..كحال المرات السابقة ؟ ! لا 

 أيضاً .. إنها عبارة عن كلام ةما حكاية هذه الأحجية الجديدمن جهة أخرى 

 موزون لكن بلا معنى واضح على الإطلاق ..
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 .. يتلو الآخره السابق وأن يحاول فك الأحجية جزءاً ئعليه ألا يقع في خط

 ً  .ية.حجلأباجلس يفكر في هدوء ثم  بالعسل البوليفي من المتة أعد كأسا

 ..بهذا الخصوص  أولاً هنالك إلهة معبد على تلة، فتح هاتفه الخلوي وبحث

إحداها فقد أثارت اهتمامه بشدّة  هنالك نتائج كثيرة لكنه توقف عند تكان 

إذ أنّ ، بشكل مثالي هذا مناسبو ، أثينا عاصمة اليونانكونها تتناول 

ه أكد إحساس، و القديم في تاريخها الإغريقي  تعدد الآلهةب شهيرةليونان ا

 نونمعبد البارثي فوقها حيث يقبعفي أثينا  تلة الأكروبولوس قراءته عن

 ً و هذا يتماشى مع الأحجية الجديدة ) إلهة  الشهير مكان اجتماع الآلهة قديما

 ...المعبد فوق التلة ( 

 

لهة آ .. فالسيد عزيز يقصد هنا(  تداوي القلوب انتقل إلى الشق الثاني ) 

عن هذه  ، عاد إلى هاتفه الخلوي وبحثعلى الأرجح الشفاء أو الصحة 

ناته المشهور بب أسيكليبيوس، فوجد أن إله الشفاء عند الإغريق هو النقطة 

 :الآلهة الخمسة 

 إلهة التعافي من  ) آياسو(،  والنظافة العامةإلهة الصحة  ) هيجيا 

 (، و إلهة الصحة الجيدة ) جلياآ(،  إلهة عملية الشفاء ) أسيسو(،  المرض

ق المنط من هي المقصودة بينهن ؟ف(،  إلهة الدواء والعلاج ) باناسياأخيراً 

يشير إلى الإلهة الأخيرة باناسيا بحسب الأحجية فهي تداوي القلوب بالفعل 

ً كما ذكر ، و مما عزز تفكيره هذا أنّ   بالنسبة له اسم باناسيا يبدو مألوفا

 ه يعجز عن تذكرنعم لقد سمعه من قبل عدة مرات لكن ،على نحوٍ غريب 

 بالضبط !! أين

 الأحجيةبوالذي ذكّره على الفور  ) تسابق إليها كثيرون ( بقي الشق الأخير

 هذهمن أجلها، لكن ما تفسير ذلك  .. ملكة النحل وصراع الذكور السابقة

 المرة ؟!

 بخصوص مرجوة لكنه لم يعثر على نتيجة بحث في هاتفه الخلوي مجدداً 

 ..هذا المقطع 

، فبعد بحث مطول لم يصل إلى شعر بعقله يدور وسط زوبعة من الحيرة

على أساسها، أغلب الظن أن السيد حاسمة نتيجة واضحة ليتخذ قرارات 
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وعاصمتها أثينا، لكن لا أكثر من ذلك، ليس هنالك  اليونانعزيز يقصد 

بأن اسم اعته التامة قن رغم، معينّمن دليل على مكان محدد أو شخص 

  ؟ أين أو بخصوص ماذاأبداً باناسيا ذكر أمامه مرات عديدةً لكنه لا يتذكر 

 

 ؟ ماذا يفعل الآن

كيف له أن يشدّ الرحال إلى اليونان، أن يعبر نصف قارات العالم مدفوعًا 

 ؟ بشيء يشبه الظن، لا الدليل

 فراغٍ مقنعّ: أن يسافر وراء  وقف أوليفر في المنتصف بين حيرتين

بالأمل، أو أن يبقى في أرضٍ فقدت معناها. رسالة السيد عزيز قلبت 

جدول رحلته رأسًا على عقب، وأطفأت فجأة جذوة رغبته بالسياحة أكثر 

في بوليفيا، كأن شيئاً ما في الكلمات جعل الأماكن تفقد ألوانها، والطرق 

 تفقد اتجّاهها.

 

واته كأنها تدور داخل متاهة عقلية لا راح يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً، خط

نهاية لها. أمضى ساعات في تحليل الرسالة، يقرأها مرة تلو الأخرى، 

 محاولًا انتزاع ومضة خفية أو رمز صغير قد يكون فاته و يشير الى

 لكن الرسالة بقيت صمّاء، جدارًا لا يخُترق...  عنوان أو شخص

 

 وفي لحظة تعب ووضوح ممزوجين، قرر.

بقى هنا أكثر. لا فائدة ترُجى من التسكّع بين أطلال الأسئلة، ولا متعة لن ي

 في النظر إلى معالم لم تعد تناديه.

 أمسك بهاتفه، ودون تردّد حجز رحلة عودة إلى ميونخ عند منتصف الليل.

 

 نظر إلى ساعته ، كانت عقاربها تشير إلى الرابعة بعد الظهر.

ر أعطى لجسده الإذن بالتنفس من جديد. هدأ داخله فجأة، كما لو أن القرا

جمع أغراضه بصمت، كل قطعة يطويها كانت تشيعه، كأنها تعرف أنه لن 

 يعود قريباً.

 ثم خرج إلى قلب مدينة إل ألتو.
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 ، بل عن لحظة وداع بسيطة.أسرار جديدة لم يكن يبحث عن 

ي يعجلس في مطعم شعبي عند زاوية بلا اسم، تناول غداءً متأخرًا دون أن 

مذاقه. ذهنه لا يزال غارقاً في تلافيف الأحجية الجديدة، يطارد خيطًا لا 

 يرُى.

 

وبعدها، خرج يتمشّى في الشوارع الضيقة، يمرّ بعينيه على الوجوه، على 

 الواجهات الملوّنة، على العربات الصغيرة التي تبيع الفاكهة والكلمات.

 يشبه الحنين .كان يودّع المدينة بهدوء، لا بحزن، بل بشيء 

حتى الشمس، في رحلتها نحو المغيب، بدت وكأنها تودّعه على طريقتها، 

تغوص ببطء خلف الأفق اللازوردي الواسع، وتترك السماء بلونٍ بين 

 البرتقالي والحلم.

***** 

 ميونخ ...ا / ألماني
 

بعد رحلة طويلة، مثقلة بالتفكير المرهق والتحليل العقيم، عاد أوليفر إلى 

منزله مع تباشير الفجر الأولى، منهكًا جسدياً ونفسياً، كأن ساعات الطيران 

لم تكن سوى امتدادٍ للدوامة التي تدور في رأسه منذ استلام رسالة السيد 

عزيز. لم يغمض له جفن طوال الطريق، وظلّ يحدّق في العدم، يحاور 

 ا بعد.الصمت، ويقلبّ الوجوه الغامضة للكلمات التي لم تفكّ طلاسمه

 

كان المنزل ساكناً ككنيسة بعد منتصف الليل. مساعده ماتيوس لم يكن 

 موجودًا، إذ اعتاد أن يعود إلى منزله في فترات غياب أوليفر الطويلة .

خلع معطفه بصمت، واتجه مباشرة إلى الحمام. ماءٌ فاتر ينهال على جسده 

 مؤقتاً على رفّ  المتعب، كأنهّ يحاول غسيل التوتر، أو على الأقل تعليقه

 اللحظة.

 ثم إلى السرير.
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وبمجرّد أن لامست وسادته وجهه، سقط في نومٍ عميق، ثقيل، أشبه 

 بالغيبوبة منه بالراحة.

 

استيقظ مع غروب الشمس، مفكك المفاصل، مثقل الجسد، وصداع حادّ 

يعتصر رأسه ككماشة من حديد. لا شك أن اختلاف التوقيت والتفكير 

ثرًا واضحًا عليه. تناول حبة مسكّن بصمت، ثم أعدّ كأسًا المتواصل تركا أ

طقسه الشخصي في مثل هذه اللحظات  —من المتة المحلاة بعسل بوليفيا 

 وخرج إلى الحديقة. —

 

جلس تحت شجرة الكافور الوارفة، حيث كان الهواء يحمل رائحة الأرض، 

 وحفيف الأوراق يغُني وحده عن كل موسيقى.

 لخلف، ناظرًا نحو السماء.ألقى برأسه إلى ا

النجوم تناثرت مثل وشم قديم على جسد الليل، والقمر كان مكتملًا، مشرقاً 

بشكل يكاد يرُبك العين. كان المنظر مهيباً، مشبعاً بنوع غامض من 

 القداسة، كأن شيئاً ما فوقه يراقب، يترقبّ، أو حتى يتواطأ مع قدره.

 

 ة أخرى. بلا جدوى.أعاد تفكيره بأحجية السيد عزيز، مرّ 

ظلّ اسم باناسيا يرنّ في رأسه بإصرار، كنغمة غامضة لا يعرف كيف 

يعزفها. كان متأكدًا تمامًا أنه سمع هذا الاسم من قبل ،  وهنا، في منزله 

 اب.؟ لا جو ؟ وبأي آلية تحديدًا. بل يكاد يجزم أن الحل يبدأ منه، لكن كيف

 

م يطل الحديث، فقط أبلغه أنه أخرج هاتفه الخلوي، واتصل بماتيوس. ل

رغبةٌ في العودة إلى ما تركاه خلفهما  في طياتهعاد. كان صوته هادئاً لكن 

 :  الماضي الواقعي . دون إدراك

 

مع أول خيوط شمس الصباح التالية، توجّه أوليفر إلى غرفة المطالعة ، 

 حرمُه الخاص.
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كانت تحوي مكتبة ضخمة، جدرانها مغطاة برفوف خشب البلوط الصلد 

تتوسّطها خريطة العالم العتيقة، ومكتباً من الأبنوس متيناً وواسعاً ، وخلفه 

 نافذة تطلّ على الحديقة التي تنبعث منها أصوات الطيور.

 

 : جلس إلى مكتبه، المتة بالعسل إلى يمينه، وشرع في إعداد قائمة

 البحث عن اسم باناسيا ؟كيف يبدأ 

 

 . ( الانترنت ): الشبكة العنكبوتية  أولاا 

: إلهة الدواء  لكن ما وجدَه لم يضف شيئاً يذكر ، مجرد تعريف تقليدي

 والشفاء في الأساطير الإغريقية، ابنة أسكليبيوس.
 

 : ماتيوس. ثانياا

 : وعندما سأله، صُدم بإجابته

 ( كر أين سمعته.لكن لا أذ… ي أيضًاالاسم مألوف ل) 

 

 تجمّد أوليفر لوهلة.

هذا وحده كان كافياً لتأكيد شعوره الداخلي ، الاسم ليس طارئاً، ليس من 

 عالم الرسائل فحسب، بل جزء من حياته. من ذاكرته. من ذاكرة منزلِه.

 

 : وتسللت ذكرى باهتة، كرائحة عطر قديم عادت فجأة

 ( يه.الاسم مرتبط بوالد) 

 

 لكن كيف؟

 وأين؟

 ومتى؟



97 
 

قرر أوليفر، مدفوعًا بحدسه الذي لم يخنه يومًا، أن يعود إلى ألبومات 

الطفولة... تلك الكتب الصامتة التي ترقد على الرفوف كسجلاتٍ لزمنٍ لا 

يسُتعاد، علّ بين طياّتها تكمن إشارةٌ تنير له هذا النفق المعتم الذي انحدر 

ات واحدًا تلو الآخر، وجلس على إليه بعد أحجية السيد عزيز. جلب الألبوم

الأرض تحت ضوء خافت، وأخذ يقلب الصور كمن ينبش الذاكرة من 

رمادها. ارتسمت على وجهه تعابير من الحنين العميق، وكأنّ طفولته 

 البعيدة عادت تزوره بأنفاس أبويه الراحلين.

 

ط خكانت الصور مرتبة ترتيباً زمنياً دقيقاً، وتحت كل واحدة سطرٌ صغير ب

يد أنيق يدوّن تاريخها ومكانها أو تعليقاً وجدانياً موجزًا. مضت الدقائق، بل 

الساعات، إلى أن بلغ الألبوم السابع... وهناك، كمن يفتح باباً سرّياً في 

 جدار عمره، عثر على الصورة المنشودة.

 

في تلك الصورة، وقف والداه إلى جانب امرأة ترتدي معطفاً أبيض، تنبع 

ها نظرة علمٍ ورحمة. كانت الصورة مأخوذة في غرفة تشبه عيادة من عيني

 طبية. وتحتها كُتب:

 

 (فيرجينيا  –لية الزرع / نورفولك نحن والطبيبة باناسيا قبل عم) 

 

ارتجف قلب أوليفر لحظة قراءة الاسم. اندفعت الذكريات دفعة واحدة كما 

 ! نعم، تذكر الآن. كانت طبيبة يونانية،باناسيا… لو أن سدًّا انفتح في رأسه

زميلة والدته في المجال الطبي، تعمل في مركز الإخصاب المساعد بمدينة 

نورفولك بالولايات المتحدة. هي ذاتها التي قامت بزرع البويضة الملقحة 

 في رحم والدته، معلنةً بذلك بداية وجوده في هذا العالم.

 

، لكنه كان آنذاك محض تفصيل طبي لا لقد سمع الاسم مرارًا في طفولته

أما الآن، فصار مفتاح لغزٍ غامض يربطه بماضيه، وربما … يعني له شيئاً
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بمصيره. رغم الغصّة التي خنقته وهو يتأمل وجهَي والديه في الصورة، 

فقد شعر بشيء من الدفء يسري في أوصاله؛ لقد وجد أول خيطٍ يقوده في 

 رحلة البحث الجديدة.

 

ا لبث الدفء أن توارى، وحلّ محله سؤال غريب، مقلق، ومقلق ولكن، م

 جدًا:

 ؟ كيف عرف السيد عزيز بالطبيبة باناسيا

؟ وهل لقاء كنيسة ميلانو كان فعلًا  ؟ أم بوالديه هل كان على صلة بها

؟ كان هذا الاحتمال أشبه  أم أنه كان مخططًا من البداية… محض صدفة

جعلته يهز رأسه ببطء كما لو يحاول  بنغزة في القلب، حادة وغامضة،

 إبعاد الضباب عن فكرة مرعبة.

 

 : على أي حال، باتت الخطوة التالية واضحة

 الاتصال بالطبيبة باناسيا.

 

مضى … لكن هذه الخطوة، رغم بساطتها النظرية، تطرح تحدياً جديدًا

ن م التي كانت في الثلاثين –على الصورة أكثر من أربعين عامًا، وباناسيا 

 هذا إن… يفترض أن تكون الآن في السبعين على الأقل –عمرها وقتها 

 كانت لا تزال على قيد الحياة أصلًا.

استغرقت أفكار أوليفر ساعات من التردد والتقليب بين الخيارات، حتى 

استقر قرارٌ واحد صارم في ذهنه: أن يبدأ رحلة البحث من مصدرها، عبر 

لك، السؤال عن الطبيبة باناسيا، ذلك الاسم التواصل مع المشفى في نورفو

الذي صار لغزًا يتعالى صدى ذكراه في ذهنه. كان هذا هو الخيار الوحيد 

 الغموض التي تحيط به. شبكةالمتاح، رغم 

 

لم تكن مهمة الحصول على رقم استقبال المشفى عسيرة، فما إن أجرى 

اسم الطبيبة الاتصال حتى استقبله صوت موظفة ودودة، تذكرت فورًا 
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باناسيا، بفضل ندرة الاسم وخصوصيته. لكن الأخبار التي وصلت إلى 

ا قد أنهت مسيرته باناسيا أيتوسأوليفر جاءت كصفعة باردة؛ الطبيبة 

المهنية في المركز الطبي عند بلوغها الخامسة والستين، وعادت إلى مسقط 

 س سنوات.، حيث فارقت الحياة منذ خمجزيرة كريت باليونانرأسها في 

 

أنهى المكالمة بهدوء خارجيٍّ، لكن قلبه كان يغلي بحسرة عميقة. ماذا تبقى 

؟ لم يجد أدلة جديدة، ولا خيوطًا  ؟ هل لفظ البحث أنفاسه هنا له الآن

تتبعها، لا لوحة، ولا قصة كما كان يتوقع. خطرت له فكرة السفر إلى 

اناه ة مرهقة بعد ما عنورفولك شخصياً، لكن الفكرة بدت ثقيلة؛ رحلة طويل

 في بوليفيا، وبلا وجهة واضحة، أو من يدله على الطريق.

 

في لحظة يأس، عاد إلى شاشة حاسوبه، استعاد أمله بلمسة من فضول 

فكانت  ،المتشبث. بحث مجددًا عن اسم الطبيبة باناسيا أيتوس في نورفولك

المفاجأة حين وجد موقعاً يكرّم إسهاماتها البارزة في مجال الإخصاب 

، سارَت على كاسيا أروغانوسالمساعد، وكُتب هناك أن ابنتها، الطبيبة 

 خطى والدتها وتعمل حالياً في ذات المجال في مدينة فرانكفورت الألمانية 

 

نه الآن مقابلة الانتصار، إذ أصبح بإمكاالأمل ونبض في مهجته شعور ب

كاسيا في مدينته فرانكفورت هنا ، وسؤالها عن أسرار والدتها التي ابنتها 

بقيت طيّ الزمن. بدأ يحزم حقيبته مرة أخرى، وهو يعاني تداخل مشاعر 

: بين توديع عالم المال والأعمال، وانطلاقه في حياة الترحال  متضاربة

ينة و من مد خرٱن بلد إلى التي تشبه سراب البداوة في الصحراء متنقلا م

إلى قرية . لكنه كان واثقاً أن حماسه لشق طريق الحقيقة سيذيب تعب 

 الرحلات، ويدفعه قدماً نحو المجهول، حيث تنتظره أجوبة لم تقُال بعد.

 

 

***** 
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 في صباح اليوم التالي ...

  الانطلاق نحو فرانكفورت ...
 

انطلق أوليفر بسيارته وسط دهشة واضحة وامتعاض مكبوت من مساعده  

ماتيوس، الذي بدا متوترًا من وتيرة السفر المتلاحقة التي باتت تثقل كاهل 

 : جسد أوليفر وذهنه بلا شك. لكن أوليفر ابتسم له بهدوء مطمئن، وقال

 ة عمل لالا تقلق يا سيد ماتيوس، أنا معتاد على هذا الأسلوب، إنها رحل ⚪

 مفر منها كما اعتدت .. ألقاك على خير.

 

ودّعه ماتيوس و قد اختلط في عينيه الحزن بالقلق، فقد كان يعي أن كثرة 

السفر منذ عودة أوليفر من ميلانو ليست مجرد تنقلات عادية، بل تعكس 

 .به ربما خطير، يحيط  و وجود أمرٍ غامض،

 

ومتر شمال غرب ميونخ، كانت فرانكفورت تبعد حوالي أربعمائة كيل

وكانت الطريق تستغرق نحو أربع ساعات بالسيارة. مرّ أوليفر بها مرات 

عدة في مناسبات مهنية سابقة، لكنه هذه المرة لم ينتبه لجمال الطبيعة 

الخلابة على جانبي الطريق، إذ غرق في محيط أفكاره و دوامة الأحاجي، 

 لرسالة الغامضة التي تلقاها.متأملاً الهدف الحقيقي من رحلته ومضمون ا

 

برج حين اقتربت حدود المدينة، لاحت أمامه معالمها الشهيرة، يتصدرها 

المميز، شامخًا فوق بقية المباني، رمز من رموز المدينة وأحد  أوروبا

الشهير. وعلى الجانب الآخر،  برج برلينأطول الأبراج في ألمانيا، بعد 

تزين أفق المدينة بناطحات سحاب حديثة، تلامس السماء كأنها تتحدى 

 الجاذبية.

 

 توجه أوليفر مباشرة إلى مركز المدينة حيث تتركز الفنادق، فركن سيارته 
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في مرآب خاص، ثم شق طريقه نحو الفندق الذي اعتاد الإقامة فيه. لحسن 

الطابق الأعلى، رغم زحمة الموسم السياحي حظه وجد غرفة شاغرة في 

 المكتظ.

 

رقد على سرير غرفته، يريح ظهره المثقل بالتعب، وتسللت أفكاره بعمق 

في دوامة السؤال والانتظار. لم يكن يعلم حتى الآن ما الذي يبحث عنه 

بالضبط في مركز الإخصاب المساعد، أو كيف سيبدأ الحديث مع الطبيبة 

 الراحلة. كاسيا عن والدتها

 

تعاظمت مع كل خطوة في رحلته، إذ  ثقة أوليفر بالسيد عزيز كانت قد لكن

أصبح مقتنعاً أن المسار الذي يمشي فيه هو الصحيح، وأن الإجابات 

ستنكشف له شيئاً فشيئاً طالما يفكر بشكل منطقي، كأنها حبال متشابكة تنفك 

 اجيه.تدريجياً، و هذا سر عبقرية السيد عزيز في صياغة أح

 

على كل حال، كان ما بوسعه فعله الآن هو البحث عن معلومات دقيقة عن 

ماضي السيدة باناسيا، حياتها الشخصية و المهنية، ربما يحمل أحد 

 تفاصيلها نورًا يكشف اللغز الغامض الذي يلاحقه.

غادر الفندق بعد غداء هادئ، متجهًا نحو شوارع فرانكفورت التي تعج 

ذاك الخريف المنعش، حيث ينسجم الهواء البارد مع بحركة الناس في 

ألوان الأوراق المتساقطة. سار بلا هدف واضح، عيناه تائهتان بين بريق 

، ذلك نهر الماينالمدينة وصخبها المتعادل مع سكون روحه. وصل إلى 

الشريان المائي الذي يخترق قلب المدينة، فوقف على جسر عالٍ يطل على 

حيث الزوارق تبحر بهدوء، وتنسج خطوطها في صفحة  المياه المتلألئة،

 النهر كلوحات حية تتراقص مع نسيم الخريف.

 

بعد قليل، واصل السير عابرًا إلى الجهة الأخرى من المدينة، حتى وصل 

، ذاك الصرح العتيق الذي يتوسط المدينة كحارس برج أيشنهايمإلى 

ها في العصور صامت، رمزًا لتاريخ فرانكفورت العريق وتحصينات
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الوسطى. التف حول المدينة، يستكشف شوارعها وأزقتها، حتى عاد إلى 

 : الفندق بعد ساعتين ونصف من المشي، أو كما كان يفضل تسميتها

 الرياضة التي تنظف الروح قبل الجسد.

 

كانت الشمس تغرب برونق قرمزي يغلف الأفق، كأنها تغلف العالم في 

تابوت من النيران، لتختفي تاركة المجال لعتمة الليل التي بدأت تزحف 

بهدوء. استحم بسرعة، وتعشى على مهل، ثم أعد كأس المتة الذي بات 

رفيقه الدائم في رحلاته، وجلس في شرفة غرفته يتأمل المدينة التي بدأت 

المتناثرة هنا وهناك، بين الأبنية  الأنوارحول إلى لوحة مضيئة بألوان تت

 والشوارع التي تنبض بالحياة الليلية.

 

، تغير الغامضلقد مضى على رحلته هذه قرابة الشهر، وفي هذا الوقت 

كثيرًا. كان في السابق رجلاً ثرياً، يعيش على رفاهية مادية مترفة، يستمتع 

الحقائق السطحية. أما الآن، فقد تحول إلى شخص بماله ويهوى اكتشاف 

مختلف، يمتهن الترحال مهووسًا باكتشاف أعماق الحقيقة، و منقادًا 

 ليولد من جديد.في نهاية النفق   لأعمى نحو نور خفي يأمل أن يبصرهكا

 

فتح تطبيق المفكرة على هاتفه، حيث كان يدون المواعيد والأفكار التي 

 ، لزيتونةا نشأ ملفاً مستقلًا أسماه اكرته، حيث أيجب أن تظل حية في ذ

: الرحم، سيدة  احتوى على أهم النقاط التي جمعها من رحلاته الماضية

لم يكن يستبعد إضافة  و الظل، الزيتونة، الشمس والقمر، ملكة القفير.

عنصر جديد إليها في صباح الغد، إذا ما حالفه الحظ وفتحت له الأبواب 

 مجددًا نحو أسرار جديدة.

 

***** 
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 نحو مركز الإخصاب ..
استيقظ أوليفر قبل بزوغ الشمس، حين كانت المدينة لا تزال تغط في هدوء 

بطء، . اغتسل بعميق، وكأن العالم كله ينتظر نفحة ضوء تبشر بيوم جديد

وبدأ صباحه بتمارين رياضية متأنية استمرت نحو ساعة، يستعيد فيها 

طاقته ويهيئ نفسه لمواجهة ما ينتظره من تحديات. بعد ذلك، استحم بمياه 

باردة وانتقل إلى شرفته الصغيرة حيث جلس يتأمل بانوراما فرانكفورت 

يوم القادم في حيثيات اله تجااقة النهار، يتخلل تفكيره القلق التي تستقبل إشر

 مركز الإخصاب.

 

أنهى فطوره بهدوء، ثم خرج من الفندق، متجهاً إلى المركز الذي حدده 

على بعُد مسافة مشي لا تتجاوز الثلاثين دقيقة. كان  GPSتطبيق الـ 

الطريق أمامه هادئاً نسبياً، وأعجبته التفاصيل الصغيرة لمدينة فرانكفورت 

ولى، حيث تختلط أصوات الخطوات مع همسات في ساعات الصباح الأ

 الرياح.
 

وصل إلى باب المركز، دفعه ببطء وداخل قلبه فضول مشوب ببعض 

 التوتر. اتجه مباشرة نحو موظفة الاستقبال، ألقى تحية لطيفة قبل أن 

 يشرح سبب زيارته.

 ؟أروغانوس إنني أبحث عن طبيبة هنا تدعى كاسيا  ⚫

 .الرابع .في قسم الزرع في الطابق موجودة الطبيبة كاسيا  ،بك  أهلاً  ⚪

 أشكرك جزيل الشكر... ⚫
 

ً توجه صوب المصعد،  بهدوء نحو الطابق المخصص. وما إن خرج  مرتقيا

حتى جذب انتباهه لوحة كبيرة معلقة على الجدار في منتصف الرواق 

 الرئيسي. اقترب منها بفضول وأمعن النظر.
 

 : بويضة أنثوية محاطة رسماً بسيطاً لكنه دقيق للغاية كانت اللوحة تحمل

بمجموعة من النطاف تتسابق نحوها، حيث تتسرب واحدة فقط من بينها 

 لتخصبها.
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استعاد أوليفر فوراً في ذهنه الشطر الأخير من الأحجية التي كان يحاول 

. الآن تبدو هذه  وصل إليها قلة لكنتسابق إليها كثيرون، :  فك رموزها

كة النحل مل عالمفهوم. البويضة التي تتشابه م للوحة توضيحًا بليغاً لذلكا

تحظى بشرف التلقيح من نطفة واحدة فقط، في صراع مثير لا يتسنى إلا ف

 للأقوى الفوز فيه.

 

 يدًاخفة. كان الاسم معروفاً له جنظر إلى التوقيع في أسفل اللوحة، وابتسم ب

لسيد عزيز إلى هذا المركز أيضاً، : عزيز . تساءل في نفسه كيف وصل ا

 وما علاقته بكل هذه الرموز والألغاز التي تتشابك حول رحلة البحث.

 

أخرج هاتفه، والتقط عدة صور للوحة كعادته، ثم وجه نظره إلى الزاوية 

من الطابق حيث جلست موظفة استقبال أخرى خلف منصة  المعاكسة

 ا مجدداً عن الطبيبة كاسيا.خشبية . اقترب منها بابتسامة خفيفة وسأله

 .. هي في الداخلو،  الطبيبة كاسيا هنا ⚫

 

 (. الزرعقسم  أشارت إلى غرفة مكتوب عليها )

 ؟ هل في إمكاني التكلم معها قليلاً و هذا جيد،  ⚪

 انتظر لحظة .. ⚫

 

 سألته ..مكالمة هاتفية قصيرة ثم  أجرت

ملحاً و الطبيبة كاسيا مشغولة الآن للغاية، تسأل إن كان الموضوع  ⚫

 ؟طارئاً 

 لا ليس كذلك، إنه مجرد استفسار بسيط. ⚪

 

 عادت الموظفة إلى الهاتف قليلاً ثم أغلقت السماعة.

إمكانك بالطبيبة كاسيا تقول إنها لن تفرغ من العمل قبل ثلاث ساعات،  ⚫

ً  ه بطاقتهاالانتظار أو العودة لاحقاً، هذ إن معها يمكنك الاتصال و  أيضا
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 .أردت.

 لتعاونك، سأكلمها لاحقاً، لدي سؤال أخير غريب قليلاً .. شكرا جزيلاً  ⚪

 تفضل سيدي .. ⚫

 هل تعرفين مصدر هذه اللوحة على الجدار؟ ⚪

 

 ..البويضة لوحة ار الى وأش

طبعاً سيدي، إنها تقدمة من السيد عزيز اليقين أحد الممولين الكبار لهذا  ⚫

 المركز ..

 

هزَّ أوليفر رأسه بدهشة متحيرة، ثم غادر مركز الإخصاب بخطى متثاقلة 

وهو يشق طريقه عائدًا نحو الفندق. أفكاره كانت في حالة فوضى عارمة، 

ل ما هو مجهول وقلق. أسئلة تتهاطل عليه كسونامي هادر، تغُرق عقله بك

بدأ الخوف يتسلل إلى أعماقه، وهو شعور لم يكن معتادًا عليه من قبل تجاه 

 .التي يكتنفها غموض غامر شخصية السيد عزيز

 

 ؟بحق من هو هذا الرجل 

 ؟ وكيف يستطيع أن يقرأ أفكاره بهذه الدقة المتناهية

، ممسكًا وكيف يحركه من مكان إلى آخر وكأنه مجرد دمية تحت سيطرته

 ؟ بجهاز تحكم لا يرى

 

أخرج هاتفه المحمول، وفتح تطبيق المفكرة بحذر، ثم دخل إلى ملف 

الزيتونة الذي جمع فيه كل ما استطاع الوصول إليه من أدلة ونقاط 

محورية خلال رحلاته الغامضة. أضاف إليه عنصرًا جديدًا أثار فيه دهشة 

 .البويضة:  وفضولاً 

 

 ( ية تخترق لوحة الحقيقة الكبرى أكثر فأكثر...إنّ اللمسة الأنثو) 
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تمتم في نفسه، وهو يتأمل تلك الفكرة التي باتت تزداد وضوحًا في  

 مخيلته.

 

بينما كان أفق المساء مغمورا باللون الأحمر الوردي، تغلفه أشعة الشمس 

الغاربة التي تبتلعها الأرض بهدوء، اتصل أوليفر بالطبيبة كاسيا. قدم نفسه 

باعتباره ابن صديق والدتها الراحلة باناسيا، وأوضح أنه يرغب في طرح 

 لتي يكتبها عنبعض الأسئلة حول والدته، من أجل إعداد السيرة الذاتية ا

والده الراحل. اتفقا على اللقاء في مقهى مشهور يقع في قلب فرانكفورت، 

 في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

قبل الموعد بنصف ساعة، وصل أوليفر إلى المقهى، اختار طاولة معزولة 

تقع بجانب نافذة كبيرة تطل على شجيرات ورد صغيرة تتمايل برقة مع 

بالية . جلس منتظرًا، يتأمل الضوء الخافت في الداخل نسمات المساء اللام

 وتلك الوجوه العابرة.

 

ثم، مع دقات الساعة الثامنة، دخلت باب المقهى الزجاجي سيدة في عمره 

تقريباً. وقفت للحظة تتفحص المكان بأعين حائرة، تبحث عن وجه مألوف 

دت ليه وبوسط الحشود. نهض أوليفر بابتسامة ودودة، فردت الابتسامة ع

 عليها علامات الارتياح، فتقدمت بثقة نحو طولته .

 السيد أوليفر .. ⚫

 أجل حضرة الطبيبة كاسيا، تفضلي بالجلوس .. ⚪

ً هيئتكأنا متفاجئة من  ⚫ بالعمر عندما أخبرتني  ، تخيلتك رجلاً متقدما

 بمعرفتك بوالدتي...

 ..ابتسم أوليفر

في الحقيقة أنا  ، و لدتكيعرف واهو من كما قلت لك والدي الراحل  ⚪

 ..لها شكل أو بآخر موجود هنا أمامك بفضب

 

 أوليفر يروي لها عن  فشرععلى وجهها، و الحيرة بدت علامات الدهشة 
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ن اعلاقة والدتها باناسيا بوالديه وكيف قامت بنفسها بزرعه هو عندما ك

هو شعر أوليفر نفسه بالغرابة وفي الحقيقة  بويضة ملقحة في رحم والدته،

 لقاءه بها بأنه يكتب سيرة ذاتية لوالده وأخيراً  ر، ثم برّ تلك القصة يروي 

 .يتواصل مع كل شخص له تأثير على حياته.

أجل لقد تذكرت والدتك سيد أوليفر السيدة فاطيما، لقد كانت طبيبةً  ⚫

 ً  ؟ ما أخبارها ؟ أليس كذلك أيضا

كانت كذلك، لكنها توفيت مع والدي في حادث سير في فرنسا منذ بلى  ⚪

 سنوات... 10

 

ً  كاسيا و الطبيبةارتبكت   .. عليها بدا التأثر واضحا

 لخسارتك الكبيرة هذه .. آسفة جداً  ⚫

 أشكرك، الحياة تستمر بكل الأحوال .. ⚪

 بلى إنها كذلك، ماذا تحب أن تعرف عن والدتي من أجل سيرتك  ⚫

 ؟ الذاتية

 أي قصص مميزة عنها؟ ⚪

 ...بعدها  سأخبرك قصة عائلتي باختصار وأنت اسأل ما شئت ⚫

 يبدو ذلك مناسباً .. ⚪

، جدي والد أمي كان طبيباً معروفاً في الأصل  نحن عائلة يونانية ⚫

 اة الفت كانت أميو زق بخمس فتيات ولم يرزق بذكور...ر ..جزيرة كريت

عند ولادتها أطلق أصدقاء جدي الأخيرة بين أخواتها ، لذلك  الخامسة و

 5عليه اسم أسيكليبيوس نسبة إلى إله الشفاء عند اليونان والذي كانت لديه 

أطلق جدي على والدتي اسم باناسيا نسبة  و جراء ذلك، ألهة أيضاً  فتيات

 .. ابنة أسيكليبيوس الدواءالعلاج إلى إلهة 

مجال درست الطب، أرادت التخصص في مشت أمي على خطى جدي و

اختصاصاً حديث العهد  لكنه كانطفل الأنبوب،  الإخصاب المساعد و

 .وقتها.
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ه قبيل زيارت عن الإخصاب المساعد قرأهابتسم أوليفر وهو يتذكر كل ما 

باتريك ستبتو و ح كل من نج حيث، للمركز من باب الاستعداد و الحيطة 

، انتهت في التاريخ  عملية إخصاب مساعدأول  إتمامفي  روبرت ادواردز

العام  مستشفى أولدهام، في 1978عام  لويز براونبولادة طفلة تدعى 

 .في المملكة المتحدة.

  

قصتها التي لا تقل غرابة عن سابقاتها و ترسم الرتوش  تابعت كاسيا

 الأخيرة لحل الأحجية بالكامل ..

انتهزت والدتي فرصة مميزة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية  ⚫

وانتقلت إليها مع والدي، أنا الابنة الوحيدة لهما.. ولدتُ في فيرجينيا 

على ومشيتُ على خطى والدتي وجدي في مجال الطب وطفل الأنبوب 

.. انتقلت إلى ألمانيا منذ سنوات لأعمل في هذا  كوالدتي وجه التحديد

 غانيةّز بسبب ظروف خاصة وتزوجت من شاب ألماني ذي أصول المرك

 ..الآن  ولدينا طفلان

 

انغمس أوليفر في ساعة من الحديث العذب مع الطبيبة كاسيا، حيث تلاقت 

أرواحهما في فضاء مليء بالأسئلة والإجابات المبهرة، كما لو أن الزمان 

 . نفسه تراجع ليتسع لحوارات تنسج خيوط الغموض والدهشة

عند وداعهما، ارتسم على شفتيه ابتسامة امتنان عميقة، شكرها على حسن 

الاستقبال وكرم الصداقة التي أبدتها، ثم افترقا وكل منهما محمّل بذخيرة 

 من الأفكار التي تلتهب داخل صدره.

 

عاد أوليفر إلى الفندق، حيث أتمّ إجراءات المغادرة بنظام هادئ لا يشي 

في أعماقه، ثم توجه إلى المرآب حيث تمكث سيارته، رفيق  لما يعتمب

ته المحفوفة بالألغاز. انطلقت العجلات على الطريق الطرقات في رحلا

الممتد نحو ميونخ، بينما يزداد زخم الأسئلة في ذهنه، كعاصفة تتلاطم بين 

اجتماع  : دفتي عقله. كان يحمل في قلبه ثلاث قطع من الفسيفساء الكبرى

و القمر في كيان واحد ، رقصة ملكة النحل والذكر الأمير، وأخيراً  الشمس
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تزاوج البويضة اليتيمة مع النطفة المنتصرة. لم يكن قد كشف بعد الوجه 

، كانت تتكلم بلغة فريدة، رآها  كل رمز، كل لوحةلكن  الكامل للحقيقة، 

 تروي قصة خاصة بها، لكنها في الوقت نفسه كانت قطعاً من فسيفساء

كونية، تنتظر دمجها لتكشف اللوحة الكبرى التي تحوي سر الحياة وعمق 

مثل شعاع ضوء يسطع في  . هذه المعرفة، أو هكذا شعر، كانالوجود

ظلمة مجهولة، يدعوه للمضي قدماً، للسير على خطى مجهولة في رحلة 

 بحث لا تعرف نهاية.

اتيح الغامض، يملك مفيقينه بات أشدّ ثباتاً بأن السيد عزيز، ذلك الرجل  إنّ 

، و الموضوع مسألة و قت لا أكثر  هذه الأحجية المدفونة في زوايا الكون

 .قبل أن تتجلى اللوحة الكبرى أمام عينيه 

 

 توصل إلى ميونخ مع فجر جديد، حيث كانت المدينة تستيقظ ببطء تح

غسل عن نفسه كل متاعب الطريق، فوطأة لحظات هادئة، استحم ببطء 

 ا لو أن عينيه لم تغمضا منذخفيفاً، ثم استسلم لنوم عميق كمءً تناول عشا

، تاركاً خلفه أعباء النهار، ليحلم برحلة الغد التي تنتظره على أعتاب دهور

 أحاج جديدة.

 

***** 
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  في المحار
 تكمن الأسرار
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 ...ميونخ /  ألمانيا
خلال الأيام التالية، أمضى أوليفر وقته بين التأمل والترتيب، وكأن ذاكرته 

تحتاج هي الأخرى إلى أرشفة لما مضى. طبع الصور التي التقطها 

للوّحات خلال رحلاته، ثم اختار بعناية أرقى أنواع الورق، وكبرّها 

رات بدرجات دقيقة دون أن يفسد وضوحها أو جودتها. وبعد أن اقتنى إطا

خشبية بلون الجوز المحروق، علقّ كل لوحة بعناية على جدار غرفة 

بح صغير للغموض والمعرفة، ذلك الجدار الذي بات أشبه بمذ، المطالعة

 عليه شظايا من الحقيقة كقطع فسيفساء تنتظر أن تكتمل. تتناثر

وقف أمامها طويلاً، يتنقل ببصره من لوحة إلى أخرى، كأنها خريطة 

من الأرض، أو لحن صامت لا يفُك إلا بالتدبر العميق. كان في  نجوم تقُرأ

كل منها سرٌّ موارب، ونبضٌ داخليّ لا يدُركه إلا من استمع إليه بروح 

 مشدودة كوتر كمان.

وفي صباح اليوم الخامس من عودته من فرانكفورت، وبينما كان يراقب 

ة من السيد بخار قهوته يتصاعد برشاقة من فنجانه، وردته رسالة جديد

عزيز. لم تكن طويلة، بل كانت أقرب إلى مقطع شعري، مختصر 

ومكثفّ، أشبه بتنفس قصير وسط عاصفة فكرية. تأملها أوليفر طويلاً... 

كانت الكلمات مواربة كعادتها، متشابكة كأغصان زيتون في مهب الريح، 

 تحمل في طياّتها نغمة أحجية جديدة، كأنها باب آخر يفُتح على عالم

 : مجهول

 الدر المكنون ظلماً مسجون في بلد الزيتون ..

 من الأفيال..  قاد الهلال جيشاً  

 ليحرر النجمة من الظلم والعتمة 

 .. لمع اسم في الظلال   وعند جذع الزيتونة

 عاشق المسجونة .. القائد الهلال

 عزيز اليقين
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تقل  إنها لا..  يفكر بالأحجية الجديدةخلف مكتبه الأبنوسي جلس أوليفر 

 !!غرابة عن سابقاتها ..

بلد الزيتون، إنها الزيتونة تعود إلى واجهة ب وصفه السيد عزيزهنالك بلد ف

و  ةبالزيتون مرتبطأن كل شيء  في ميلانو الحديث من جديد، لقد ذكر له 

 هذا ما بدأ يستشعره كلما مضى قدماً في رحلاته ..
 

ر المكنون الذي سُجِنَ ظلماً، ثم هنالك أيضاُ شخص هو الهلال وآخر هو الد

و الأرجح أنها كنايات عن أشخاص ربما سيلتقيهم في  خرج إلى الحرية

 .. رحلته القادمة 

 ؟ لكن ماقصة جيش الأفيال

شرع بعملية البحث عن أجزاء الأحجية واحداً تلو الآخر  أخرجَ حاسوبه و

ن في منتج للزيتون أكبر أ و كانت النتيجةعن بلد الزيتون، أولاً بحث .. ف

 ربما ! ؟ ، فهل هي المقصودةإسبانيا يالعالم ه

ل أو نّ بأ أخبرتهنتائج عديدة  فعثر علىعن جيش الأفيال، مجدداَ بحث 

الهند قبل الميلاد من قبل ملوك  4استخدام للفيلة في القتال كان في القرن 

أول مواجهة بين الأوروبيين وفيلة  .. ثم كانت ومنها انتشر إلى بلاد فارس

 الذي أعجب الإسكندر الأكبربقيادة  معركة غوغميلاالحرب الفارسية في 

 تلكفي ه انتصار للغاية بفكرة الاستفادة من قوة الأفيال في الحرب ، لذا بعد

 ...جيشهالأفيال بدوره الى  ضمّ المعركة، 
 

ر عن سياق التفكيشعر أوليفر بأنه يمشي في طريق خاطئ، و بأنه خرج 

 مرة .هذه ال و حاول البحث عن ثنائيات بدأ من جديدف المنطقي المتسلسل ..

مباشرةً ر ثفع: بلد الزيتون وجيش الأفيال..  وضع في محرك البحث: ثنائية

 ونستإذ كانت إحدى النتائج المنطقية للغاية تشير إلى دولة  !على ضالته 

 ً  % 30للزيتون في العالم حيث تكرس  التي تعد إحدى أكثر البلدان إنتاجا

 حنبعلعاش فيها .. علاوةً على ذلك فقد من أراضيها لزراعة الزيتون 

 القائد العسكري القرطاجي الذي استخدم الفيلة في القتال...
 

 د كما ور ابتسم بثقة وهو يرى علم دولة تونس الذي يمثل النجمة والهلال.
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 ..بلا أدنى شك  الصحيح. إنه على الطريق في الأحجية تماماً 

 

 تفسير الدر المكنون المسجون ظلماً.. بقي إذاً 

 ؟ هو  لكن منكما خطر بباله منذ قليل ، ربما يرمز لشخص ما 

 يتكفل بتحريرها و الصياد  و إن الدرة تكون مسجونةً في المحارة،

 !!ربما هذا ما قصده السيد عزيز.. ..  استخراجها منها 

 .عن هذه الفكرة لكنه لم يعثر على نتيجة منطقية. بحث في الحاسوب مجدداً 

بخلاف الأحاجي السابقة يملك  هو على كل حال ولم يتذمر من ذلك ، ف

جميل..  تونس  كميةً لا بأس بها من المعلومات، فالبلد معروف و

في العاصمة بحسب الكائنة المدينة في الأغلب هي قرطاج و الخضراء.. 

ً  هنالك  ذكر جيش الفيلة و القائد القرطاجي حنبعل ..  قضية سجن أيضا

 ً  ما يحتاجه الآن هو فقط أسماء ليبدأ منها.... و كل   ظلما

 ؟ هل اسم الرجل هلالفتوحي برجل وامرأة،  الأحجيةإن 

 ذلك مستبعد فهو يبدو كتشبيه له أكثر من كونه اسم، والمرأة قد تكون درة 

 ... ممكن جداً  .. و لؤلؤةأ

 

لى يلقي الضوء ع على دليل تابع القراءة عن ميزات دولة تونس عله يعثر

 ...أسماء الشخصيات الحقيقية

 مزيداا النوعية في تكريم المرأة ومنحها القفزة إحدى مميزات تونس هي  

، فهناك مكانة هامة للمرأة في المجتمع التونسي  بةمن الحقوق المسلو

خصوصاً، حيث تم إلغاء تعدد الزوجات،  و تحديد إجراءات قضائية 

العديد من كبار و  للطلاق، مع اشتراط رضا الزوجين لإتمام الزواج...

هذه شاركوا في صياغة  جامع ) الزيتونة (علماء وشيوخ تونس من 

 القوانين الداعمة للمرأة...

 

تحيزه الكامل لها  مع في ميلانو ذكر السيد عزيز و كلامه عن الأنثىت

في  هرغبت و  دورها المغيب في المجتمع في بقاع كثيرة من العالم بسبب
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. إن تكريم الرحم واهب الحياة.إضافةً إلى إخراج سيدة الظل إلى العلن، 

 كل هذا يتماشى بتناسق مذهل مع تاريخ تونس مجدداً !!

 ؟ لقد أثار الاسم انتباهه ما قصته !جامع الزيتونة في تونس أيضاً هنالك 

فهو يعيد الزيتونة التي ذكرها السيد عزيز و ركّز على أهميتها و بأنّ كل 

 ..شيء مرتبط بها إلى واجهة الحديث 

 هل الحل يكمن هناك؟

 ً  بناء ، فهل يقصد به من تعبير )عند جذع الزيتونة ( هذا يبدو منطقيا

 ؟ الجامع

يلمع اسم  حيثأو مدخله،  فقد يكون القصد هو باب الجامع مثلاً ، ربما 

، هل هو مقهى كما حصل معه في الخطوة كما ذكرت الأحجية  الرجل

 منطقي للغاية .. ؟في برلين  الأولى عند بوابة براندن بورغ

 ما يشير إلى أسماء أو معلومات محرك البحث لم يكن هنالك في الرسالة

، لذا فالخيار الوحيد الأنسب هو البدء من جامع الزيتونة فكل شيء محددة 

حل الأحجية يكمن على الأرجح هناك ..  السيد عزيز و أكدمرتبط بها كما 

 بعدها ينتظر تيسيرات السماء...

 

قام بإجراءاته المعتادة وخلال دقائق كان قد حجز تذكرة سفر إلى تونس في 

 قرطاج .. أحد فنادقي مع غرفة في من صباح اليوم التال 11الساعة 

ً أوليفر أعد  مساء ذلك اليومفي   من مشروبه المفضل المتة بالعسل،  كأسا

عليه ف التي تقع في العاصمة تونس حاسوبه وأخذ يقرأ أكثر عن قرطاج فتح

أن يكون على دراية تامة بأشهر معالمها و أحداثها التاريخية كي يتوجه 

 ..أكثر خلال بحثه هناك 

 ليسةعيعود تأسيس قرطاج إلى الفترة الفينيقية قبل الميلاد، على يد  

فت التي عرفي لبنان  ملك صورهي ابنة و  ...أليسارأيضاً باسم  المعروفة

و حكمتها بمنتهى الكفاءة و  بدهائها وحسن تدبيرها، فأسست قرطاج

جعلت منها حضارة معروفة بتجارتها الواسعة وسيطرتها الاقتدار حتى 

 بحار المتوسط .. على
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 .. أقدم كنيسة في شمال في قرطاج كاتدرائية سان لويسقرأ أيضاً عن 

 ...1884أفريقيا حيث تم بناؤها عام   

مجموعة من  يضم حيث زاخر بالمعالمموقع أثري أيضاً يوجد في قرطاج 

 ، حمامات أنطونيوسمثل عام  2000الآثار التي يتجاوز عمرها 

 آلاف متفرج 9الذي يتسع لقرابة  لمسرح الرومانيالفيلات الرومانية  و ا

 ...و تقام عليه مهرجانات فنية سنوية 

استمر بالقراءة عن قرطاج وتونس في صفحات الشبكة العنكبوتية بشغف 

 .لنوم.ل فاستسلمالنعاس  غلبهحتى هائل 

 

***** 

 قرطاج .../  تونسالطريق إلى 
جلس أوليفر في مقعده الوثير بجوار النافذة، كعادته في كل الرحلات التي 

لا يعرف على وجه اليقين ما إن كانت ستقوده إلى ضوء الحقيقة أم إلى 

مزيدٍ من الغموض. تطلعّ إلى جناح الطائرة وهو يقطع الغيوم بثقة، بينما 

لزيتونة كان ذهنه يسرح أبعد من طبقات السماء، يسرح في أروقة جامع ا

التي لم يرَها بعد، لكنه يشعر بها منذ أيام كهندسة تاريخية تتردد في 

 بإلحاح غامض. تلافيف عقله

 

كانت الرحلة إلى تونس تستغرق قرابة ثلاث ساعات، ومع أن فارق 

التوقيت مع ميونخ غير موجود، إلا أن فارق الإحساس بين المدينتين بدا له 

با بدا كل شيء عقلانياً حد الجفاف، أما كأنه يمتد لقرون. هناك في أورو

هنا، في الأرض التي كانت مهدًا لقرطاج  وحنبعل والأساطير الفينيقية، 

 فكل شيء يوحي أن العقل لا يكفي.

 

استعرض ذهنه بخفة كل الخطوات التي قادته إلى هذه النقطة، كأنها مشاهد 

ي المطر ف ع: لقاءه الأول بالسيد عزيز في ميلانو، صوت في فيلم سري
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برلين، وجه كاسيا المرتبك في فرانكفورت، هواء لاباز الثقيل بالحقيقة 

كلها علامات على درب غير مرئي، يرُسم بإتقان من يد لا … المختبئة

؟ أم انعطافة تحمل اختلالًا في  هل قرطاج هي العلامة التاليةفتخُطئ. 

 ؟ المعادلة

 

الدولي، كأنها تعرف هبطت الطائرة بسلاسة على مدرج مطار قرطاج 

طريقها دون تردد، واستلم أوليفر حقائبه بهدوء دون استعجال، ثم استقل 

سيارة أجرة انطلقت به في شوارع المدينة. كانت الأشجار تتمايل على 

جانبي الطريق كمن يرحّب بعائدٍ قديم. عند وصوله إلى الفندق، صعد إلى 

ة ائبه بصمت مؤدب. الغرفغرفته في الطابق الثامن، يرافقه شاب يحمل حق

كانت بسيطة، لكنها أنيقة، تطل على لمحة من البحر البعيد، ومئذنة تقف 

 ثابتة كسبابة تشير إلى السماء.

اغتسل ، ثم وقف أمام النافذة يتأمل المدينة التي تبدو نائمة رغم وهج 

الشمس. الساعة تشير إلى الثالثة عصرًا، ومع ذلك كانت المدينة تتنفس 

كان من الأفضل أن يبدأ مغامرته فورًا ويتوجه  إذاسأل نفسه ما  بهدوء.

إلى جامع الزيتونة، أم يترك زيارته الأولى لهذا الصرح الصامت إلى 

الصباح حين يكون عقله أنقى وقلبه أكثر استعدادًا للدهشة. وبعد تحليل 

 لداخلي طويل، قرر تأجيل الزيارة، فالمكان لا يستحق الاقتحام المتعجّل ب

 الاستئذان الهادئ.

 

خرج يتمشى في شوارع قرطاج، يبحث عن الميناء القديم. سأل أحد المارة 

بلطف، فأجابه التونسي بلكنة محببة وإشارة دقيقة نحو الطريق، ثم ختمها 

بابتسامة خفيفة كأنها جزء من هوية المكان. شكره أوليفر ومضى يسير 

يد كوجهٍ مألوف لم يلتقه منذ نحو الميناء، حيث كان البحر يلوح له من بع

 زمن.

 

وصل بعد نصف ساعة إلى ذلك الخط الساحلي الذي يفصل المدينة عن 

أفق أزرق لا ينتهي. جلس على صخرة مقابلة للمياه، واستسلم لصوت 

الموج، لرائحة الملح، لنسيم المساء المشبع بحكايات البحّارة. كانت 
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الماء، و أسراب النورس القوارب منتشرة كنجوم صغيرة نزلت لتلامس 

 تحلقّ في دوائر واهنة فوق المشهد، كأنها ترسم طلاسم سرية في الهواء.

 

يضع التونسيون حسك السمك في  : ) تذكّر معلومة طريفة قرأها ذات يوم

       .. ابتسم في داخله، ثم تساءل مازحًا :( أساسات منازلهم ليجلبوا الحظ 

 ( ؟ هذه كي يصادفني الحظ وماذا عساي أضع في أساس رحلتي) 

 

استمر في المشي لساعات، جسده يتحرك فوق الرمال، لكن عقله ظل يسبح 

 : في كلمة واحدة، تطنّ في أذنه كترنيمة قديمة

 الزيتونة... الزيتونة... الزيتونة...

 كأنها مفتاحٌ لكل الأقفال، أو لعنةٌ لا خلاص منها.

***** 

التالي مفعمًا بنشاط غير مألوف، وكأنما استيقظ أوليفر في صباح اليوم 

طاقة غامضة قد تسللّت إلى أوصاله أثناء نومه، فأيقظت فيه حواسًا خامدة. 

تناول فطوره بهدوء واستمتاع في فناء الفندق المشمس، يتأمل زرقة 

السماء التي لا يعكرها شيء، كأنها تمهّد له يومًا محمّلًا بالإجابات أو على 

 لقريبة منها.الأقل بالأدلة ا

 

بعد قليل، غادر الفندق قاصدًا جامع الزيتونة الشهير في قلب المدينة العتيقة 

بتونس العاصمة، والتي تبعد عن قرطاج قرابة العشرين كيلومترًا. كانت 

الرحلة في سيارة الأجرة كأنها عبور من زمنٍ إلى آخر، من حداثة قرطاج 

 لقديمة.إلى عبق التاريخ الراسخ في شوارع تونس ا

 

حين بلغ المكان، ترجل من السيارة عند بداية الزقاق الحجري المفضي إلى 

الجامع، ثم بدأ السير ببطء، كمن يطأ الأرض بدراية ووجل معاً. الأزقة 

ضيقة ومبلطة، تتعانق جدرانها العتيقة في انحناءات خجولة تحت نوافذ 
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ة بيضاء في هدنخشبية مزركشة، ومن فوقها تتدلى حبال الغسيل كأعلام 

 معلنة مع الزمن.

 

أمام البوابة الضخمة لجامع الزيتونة وقف أوليفر مأخوذاً بخشوعٍ لا يعرف 

سببه تمامًا. تأمل تفاصيلها المحفورة بدقة، الأخشاب المورقة بنقوش 

هندسية، وقوسها الأندلسي الشامخ، لكنه لم يعثر على أي دليل مرئي يقوده 

 .. عند جذع الزيتونة: مباشرة كما أوحت الأحجية 

 

نظر حوله، فلم يجد مقاهي أو مكتبات كما كان يأمل، بل أبنية سكنية 

صامتة تواجه الجامع كحرّاس زمنيين لا ينطقون. انتابه حدس حاد، أشبه 

 بوخز بوصلة خفية، فانطلق نحو تلك الأبنية بخطى موزونة.

 

ألوان متباينة ها هو يقف الآن أمام جدار تتراص عليه لافتات كثيرة، ب

: أطباء، محامون، مراكز علاج طبيعي، وحتى إعلانات  وأسماء شتى

دورات تجميل. لكن عينه التي تعودت أن تنقب عن الأسرار كما ينُقَّب عن 

عبد  حنبعل سعيد، توقفت فجأة. لافتتان متجاورتان، إحداهما باسم: الألماس

 محامٍ أيضًا. – نورحازم حنبعل عبد ال:  محامٍ، والأخرى باسم – النور

 

حنبعل، … كأن صاعقة من الدهشة ضربت ذهنه. الاسم ليس مجرد اسم

القائد القرطاجي العظيم، وجيش الأفيال الذي تحدى به روما، و مهنة 

المحامي التي تنولى قضايا الدفاع كما ورد في الأحجية الأخيرة . لقد بدأت 

 قطع اللغز تتشابك على سطح وعيه.

 ذي تشير إليه الرموز؟هل هو الشخص ال
 

 .. نعم،  إنه هواستمع إلى حدسه. كان يصرخ بصمت داخلي : 

 

 : وقف مترددًا للحظة، ثم قرر أن يلج اللعبة بذريعة يعرف أنها فعالة

 سيستخدم مجددًا اسم السيد عزيز كجواز عبور.
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استجمع أفكاره ورتبّ جملته الأولى في ذهنه، ثم صعد درجات البناء 

إلى الطابق الثالث، وهناك كان الباب مفتوحًا. تردد للحظة،  بثبات. وصل

 ثم خطى إلى الداخل.

 

كان المكتب أنيقاً على نحو مدهش، تغمره إضاءة ناعمة، وجدرانه تكسوها 

شهادات قانونية وصور لمدن قديمة. خلف مكتب خشبي أنيق جلست 

 .ملفاتسكرتيرة أربعينية المظهر، أنيقة الملبس، منشغلة بتقليب 

 

 :فبادرها بالقول رفعت رأسها نحوه بابتسامة خفيفة، 

⚫  ً  ، أنا أوليفر.. سيدتي  مرحبا

 أهلاً سيد أوليفر .. كيف يمكنني خدمتك ؟ ⚪

 ؟ السيد حنبعل أرغب بلقاء ⚫

 

  أجابته السكرتيرة بدهشة لم تتمكن من تقنيعها بابتسامتها ..

د حازم ن ابنه السييوجد الآ ،سيد أوليفر  السيد حنبعل توفي منذ سنوات ⚪

 ؟ هل تود لقاءه

 نعم، إن أمكن.. ⚫

 .. عادت مجدداً مع ابتسامةللحظات ثم  جانبيةغرفة دخلت إلى 

 تفضل السيد حازم بانتظارك .. ⚪

عين من العمر بين الستين والسب رجلاً  ليجد أمامهإلى الغرفة أوليفر دخل 

 ..و في يده سيجارة مشتعلة  يجلس وراء مكتب ضخم

 مرحباً سيد حازم أنا أوليفر.. ⚫

 بالجلوس .. تفضل .. أهلاً سيد أوليفر ⚪

صمت للحظات يفكر بهذا الضيف الغريب باسمه الأجنبي و لكنته الظاهرة 

 .. هل هو عميل جديد يحمل إليه قضية جنائية ؟!
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 ؟ كيف يمكنني خدمتك  ⚪

 ؟ ، هل تعرفهالسيد المصري عزيز اليقينلقد أرسلني إليك  ⚫

 

 يحسد يقع في موقف لا و تكون تحليلاته خاطئةقالها وقلبه يخفق بشدة، فقد 

 عليه ...

بالطبع أعرفه فهو صديق قديم، عزيز عليّ وعلى  !! السيد عزيز ⚪

 ؟ ما أخبارهلم نتواصل منذ فترة طويلة ..  ..  والدي المرحوم حنبعل

 

اء ر بالاسترخانحسرت دقات قلب أوليفر على الفور بعد هذا الجواب و شع

 و الحبور ، فهو على الطريق الصحيح مجدداً ..

، لقد تعرفت عليه منذ فترة قصيرة في ميلانو، بالعموم  جيدةأخباره  ⚫

عليك  و التعرّف ي بزيارتكبأنني سأزور تونس للسياحة، فنصحن أخبرته

 ...القلبية  يرسل إليكم تحياته.. كما 

 

البياض كطوق من اللؤلؤ كحال عن أسنان ناصعة السيد حازم   ابتسم

 غالبية شعوب إفريقيا ..

إن السيد عزيز رجل رائع، غامض بعض الشيء لكنه محب للحياة و  ⚪

 ودمنذ عق لقد زار هذه المنطقة  هبة فطرية في اكتساب الأصدقاء...لديه مو

ً  و  عبر السيرحينها، فقد كان يعشق أشجار الزيتون و يهوى  كنت شابا

التقيت به مصادفة في منزل بهذه الطريقة  لوحات لها...رسم  بساتينها و

قد فوالدي في ضواحي العاصمة حيث نملك بساتين واسعةً من الزيتون.. 

في ختامه أصبحنا دار بيننا حوار طويل  يتمشى هنالك و كان كعادته

 ... أصدقاء

 

ً رواية اكان أوليفر يصغي ل عن  لسيد حازم وعيناه تجولان الغرفة بحثا

.. وبالفعل في الجزء الثاني من الغرفة شاهد متيقن بوجودها مميزةلوحة 

..  لؤلؤة غريبة سوداءمحارة و في داخلها  كما بدا له واحدة كبيرة تمثل
 لم يشك لحظةً واحدةً أنها من رسم السيد عزيز ...
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 ؟ هل تلك اللوحة من رسمه بالفعل السيد عزيز ذو )كاريزما( هائلة، و ⚫

 

 .. السيد حازم ةدهشوسط أشار بأصبعه إلى اللوحة 

 ؟ ! كيف عرفت إنها كذلك بالفعل ⚪

لقد رأيت بعض لوحاته من قبل وهذا أسلوبه في الرسم، بسيط لكن  ⚫

 دقيق ومعبر ..

 

 استأذن منه أوليفر أن يلتقط لها صورة عبر هاتفه الخلوي .. 

تفضل لا مانع طبعاً، إنها تدعى اللؤلؤة و قد رسمها السيد عزيز إشارة ً  ⚪

 و ..اوبكفاحه افهو من أشد المعجبين به لؤلؤة كريمإلى والدتي الراحلة 

كما تلاحظ فاللؤلؤة فيها سوداء على عكس الطبيعة كحال والدتي بشعرها 

 الفاحم و عينيها السوداوين بدورهما .. الأسود
 

 الأنثى فان محقاً تماماً في تحليلاته ، لقد ك عقب نلك الجملةيفر أولاستنفر 

 ..المذكورة في الأحجية تدعى لؤلؤة بالفعل !!

 ؟ا كفاحه ⚫

غم ، فرأجل إن والدتي لؤلؤة من الشخصيات المؤثرة في تاريخ تونس  ⚪

من لبنات صنع هامة كفاحها يعتبر لبنةً لكنّ غير مشهورة كثيراً، أنها 

 من حقوقها التي أعادت للمرأة مزيداً   مجلة الأحوال الشخصيةقرارات 

 المسلوبة ..

 وكيف ذلك؟ ⚫
 

  سمع أوليفر صوت جرس فيفالسيد حازم على زر على مكتبه،  ضغط

 بعد ثوانٍ .. غرفة الانتظار، دخلت السكريتيرة

 ..  أحضري للسيد أوليفر فنجان قهوة من فضلك جوريةآنسة  ⚪

 

 قصة والدته الراحلة ..رواية تابع ثم  
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والداها  فقد قامعميقة التفكير، كانت أين كنا؟ نعم والدتي لؤلؤة،  ⚪

خلت بسبب ذلك دو  المطالبة بالحقوق... الظلم و ضدعلى التمرد بتربيتها 

ً  بتهمة الإساءة إلى الدين و السلطةفي شبابها السجن  أنها لم تفعل  علما

 و كان لا يزالتولى قضيتها والدي حنبعل عبد النور عندها   ! ذلك أبداً 

 ً ،  في النهاية حصل لها على البراءةحتى افع عنها بشراسة فد ناشئاً  محاميا

شخصيتها القوية ، إصرارها و قلبها الكبير  ثم تعرف عليها أكثر، فأحب

قاً لاح.. تقدم للزواج منها المتفاني في خدمة إناث المجتمع و الدفاع عنهنّ 

تمر بعدها بالكفاح من أجل ، لتسإذ كانت تبادله الحب و الإعجاب  وافقت و

 .. المرأة

 قصة غريبة مفعمة بالنضال و العبر ! ⚫

بدعمها الحقوقي والقانوني طوال  جهداً  والدي بلى هي كذلك .. لم يوفر ⚪

، لتجرؤ على رفع صوتها بثقة أكبر ضد القمع والاستعباد كفاحهاسنوات 

 ، والدتي اسم علىبعد سماعه قصتها وكما قال السيد عزيزتجاه الأنثى .. 

لتخرج منها و  جاهدت بإصرارمسمى، فهي كلؤلؤة محبوسة في محارة ، 

ذلك كله بدعم من والديها أولاً  و يرى العالم إمكانياتها،كي  تتنفس الحرية 

 ً  ... ومن والدي لاحقا

 

 استمع أوليفر لقصص و التاريخقهوة عربية بعبق الذكريات مع فنجان 

 ، إضافةً إلى السيدة لؤلؤة زوجته  شيقة ومعبرة عن السيد حنبعل و

ساعة من الحديث،  بعدو  ذكريات السيد عزيز مع السيد حازم ابنهما...

المحامي  شكرف،  بعمل هام بسبب ارتباطه لاضطراره المغادرةاعتذر 

 وقته... الشكر على لطافته، و جزيل حازم

 قد شرفتني بزيارتك سيد أوليفر، أبلغ السيد عزيز تحياتي الحارة ...ل ⚪

لقد كان السيد عزيز محقاً في نصيحته لي سيد حازم،  الشرف لي ⚫

 أراك بخير ...بزيارتك فأنتم عائلة مدعاة للفخر و الاعتزاز .. 

 

***** 
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خرج أوليفر من المبنى إلى طرقات المدينة التي كانت لا تزال تنبض 

بالحياة، حيث تعانقت الأصوات والوجوه والظلال في سيمفونية يومية لا 

تهدأ. كان وجهه يعلوه بريق خافت من السعادة؛ تلك السعادة التي لا تأتي 

من متعة عابرة، بل من انتصار صغير في سباق طويل نحو المعنى. لقد 

ها نجح في فكّ شفرة جديدة من شفرات السيدّ عزيز، وهذه المرّة، مسرح

ة: المحارة و الدرة، تحمل في  كان تونس، وخلاصتها لوحة رمزية جديد

طياتها حكاية عن نضال امرأة لامعة كحبة لؤلؤ، امرأة قاتلت من أجل 

كرامة المرأة و حقوقها، فصارت رمزًا آخر يضُاف إلى سجل الزيتونة 

 المرمّز بالأسرار.

 

أن الرحلة تزداد وضوحًا،  هو لا يدري لمَ، لكن شيئاً ما في قلبه كان يخبره

و قمر ، ملكة نحل، بويضة،  أن اللوحة الكبرى تقترب من الاكتمال. شمس

لؤلؤة... كلها رموز تحمل بصمات أنثوية طاغية، كما لو أن الحقيقة التي 

 يبحث عنها كانت أنثى تتخفى في أقنعة الطبيعة والرمز.

 

 ً يشده للدخول. كان الباب  توقف أمام بوابة جامع الزيتونة، وكأن نداءً خفيا

مفتوحًا كما لو أنه ينتظره، فخطا إلى الداخل، عابرًا العتبة التي فصلت 

 الصخب الخارجي عن صمت الهيبة الداخلي.
 

 دخل إلى الساحة الداخلية، ورفع بصره نحو السماء التي بدت له وكأنها 

ده، سمقببّة بعين إلهية ترمقه. في تلك اللحظة، أحسّ برعشة تسري في ج

لانو من مي -ليست رعشة برد، بل رجفة يقين. لقد عبرت رحلته الطويلة 

حدود  -إلى برلين، ومن لاباز إلى فرانكفورت، وها هو الآن في قرطاج 

 الجغرافيا لتضرب جذورها في عمق الزمان والمكان.

 

وقف في قلب الساحة، كأنهّ نقطة الالتقاء بين الماضي والحاضر، بين 

والجواب. لبرهةٍ شعر أنّ العالم كله يتوقف ليراقبه، كأنهّ في المكان السؤال 

 الصحيح، في اللحظة المصيرية التي لا تعوّض.
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هل كانت هذه هي الزيتونة التي تحدث عنها عزيز ؟ أم أن الزيتونة ) 

 ( ؟ الكون برمتهكانت رمزًا أعمق بكثير، متغلغلاً في جوهر 

تساءل في سره، وهو يتأمل تفاصيل المكان : أقواس حجرية كأنها تعاريج  

ذاكرة، أعمدة تهمس له بحكايات من زمن الأندلس، وسكون عميق يهمس 

 في قلبه أكثر مما يسمعه بأذنه.

 

ولأول مرة منذ بدأ رحلته، لم يكن في عجلة من أمره. وقف هناك صامتاً، 

 روحه كما تشاء. تاركًا للزيتونة أن تنقش أثرها في

 

***** 
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 ميونخ .../  ألمانيا
 

ه مع ختام رحلت غارميش بارتن كيرشنإلى منزله في  مجدداً  وصل أوليفر

بلوحة فريدة مع حكاية معبرة  كسابقاتها المشوقة إلى تونس المتوجة

على الأنفاس الأخيرة قد أجهزت نسائم المغيب الباردة  كانت، مرتبطة بها 

أعد وجبةً خفيفةً للغداء، إذ لم يكن ثم فاستحم  من شمس الظهيرة .. 

 ...كالعادة  ماتيوس موجوداً 
 

ر لمعركته القادمة بالتفكيكأس المتة المعتاد مع العسل ب تسلحّبعد الغداء 

 و استرسل بأفكاره .. فة المطالعةرفي غ العميق خلف مكتبه الأبنوسي

، الرحلات و الحكايات منذ من الأحاجي  و نيف لقد مضى حوالي شهر

 الحقيقة على أعتاب بدأ يشعر بالفعل بأنه، و لقائه بالسيد عزيز في ميلانو 

ى حتبوجهها الأنثوي الجميل الذي توحي به جميع اللوحات التي صادفها 

اللؤلؤة ( و المعلقة ضمن  ، ملكة النحل ، البويضة ، و القمر الآن ) الشمس

على الجدار أمامه كقطع زجاجية ملونة بجوار بعضها  عتيقةإطارات 

ً  كذلك الأمر فإنّ  أوشكت أن تشكل لوحة فسيفسائية مذهلة .. اً ريبغ إحساسا

ير تتغ للأموربدأت نظرته فقد  ..مبهماً بات يخيم على مقاربته للحياة 

من حياة مادية بحتة رسخ لها عمله في دنيا المال و التجارة ، جذرياً 

لأعوام  يقيمّ فيها إنجازاته بمقدار الصفقات الألماسية التي يعقدها 

وضخامتها .. إلى رؤية الحياة من زوايا مختلفة تشرح له معاناة الآخرين 

الخاصة المميزة بأن لكل إنسان في هذا العالم قصته  ،على دروبها 

المعجونة بالألم الشخصي مع ما انبثق عنه من وعي.. كحال السيد إيليا و 

زوجته أوليفيا اللذين عانيا من التفرقة لعقود بسبب جدار برلين الذي مزق 

وحدة بلدهما فحرمهما من رؤية بعضهما لكنه عجز عن تفريق قلبيهما 

حاجة في بدايات حياته مع أبداً.. إلى السيد خوسيه الذي عانى الفقر و ال

زوجته ماريا التي انتصر الحب في قلبها على المال فاختارت العيش مع 

من تحب تحت أي ظرف كان .. ثم الطبيبة باناسيا و ابنتها كاسيا اللتان 

قاسيتا الغربة و سخرتا حياتيهما للعلم و مساعدة من عانى مرارة العقم 

كاسيا من شاب إفريقي مختلف  على الإنجاب مجدداً ، إضافةً إلى زواج

بلونه عنها ضاربةً بالعنصرية عرض الحائط في بلد قاده هتلر ذات يوم 
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لاحتقار الأفارقة و معاملتهم بدونية .. و أخيراً السيدة لؤلؤة كريم التي 

أفنت سنين حياتها تكافح من أجل حقوق المرأة في كل مكان بدعم من 

التي توصل إليها من كل ذلك  خلاصةل .. و الزوجها الحكيم و السند حنبع

ا بالثروة التي جمعتها خلالها بل بمعاناتك على  أن حياتك لا تقيم بتاتا

.. في الواقع أمست  دروبها و ما نتج عن هذه المعاناة من حكمة و وعي

لديه قناعة تامة بأنه لو لم يتوصل من رحلاته هذه سوى لهذه الحقيقة 

سبة له و أثمن من كل الألماس الذي تعامل الألماسية لكان ذلك كفاية بالن

معه في مهنته لسنوات طوال .. لقد تغير كل شيء فيه الآن و لن يعود إلى 

الشخص الذي كان عليه منذ شهر على الإطلاق .. إذ أنهّ أبصر النور بعد 

 عقودٍ عاشها كفيفاً دون أن يدري ..
 

فة الموسيقى، لكمانه، فذهب إلى غرجارف حنين  اجتاحه على حين غرّة

 مقطوعة حزينة يحبها،يعزف عليه  و شرع، كعينيه  أمسك كمانه الحزين

     المعروفة باسم       لتشايكوفيسكيو هي السمفونية السادسة الشهيرة 

عيناه  غصّتمن دون أن يشعر ( كحال لحنها بالضبط، و  الحزينة) 

 هذهبالأخص  بالتحديد و عندما يعزف على الكمان،إنه  بالدموع ...

ً  يصليالمقطوعة يشعر بنفسه   قطابأيلف  ، يجول الكون وأجرامه، وفعليا

كما  إبداع الخالق وعظمة الكون..  مستشعراً كوكب الأرض من مكانه 

احته سأعادته للحظات إلى  المقطوعة الحزينة بجامع الزيتونة و تلك ذكرته

 .. المفعمة بالخشوع و الرهبة  الهادئة

ا، إن الموسيقى ص لاة بحدّ ذاتها ، فهي تنقي القلب والروح في آنٍ  معا

كما أنها علاج نفسي بنفس الوقت، إذ تفضفض ما في النفس من ضغوط 

 و تنقي ما فيها من رواسب...
 

***** 

في صباح اليوم الثالث بعد عودته من تونس، و فيما كان أوليفر لا يزال 

الغريب بين الراحة والحنين غارقاً في هدوء غرفته يتملكه ذلك الإحساس 

إلى الرحلات التي مضت. فجأة، اهتزت شاشة هاتفه برقة، معلنة وصول 

رسالة جديدة من السيد عزيز، ذلك الرجل الغامض الذي بات بالنسبة له 

 مرشداً لا ينفكّ يربط بين خيوط الأحاجي المتشابكة.
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إذا بها ، ففتح الرسالة بيدين ترتجفان قليلاً من مزيج الترقب والفضول

تسقط بين يديه مثل قصيدة تخرج من عمق الزمن، أحجية شعرية تشبه 

أخواتها السابقات، لكنها هذه المرة تحمل عبقاً مختلفاً، كأنها نسمة رقيقة 

تمر من نافذة روحه، تحمل في طياتها أسرارًا دفينة تهمس له بلغة لا 

 يفهمها سوى القلب والعقل معاً.

ي.في أرض الأحرار والحر
ّ
 ية تربعت بحكمة تصل

 . من شرنقة كونية.. كان في البدء أصلي.. 

 و في قلب البلاد كان الميعاد 

 بين إنسان و ملاك

 أشارت بإصبعها إلى مصنعها 

  ما كنت لأوجد لولاك

 عزيز اليقين

أي وقت في التكهنات العشوائية واستفاد من هذه المرة لم يضع أوليفر 

 .. التي بات متمرساً بها  السيد عزيز تجاربه السابقة في حل أحاجي

ظهرت له نتائج ف عن أرض الأحرار والحريةأولاً ه وبحث فتح حاسوب

 ...هامكثيرة لم يتوجه منها لشيء 

، ( تربعت بحكمة تصلي) الجزء الثاني لم يتذمر و انتقل على الفور إلى 

ئية احث عن ثنمتربعاً، فب الشهير بصلاتهذكره هذا الجزء ببوذا الحكيم 

على نحوٍ  حصل على نتيجة منطقيةو سرعان ما بوذا وأرض الحرية، 

 ..مثالي 

كونها البلاد الوحيدة في جنوب آسيا التي  بلد الأحرارالتي تدعى  تايلندإنها 

تشرة الكثيرة المن تماثيل بوذا الحكيملم تتعرض للاحتلال .. و الشهيرة ب

 .. بالمقاس على الأحجية مناسب... هذا  فيها 

، وإن فراشةاليتكلم عن  اُ في ظاهره فهوواضحو كان الشق التالي تابع إلى 

 يرتعبالكان لها بالتأكيد معنى خفياً بالنسبة للسيد عزيز خاصة من 
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 !(  شرنقة كونية المصاحب لها )

لم يفكر أكثر في هذا المصطلح إذ أدرك على الفور أنه لن يصل إلى نتيجة 

على  ،(قلب البلاد ) مصطلح  مع الثاني حالياً .. فلجأ إلى حل الشق

 ، بحث عنبانكوكأي  عاصمة البلدالسيد عزيز يقصد به  الأرجح

دينة ميعني باللغة المحلية أن اسمها ب ليفاجأ ، معلومات أكثر بخصوصها

 التي تشير إلى، إذا فهو على الطريق الصحيح بحسب الأحجية الملائكة

 ...الملاك في قلب البلاد 

يد فالسبأحجية برلين وتونس على الفور ذكره الذي الشق الأخير بقي 

ً يقصد على الأغلب  عزيز  يشير بإصبعه إلى أن من جلس يصلي متربعا

 !!ربما..يحدد وجهته التالية ؟  تمثال لبوذاهو ، فهل  شيءٍ آخر كمكان مثلاً 

خاصة في  و تايلاندبوذا في تماثيل  أشهر عن بحث في حاسوبه مجدداً 

ي تمثال ذهب فعثر على ضالته مباشرةً، إذ كان هناك ثمةالعاصمة بانكوك، 

ً شيّ جديد ضخم للغاية لبوذا   منذ سنوات قليلة في قلب العاصمة د حديثا

 يخبره أنه كذلك..الذي لا يخذله عادةً ؟ إحساسه  هل هو المقصودف، بانكوك

 

مخضرم و كانت انتهى بذلك من تشريح جسد الأحجية الجديدة كجراح 

النتائج مرضية إلى حد بعيد .. فقد حدد المكان و هو بانكوك عاصمة تايلند 

، كما حدد الوجهة الأخيرة التي يشير إليها إصبع تمثال بوذا الأشهر في 

البلاد إن لم يخنه التحليل .. بقي فقط الشخص الذي سيلقاه هناك .. لم يكن 

 باس من ذلك  فهو على الأرجح في الأحجية إشارة إلى اسم محدد ، لكن لا

 سيعثر عليه في وجهته الأخيرة ..

يكاد يخرج من من الحماس و العزيمة يجتاح جسده و شعر بفيضان 

مؤخراً التي حولته إلى  المتتاليةالمنهكة رغم أسفاره و ، مسامات جلده  

يوم قرر السفر في صباح الفقد ..  بدوي يسعى خلف ينابيع الحقيقة رحالة

 مباشرة ً  بالحجوزات الضروريةقام  ، لذا دون مماطلة أو تأجيل يالتال

 

بقيت الخطوة الأخيرة كالعادة و هي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 

عن وجهته القادمة كي يكون على دراية تامة بما يجري من حوله هناك 

ناهيك عن كون أي معلومة جديدة قد تمكنه من تفسير الأحجية بشكل أكثر 
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ار و أسرحقائق يطالع بمنتهى الشغف عن  و شرعفتح حاسوبه .. لذا  دقة

 .. تايلند ذلك البلد الآسيوي الساحر 

و لم ، سيام التاريخي هو اسم البلاد الرسمي أول معلومة فاجأته هي أن

للغة بااسم تايلاند حتى تاريخ حديث نسبياً .. و أن  إلى تايلاند يتحول

لأن تايلاند هيَ الدولة أرض الأحرار  تعنيانمركب من كلمتين المحلية 

 قليل كما قرأ منذ رض للاستعمار في منطقة جنوب آسياالوحيدة التي لم تتع

 الشهير فهل له ارتباط بهذه البلاد التوأم السيامي تذكر على الفور مصطلح

ن م؟ بحث أكثر عن هذه الفكرة ، و بالفعل تبين أن هذ المصطلح مشتق 

الزوج الأكثر شهرة من  أصل المصطلح يعود إلىو  اسم مملكة سيام

التوأم  مصطلح لذا وُضع،  في تايلند تاشنغ و بنكرهما  التوائم الملتصقة و

ً  بقي و نسبةً إليهما السيامي  .صقينلتللتوأم الم منذ ذاك الحين مرادفا

مما يفسر الانتشار المهول  بوذيونسكان تايلند من  % 90قرأ أيضاً أنّ 

 لتماثيل بوذا في البلاد ..

 

لاد في صفحات الشبكة العنكبوتية عن هذه الب يطالعاليوم  بقيةقضى أوليفر 

الفريدة و تاريخها الساحر الغني حتى بلغ مستوى كافٍ أشبع الغريبة و 

ً ثم سهر  ...فضوله و هدفه  من الليل  مع ماتيوس حتى ساعة متأخرة لاحقا

أن يقضيها ساعة، و يفضل  13الرحلة إلى بانكوك تستغرق حوالي ، ف

 ً تجنباً للملل .. و في السهرة قصّ على ماتيوس  ما توصل  في الطائرة نائما

إليه من معلومات عن تايلند ذلك البلد الذي لم يزره من قبل .. ممهداً 

 هالطريق لنفسه كي يخبره بسفره غداً ممتصاً امتعاضه و قلقه من ترحال

و متذرّعاً بأن صفقة شراء ألماس ضخمة للغاية ، الدائم قدر الإمكان 

تستدعي ذلك لإتمامها مع عدة عملاء حول العالم .. و في الحقيقة لم يكن 

يكذب ابداً .. فرحلاته هذه ستوصله لكنز معرفي ضخم يبدو ألماس 

 الأرض بمجموعه أمامه مجرد حصى صغيرة ..

 
 

***** 
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 ...بانكوك /  تايلاند
 

 النهار ، استيقظ أوليفر متجدّدًا أولى أنفاسمع و  ةبانكوك الساحر ربوعفي 

ساعة في الطائرة ، كما خطط  13من نومه العميق الذي طال حوالي 

 ئليصل إلى المدينة في أوج نشاطها. خرج من فندقهٍ الهاد ،مسبقا بالضبط 

تلاحقها تنفس عبق المدينة التي الذي يحتضن روح الشرق وغموضه، 

أسرار الزمن، وتخطو بأقدام لا تعرف الكلل في شوارعها الحافلة بالحياة 

 والصخب.
 

حديقة توجه بخطى واثقة نحو قلب المدينة، حيث قاده فضوله إلى 

في صحراء من  غناء ، تلك الجوهرة الخضراء التي تلوح كواحةلومبيني

ستوائية، الإسمنت والخرسانة. هناك، احتضنته الطبيعة بنفحاتها الا

وأشجارها الكثيفة التي تتلوى كأغصان الزمن العتيق، تحرس بحيرة 

صافية تشبه مرآة السماء، تتراقص على سطحها طيور البط بلحن سلامٍ 

هادئ، وكأنها تهمس للحياة أن تستمر رغم كل ما يعتريها من ضجيج 

 وعناء.

ي على مقعد خشبي عتيق، وغاص في تأمل هذه اللوحة الحية التجلس 

تلملم بين ألوانها بهجة الطبيعة وهدوء الأرواح. تذكر بحيرة إبسي في 

غارميش بارتن كيرشن، مسقط رأسه، وكيف كانت ملاذه في أيام الشتاء 

و ما بينهما . شعوره هناك كان وكأنه يحمل  الملتهبالقارس و الصيف 

بين يديه قصص آلاف القلوب التي تنبض بصمت بعيدًا عن صخب المدن 

 رى.الكب

 

نهض، وألقى نظرة على ساعته، شعر بشغف متجدد يحثه على الاستمرار 

رغم رهبة ما ينتظره. توجه بخطى متسارعة إلى ميدان المدينة الواسع 

، ذلك العملاق الرزين الذي بدت هيبته تغُيرّ تمثال بوذا الكبيرحيث يقف 

الذي  ة أمام جلال التمثالهعيناه مشدو و ييس الزمان والمكان. وقفمقا

يعلو فوق الميدان بوقار يفوق الوصف حتى بدا أوليفر أمامه ككوكب 

 شعر بأن صمود التمثال هو رسالة و صغير في فضاء الكون الشاسع،
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 للعالم كله.  سلام 
 

يد التمثال الضخمة، كانت ممدودة بإصبع السبابة، و تشير بهدوء نحو 

بات الأفق. ضر ذلكمبنى بعيد، كأنها تهمس لأوليفر بسر مدفون في عمق 

قلبه تزايدت، وأحسّ بنبض المغامرة يدعوه للمضي قدمًا في ذلك الاتجاه، 

كأنما كل خطوة تقترب منه، تكشف له صفحة جديدة من سر الكون الذي 

 يبحث عنه.

عندما وصل إلى المبنى، اكتشف أن الطابق الأرضي منه عبارة عن مركز 

في رحابه أعمالاً فنية متنوعة  فني، كما كان مكتوباً على واجهته. يحتضن

من هواة وشباب صاعدين، إلى محترفين على حد سواء، خاصة اللوحات. 

تذكر فورًا السيد عزيز وعشقه الشديد للرسم، وشعر بأنه على الطريق 

 الصحيح، وأن أحاجيه لا زالت تقوده نحو هدفه بدقة متناهية كالعادة ..

 

د نفسه في قاعة واسعة، منظمة لم يتردد لحظة، ودخل إلى المركز، ليج

بشكل مثير للإعجاب، ومكتظة بالزوار المنتشرين في زواياها المختلفة، 

حيث يقفون أمام اللوحات والمنحوتات، يحاولون تفسير معانيها، يقيمون 

جودتها، أو يمرون عليها بسرعة دون تعليق إن لم تشبع ميولهم الفنية أو 

 تصبغ سقف توقعاتهم.

 

ر بين اللوحات واحدة تلو الأخرى، باحثاً عن أي علامة أو دليل تجوّل أوليف

مرتبط بالأحجية التي أرسلها له السيد عزيز، دون أن يلفت انتباهه شيء 

 مميز حتى وصل إلى زاوية هادئة في المركز.
 

هناك، وقفت أمامه لوحة استحوذت على اهتمامه بشدة، لم يشك للحظة أنها 

لسيد عزيز. كانت تمثل خروج الفراشة من المقصودة، وأنها من رسم ا

شرنقتها، كما ورد في الأحجية تمامًا. نظر فورًا إلى التوقيع في أسفل 

 اللوحة، ووجد اسم عزيز مكتوباً بخط واضح وأنيق.
 

كانت اللوحة نموذجية لأسلوب السيد عزيز : بسيطة، دقيقة، معبرة، 

 قة الفراشات، والآخرمتناظرة في نصفين، أحدهما يمثل أزهارًا هي معشو
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أحد جناحي الفراشة. أما في المنتصف، فتم تصوير الشرنقة نفسها، التي  

تخرج منها الفراشة رويدًا رويدًا، في حركة دلالية تعبرّ عن التحول 

 والولادة.

 

أخرج هاتفه الذكي وقام بتصوير اللوحة بدقة، متأكدًا أنه أمام مفتاح جديد 

 لفهم أحاجي السيد عزيز.

 

لفت من حوله، متفحّصًا وجوه الحاضرين في الصالة، بحثاً عن الشخص ت

الذي يفترض أن السيد عزيز يريده أن يلتقي به، كما حدث في رحلاته 

 السابقة.

لاحظ رجلاً بين الخمسين والستين من العمر، من السكان المحليين 

ودة د، كان يتحدث مع الزوار بنبرة وو عينيه الضيقتين  بملامحه المتجعدة

كأنه مالك المركز أو  فبداو يشرح لهم ماهية الأعمال الفنية المعروضة، 

مديره. اقترب منه أوليفر مباشرة وألقى عليه التحية، وكأنه يبدأ فصلاً 

 جديدًا في رحلة معرفية و فنية.

⚫  ً  مسؤول عن المركز؟أنا أوليفر، هل حضرتك  سيدي.. مرحبا

 ..سوم ساكأهلاً سيد أوليفر، أجل أنا المسؤول وأدعى  ⚪

 أهنئك على التنظيم الفريد والانتقاء المميز للوحات ... ⚫

شكراً، أصبح لدي بعض الخبرة في هذا المجال فأنا أقيم المعرض  ⚪

 ، يشارك فيه العديد من الفنانينواسعة في البلاد  أصبح ذي شهرة سنوياً، و

أختار له عنواناً كل عام بحسب اللوحة الأجمل و هو الهواة والمحترفين.. 

 الفراشة... لوحة الشرنقة وإلى ( نسبة  الشرنقةهذا العام بعنوان ) 

 ؟ لوحة السيد عزيز اليقين ⚫

 ؟ هل تعرفه بالفعل !! ..  ⚪

، إنه صديق لي، وهو من اقترح عليّ زيارة المعرض والتعرف أجل ⚫

 كيف تعرفت أنت على السيد عزيز؟.. لكن فقد أشاد بك بشدّة  عليك

 إذ يتوجب عليّ كما ترىطويلة لا مجال لأن أقصها الآن،  إنها حكاية ⚪
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 يمكننا أن نلتقيعن اللوحات، لكن إذا أحببت  و أشرح لهمأن أناقش الزوار 

 و هذا يشمل.. فالسيد عزيز.. عزيز عليّ للغاية ..لمتابعة الحديث مساءً 

 أصدقاءه بالطبع ..

الساعة السابعة عند القصر  هل يناسبك اللقاء على ذلك مناسباً، يبدو ⚫

 الكبير؟

 ، ألقاك هناك إذاً ...مناسب تماماً   ⚪

 

مع ابتسامة انتصار و رضا منقوشة عائداً إلى الفندق  و قفل أوليفر ودعه

عقب انتصاره بالحرب  وينستون تشرشلعلى وجهه تنافس ابتسامة 

ت تحليلاته كلها بخصوص الأحجية صائبة و قادته العالمية الثانية ، فقد كان

بنجاح إلى لوحة جديدة و شخص آخر يحمل لديه في المساء حكاية شيقة 

 ...بدورها كعادة السيد عزيز

 

***** 
 

 موعد عند القصر الكبير ..
على تمام الساعة السادسة و النصف وصل أوليفر إلى بوابة القصر الكبير، 

غريب من النشوة والتوق، كمن يقترب شيئاً فشيئاً وقد بدا في عينيه مزيج 

من لبّ نبوءة لم يفهمها بعد، لكنه يشعر بقوتها تتسلل إليه من تحت جلده. 

كانت الشمس تتهيأ للغياب، ترشُّ على القباب المزينة بورق الذهب 

وأطراف الأسطح المزخرفة نورًا أخيرًا بلون العنبر، فيخلق الظلالَ طويلةً 

ءً على بنا القصر الكبير.. لو أن الزمن نفسه يهمس له بالتريثّ. هادئة، كما

 مبانيمجموعة  المعلومات التي جمعها من الشبكة العنكبوتية يتألف من

.. لقد  17من القرن  قصر ملوك تايلاند التاريخي، و يعتبر متلاصقة 

تعمد المجيء مبكراً كي يتسنى له بعض الوقت لزيارة معالم هذا القصر 

فيه و زمرّدي اللون المقدس ذي البوذا  تمثال وه الشهير معبد كحال المذهل

 .. 14يعود إلى القرن الذي 
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 و كان أوليفر السابعة تماماً وصل السيد سوم ساك إلى القصر على تمام

 مبتسماً ..التحية  عليه ألقىبانتظاره عند بوابته ف

 ؟ .. نتكلم نتمشى و ما رأيك سيد أوليفر أن ⚫

 ذا يبدو جيداً، تفضل...ه ⚪

 

مباني القصر مختلفة الاشكال و الأحجام و الألوان كجواهر بين  السيرمع 

 ايتهحكأخذ السيد سوم ساك يقص على أوليفر  نفيسة متلألئة في طوق،

 الغريبة و المفعمة بالإنسانية و العبر ..

 7بالضبط منذ  في هذا القصرتعرفت على السيد عزيز وللمصادفة  ⚫

 لكفي ت التي كانت حزينةً ويائسةً  أرانياسنوات، كنت بصحبة زوجتي 

  مرض نفسي مزمنمن للتو قد تعافت ف، الآونة لدرجة فطرت قلبي  
عندما و  عانت منه لسنوات.. أدخلت بسببه إلى مصحة للأمراض النفسية،

، فهي لا تعرف ماذا تفعل في على الإطلاق لم تكن سعيدةً  اخرجت منه

كانت تشعر لتي عطلها المرض لسنوات ثمينة من شبابها .. لذا احياتها 

 ...بفراغ نفسي هائل
لسماء ا ترجو و الزمردي رآها السيد عزيز وهي تصلي عند تمثال بوذا 

معرفة ل فدخل في حديث معنا .. أن تنتشلها من حياتها العبثية الراهنة باكيةً 

، لغاية ل تعاطف معها قصتها و، فهم سبب بكائها بمنتهى النبل و الإنسانية 

ا ثم نصحها  فهو يعدل نفسية الإنسان،  بممارسة الفن و الرسم خصوصا

 يرممها ويجعل للحياة معنى و غاية ...

ا  فحسب فلسفة السيد عزيز  الرسم شكل من أشكال الخلق، كالإنجاب تماما

ا  مع كل لوحة جديدة، وذلك يمنح الإنسان  حيث أنك تصنع من العدم شيئا

 راا بالوجود و التأثير و الفاعلية..شعو

 م  ولنصيحته كأمل أخير ينقذها من واقعها المؤل أرانيا أصغتبالفعل  و

،  أشهر قليلة أصبحت متقنةً له و خلالبالرسم،  فراغ وقتها القاتل .. فبدأت

إذا تبين أنها تملك موهبة دفينة منقطعة النظير أحياها السيد عزيز فيها.. 

و  عادت من جديد تشعر بالسعادة و!  بعدها  درجة 180تغيرت نفسيتها ف
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عن  فعوضها اللهفي المصح كئيبة بعد سنوات من العيش  الرضا و الإنجاز

 ..حرماننا من الأطفال بعشرات الأبناء من لوحاتها المتقنة و المذهلة 

ً  و نفسه نظرته لو تأثيره الهائل على نفسية الإنسان و منها بأهمية الفن إيمانا

إضافةً إلى انتشاله لها من قاع ذلك المستنقع الذي غرقت فيه  وللحياة

قررت مشاركة تجربتها مع الآخرين وإفساح المجال فقد  ، لسنوات

في الفن أن تعرض أعمالها أمام الآخرين لتحظى بفرصة  للمواهب الجديدة

 و لا تصدق ليقام سنوياً ،، فأنشأت هذا المركز تبني موهبتهم و الشهرة 

سيد أوليفر عدد الفانين الموهوبين الذين خرجوا من باب هذا المركز إلى 

 عالم الشهرة فتغيرت حياتهم جذرياً ..

قصة مذهلة مفعمة بالمشاعر الإنسانية و العبر .. لكن لماذا لم تتواجد  ⚪

 زوجتك في المركز رغم كونها صاحبة الفكرة بتأسيسه ؟

ً  لأنها ⚫  ، تشارك فيسنغافورة، روسيا و  الهندن في جولة بي حاليا

 معارض دوليةً للرسم ...

رائع .. ما هذه النقلة النوعية في حياتها .. من التقوقع على ذاتها دون  ⚪

تأثير فيمن حولها إلى زيارة أشهر بلدان العالم و عرض موهبتها الجديدة 

 الفذة على الجميع !!

 للسيد عزيز بالطبع .. لقدبالفعل .. و الفضل في ذلك بعد الله هو  ⚫

أطلق عليها فمحنتها،  بتجاورها و سرً أيما سرورتواصل معنا هذا العام 

خرجت من أيام المصح الكئيبة و المظلمة كالشرنقة اسم الفراشة، لكونها 

 ثم ،إلى الحياة الواسعة ونشرت البهجة كالفراشة بين الناس من حولها

 ..ة كما رأيتها بنفسك في المعرض السن هذهفي (  الشرنقة) شارك بلوحته 

 

واصل أوليفر وسوم ساك نزهتهما الليلية بين جدران القصر، يتجاذبان 

أطراف الحديث كما يتبادل البحّارة خرائط النجوم. كان الوقت يمرّ بخفة 

النسيم فوق النهر، لكن محتوى الحوار يثقل الروح برصانة التجارب، 

الإنسانية المتعبة. وحين اقتربت عقارب بعمق الحكمة، وبلمحات من 

الساعة من نهايتها الخفية، صافحه أوليفر بحرارة، وابتسم قائلاً بلغة 

 : الامتنان
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أرسل … سوم ساك سيدلقد كنتَ مرآة صادقة في ممرات هذا القصر  ⚪

تحياتي لأرانيا و تهاني بخروجها من شرنقتها و وقوفها مجددا على قدميها 

جها رجل عظيم يعرف كيف ينُصت و كيف يكون السند ، وأخبرها أن زو

  عندما تنهار جدران الحياة .

 

ثم انفصلا كما تنفصل أوراق الشجر في نهاية الصيف، بهدوء، دون 

 ضجيج.

 

عورٌ ش… عاد أوليفر إلى الفندق وفي داخله طمأنينة تشبه ما بعد العاصفة

ول يقترب. تنا بالنضج، بالتقدّم نحو شيء لا يرى بعد، لكنه يشعر به

عشاءه بشهية الطفل، وأعدّ كأسًا من المتةّ كما يفعل كلمّا أراد أن يستدعي 

أطياف التأمل. ثم خرج إلى شرفة غرفته العليا، حيث بانكوك لا تنام، بل 

 تبرق وتنبض كأنها قلبُ العالم نفسه.

 

بدت له الأضواء تحت قدميه كأنها نجوم سقطت من المجرة، فراحت تتلألأ 

الشوارع والمعابد والناس، تشبه صندوق كنزٍ تكسّر فوق المدينة،  بين

 فنثرت جواهره بلا ترتيب.

 

جلس وأخرج هاتفه ببطء، كأنما يفتح ممرًا سرياً بين الحاضر والماضي، 

 : وفتح ملف الزيتونة بإجلال. أضاف إليه العنصر الجديد

 الشرنقة والفراشة

: الشمس و القمر ،  ل رمزإنها الأنثى مجددًا، تفرض وجودها في ك

والآن جناحٌ ملوّن يخرج من شرنقته … المحارة، الملكة، البيضة، اللؤلؤة

 ليعيد تعريف معنى الحياة.

 

 : رفع نظره إلى السماء وتساءل
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أي صورة ستكتمل على هذه اللوحة حين أضع آخر قطعة من … يا ترُى

 ؟ ؟ أم سيعاد تشكيلُ فهمي ؟ هل سأفهم هذا الفسيفساء

 

لكن قبل أن تنطفئ تلك الأسئلة في ذهنه، وقبل أن يتسلل إليه النعاس، رنّ 

 كانت الساعة الثالثة فجرًا.… هاتفه فجأة

 من السيد عزيز !!!… رسالة جديدة

 

 جمُد أوليفر في مكانه، كأن العالم كله توقف ليستمع لصدى تلك اللحظة.

 الثالثة فجرًا ؟

 لماذا الآن ؟

 ه أنهى مهمته ؟كيف عرف السيد عزيز أن

 كيف عرف أنه مستيقظ الآن تحديدًا ؟… بل

 أيُّ رجلٍ هذا الذي لا يخُطئ التوقيت ولا الوجهة ولا الكلمات ؟!

 

كان السيد عزيز في تلك اللحظة يبدو له أشبه بمخرجٍ من وراء الستار، لا 

يراه أحد لكنه يضبط كل شيء: توقيت الدخول، زاوية الإضاءة، الموسيقى 

 ة، وحتى التعبيرات على وجوه الممثلين.المرافق

 إنه صانع مصائر.… إنه ليس مجرد مرسل ألغاز
 

 أحجية شعرية مقتضبة.… فتح الرسالة، وكانت كعادتها

 

 في أرض بعيدة ولد توأمان..

 هي قصة جديدة من عمر الزمان..

 الفارس الوسيم باسمه
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 ذو سر عظيم برسمه ..

 و مفتاح الحلول

 تطور العقول

 اليقينعزيز 
 

 …هذه المرة، أحسّ أنها لا تشير فقط إلى وجهته القادمة، بل

 ربما تشير إلى جوهر الرحلة برمتها .. الزيتونة ..
 

***** 
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 و استدار الكون كخاتم

 في إصبعها 
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مباشرةً ، فلا شك أن  أوليفر بمحاولة فك رموز الأحجية الجديدة شرع

 ..السيد عزيز أرسلها له الآن لغاية في نفسه 

أرض بعيدة في المكان وجديدة في  يتحدث عنالذي  بدأ من المقطع الأول 

مؤخراً فالعالم الجديد إلى بلاد مكتشفة  يشيرأغلب الظن أنه  .. الزمان

أنه  هذا يعني، موجود بالفعل في أقاصي الأرض و حديث الاكتشاف نسبياً 

فر ؟ و باعتباره سبق و أن سا القارتين الأمريكيتين أو أستراليايتحدث عن 

وراء أحجية ملكة النحل و احتك بالولايات  إلى بوليفيا في أمريكا الجنوبية

استراليا هي  الأرجح، فعلى بويضة المتحدة الأمريكية في أحجية ال

 ؟ أو ربما الجزر المحيطة بهابهذه الأحجية المقصودة 

 ، فتح حاسوبه و بحث ؟ ما الذي يقصده بهما هنالك قصة التوأمين أيضاً 

جزيرة سقط بصره مباشرة على ، فعن خريطة القارة الأوقيانوسية 

 و فعلتوأمين بالك المكونة من قسمين منفصلين شمالي وجنوبينيوزيلاندا 

. و عزّز .بالأحجية المقصودة  صاح إحساسه الداخلي من أعماقه : إنها

إحساسه عدم وجود أي بقع جغرافية أخرى على خارطة العالم الجديد 

 قاطبة توحي بمصطلح التوأمين الذين تم ذكرهما باستثنائها ..

 

، هنالك اسم إذاً، أغلب (  الفارس الوسيم باسمهانتقل إلى الشق الثاني ) 

 منطقي !الظن أنه وسيم، قد يكون الاسم وسيم فارس أو فارس وسيم ، 

تحرّى عن الاسم في محرك البحث و علاقته بنيوزيلندا أو أي بلاد أخرى 

يعثر على نتيجة مطابقة أو هامة.. لم يتذمر أو لم من العالم الجديد لكنه  

للغة ا هاباعتبارو قرر البحث مجدداً لكن باللغة الإنجليزية  يساوره الشك

  بالإنكليزية و ليس بالعربية، فقد يكون الاسم، الرسمية في نيوزيلاندا 

..  ارسبمعنى ف و الكنية )نايت(التي تعني الوسيم كيفن(  )ربما كان مثلاً 

 ربما ! فليحاول ..

و هنا ،  يوزيلاندا وكيفن نايتبحث مجدداً في الشبكة العنكبوتية عن ثنائية ن

جامعة موقع يتحدث عن  ثمة ، كانعلى الفور ظهرت له نتيجة مطابقة

طور الكبير في مجال دراسة الت البروفيسور كيفين نايتوإسهام  ويلينغتون

من  قتربا و خفق قلبه بشدة ، إذتسارعت أنفاسه  ..الطبيعي  و الانتخاب

مفتاح  ) على نحوٍ مثالي رسالةالحل ، فهذا يفسر الشق الأخير من ال
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 دراساته و  تشارلز داروينتذكر العالم ..  ( الحلول .. تطور العقول

رح مسالعالم الجديد كنيوزيلاندا شكل و التي  نظرية التطورالعميقة عن 

 ! يا لعبقريتك سيد عزيز..  أحداثها و براهينها 

 

، إن ذلك ( برسمه عظيمٍ سرذو  و حيد من الأحجية القائل )زء إذاً جبقي 

مرتبطة بالبروفيسور يشير بوضوح إلى وجود لوحة أخرى للسيد عزيز 

 ..كيفن نايت

هو على الطريق  بالكامل والأحجية  فك شفرة، لقد بانتصار  ابتسم

 .. مجدداً  الصحيح

 و لم الآن لماذا أرسل له السيد عزيز الرسالة هنا في تايلاند بات يعلم

لأنها أقرب إلى نيوزيلاندا، فهو لا يريد إرهاقه ، ينتظر عودته إلى ميونخ

ً  عبثية بأسفار آخر  لا ضرورة لها ، و هذا تصرف نبيل منه يكشف جانبا

و عن الآلية  .. رح كثيراً من التساؤلات عن نفوذهيطكما من شخصيته .. 

التي يراقب تحركاته بها .. ليعرف توقيت انتهائه من المهمة الجديدة و 

 اهيك عن سهره المتأخر هذه الليلة ..مكانه الحالي ن

أو  جيمس بوند؟ إنه أقرب لشخصية  بحق السماء هذا الرجلمن هو 

الذي يبلغ أهدافه المتخفي خلف قناعه و  خواكين موريتا ) زورو (الشاب 

 دوماً دون أن تتكشف شخصيته لأي أحد !

 

يد السربما سيحصل على أجوبة شافية عن هذه الأسئلة عند لقائه مجدداً ب

عزيز بعد انتهاء رحلاته و مغامراته بالكامل .. أما ما يهم الآن فهو ترتيب 

م ث الحجوزات نحو وجهته القادمة ) نيوزيلندا ( .. انتهى منها خلال دقائق 

م لبينما هنا في تايلاند  تصحواستغرق في نوم عميق فالشمس بدأت 

 .. يغمض له جفن طوال الليل

 

 محز ثم انتهى من، فتناول طعام العشاء ف بصداع خفي تيقظ عصراً اس

ً  حقائبه .. و ينهمك بجمع على الشرفة بعدها جلس لي  من المتة أعد كأسا

كضرورة ملحة قبل كل رحلة أقرب ما تكون  عن نيوزيلاندا المعلومات
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 ..إلى بوصلة معرفية توجهه كغريب في بلد جديد عليه 

عية بطبيعة ساحرة ومناظر طبي التي تتمتع ولينغتونهي عاصمة نيوزيلندا 

 من كل الجهاتوتحيط بها الغابات البحري  مضيق كوكتقع على  إذ خلابة

 الذي يمكن كيلبورن لوكوت تل علىفتشمل السياحية  معالمهاأبرز أما  ..

يعد أفضل الذي  متحف نيوزيلانداالوصول إليه من خلال التلفريك ... 

و هم السكان  شعب الماوري يسلط الضوء على ثقافة و متاحف البلاد

كي الذي يحا معرض الزلزال التفاعلي كما يحتوي على.. للبلاد  الأصليون

 تجربة الزلزال ..

و هنغتون بحسب الصفحات الإلكترونية المبنى الأكثر شهرة في ولي لكنّ 

 .. البرلمان النيوزلنديالذي يحتضن  خلية النحل

د حيث التقى بالسي رحلة بوليفيا ملكة القفير و و قد عاودته ذكرياتابتسم 

 خوسيه تاجر العسل  ..

ً تابع القراءة  تى ح بشغف عن هذه البلاد المذهلة الجديدة القديمة في آنٍ معا

ملابسه و  فارتدى العاشرة ليلاً،وصلت عقارب الساعة في سباقها إلى 

 .. ارة أجرة إلى مطار بانكوك الدولياستقل سي

 

***** 

 / ولينغتون .. الطريق إلى نيوزيلندا
غرق أوليفر في مقعد الطائرة الوثير كما غرق في أفكاره، تلك التي كانت 

 تتشابك وتتمدد في ذهنه كخيوط نسيج قديم و غامض يعُاد ترميمه.

أمامه رحلة طويلة، إحدى عشرة ساعة بين الأرض والسماء، تسبح 

 الطائرة في غلالات الغيم وهو يطفو معها في مدارات الفكر.

وبما أنه قد نال قسطًا وافرًا من النوم في الفندق، لم يكن يعوّل على غفوةٍ 

 أخرى تقُصّر له زمن الرحلة.

لذا، لم يجد سبيلاً لمقاومة رتابة الوقت سوى أن يسحب من حقيبته كتابه 

 .. تاريخ الكون وأصل الحياةالمفضل : 
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له فجوةً كم من مرة قرأ هذا الكتاب ، لكن كل مرة كانت تترك في داخ

 أوسع، كأن الكتاب كلما أضاء زاويةً من الظلمة، كشف له هوّةً خلفها.

 

 …غير أن هذه القراءة تختلف عن سابقاتها

فهو على وشك لقاء عالم مختص في علم التطوّر، فرصة ذهبية لتفكيك 

 عقدةٍ فكرية طالما حاصرته من الداخل.

بة عن السؤال الكبير ربما، وربما فقط، يتمكن هذا البروفيسور من الإجا

 الذي يسكنه : ما الذي فاته عند قراءته ؟

كان يشعر أن بين صفحات الكتاب صمتاً ما، غياباً متعمّدًا، وكأنه نصٌ 

 يخفي أكثر مما يظُهر.

 

 في قلبه كان الحماس يتصاعد ببطءٍ جميل، كالنار تحت رماد الهدوء.

قدماه من قبل. وكل وجهةٍ جديدة  كل البلدان التي زارها مؤخرًا لم تطأها

 تقرّبه أكثر من حُلمه الطفولي: أن يطأ أرض كل بلدٍ على هذا الكوكب.

 ومع هذه الرحلة، لم تكن الغاية مكاناً فحسب، بل فكرة...

هو لا يسافر إلى ويلينغتون، بل إلى لبّ سؤالٍ قديم، إلى قمة جبلٍ ذهنيٍ 

 لمع بل ينير.لا ي ، فكري ذروته كنزعند  هشاهق ينتظر

 

ساعات الرحلة مرّت كما تمرّ الأصوات في الحلم، قراءةً وتأملًا، استغراقاً 

، قعغير متوواسترجاعًا، إلى أن باغته عند الهبوط بردٌ قارس تسللّ كطيفٍ 

نخر عظامه بثيابه الخفيفة التي خانته في لحظة الانتقال من دفء الطائرة 

 إلى برودة الحقيقة.

فصول الأرض معكوسة بين نصفي الكوكب الشمالي و نسي تمامًا أن 

الجنوبي، فبينما تنعم أوروبا بدفء محبب هذه الأيام ، تلسع نيوزيلندا 

 بسياط برد قارس لا يرحم ..

لحسن حظه، هناك في حقيبته سترة صوفية احتياطية، وضعت تحسبا لمثل 

 هكذا حالات غير متوقعة.



151 
 

مدرّب، ثم اندفع إلى الحمّام يغتسل  وصل إلى الفندق، رتبّ حاجياته بإيقاعٍ 

 بالماء الساخن وكأنه يخلع عنه آثار المناخ والدهشة معاً.

ارتدى ملابسه الصوفية، ثم جلس على طرف السرير يحتسي كأسًا من 

ا كالحقيقة  المتة، شرابه المفضل في لحظات التأمل، دافئاً كحضن الأم، مرًّ

 التي يسعى خلفها.
 

 …الآتي ثم بدأ يخُطط ليومه

بخلاف رحلاته السابقة التي كانت تسير بحدسٍ غامض وإشارات متناثرة، 

 فإن طريقه الآن يبدو واضحًا تمامًا :

جامعة ويلينغتون، حيث يلقي البروفيسور كيفن نايت محاضراته 

 الأسبوعية.

هذه المرة … عليه فقط أن يسأل عنه غدًا، ويبدأ فصلًا جديدًا من رحلته

 بل في الفكر.ليس في المكان، 

 

فتح ملف الزيتونة على هاتفه، وأخذ يتأمل عناصره التي راحت تقترب 

شيئاً فشيئاً من الاكتمال، وكأنها تنسج في الظل لوحة لا يراها إلا قلبه... 

   وبينما عيناه تحدّقان في الشاشة، راوده شعور مباغت، عارم، أشبه

 : بنبوءة

بل إلى … لا كنايات بلا غاية السيد عزيز لا يشير إلى رموز عابرة و 

 امرأةٍ بعينها.

 

تلك الأنثى التي تتسلل خيوطها في كل الأحاجي، تحتلّ مفردات الملف، 

وتفرض حضورها كقوة فلسفية روحية من دنيا الرؤى و الأحلام ، لا 

 ترُى، ولكنها تحُسّ بكل جوارح الروح.

د للتكرار، متفرّ إنها ليست أنثى عادية، بل كيان خارج التصنيف، خارقٌ 

 الحضور.

.. و جاذبيةللفمن توصف بالشمس لا يمكن أن تكون مجرد كائن، بل مركز 

 جمال .. لهةٱأن ترضى بأقل من  يمكنبالقمر لا 
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تشَُبَّه بملكة النحل فهي معبودة التوازن، قطب الحياة، وجوهر  ومن

 الخصوبة.

 صراعلاع تلُقَّب بالبويضة الأولى فهي أصل اللعبة، وسبب اند ومن

 الذكور.

تخرج من شرنقة الحياة لتصبح فراشة حرّة، لا بد أن تكون تمردًا  ومن

 ناعمًا على كل قيد.

 

أوليفر كلمات السيد عزيز في كنيسة ميلانو قبل شهرين... ذلك  تذكر

 بها. اللامحدود  الانحياز الصريح للأنثى، بل ذلك الإيمان

 : أيضًا بيت الشعر العربي القديم الذي ألقاه عليه ذات مساء وتذكر

 .الدنيا هي القلب، يهواها …تغدو امرأة يا ولدي قد
 من تكون هذه الدنيا ؟ وأين تقيم ؟ وكيف لم يسمع بها من قبل ؟ لكن

 يشعر بأنها أقرب إليه من بعض أفكاره ؟ ولماذا

 : الأهم والسؤال

 علاقتها بالحقيقة الكونية الكبرى التي يطاردها من قارة إلى أخرى ؟ ما

 

 إلى أحجية تايلاند الأخيرة، حيث استخُدم مصطلح الشرنقة الكونية : عاد

 كان في البدء أصلي ..… شرنقةٍ كونيةٍ  من

 عند العبارة طويلًا. توقف
 

تاريخ الكون وأصل الحياة، الذي أعاد قراءته للمرة السادسة في  فكتاب

الطائرة، يعيد التلميح مرارًا إلى أن الكون كله خرج من نقطة واحدة، كتلة 

 تمامًا كفراشة خرجت من شرنقة.… مكثفّة خانقة، ثم انفجر منها كل شيء

 أو ؟ المقصود أن تلك الأنثى الاستثنائية هي صورة رمزية للكون ذاته هل

 أنها المفتاح العاطفي لفهمه ؟
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 تمثلّ لحظة الانفجار الأولى ؟ هل

 أنها الفراشة الأخيرة التي ستحلقّ في نهايته ؟ أم

 

بهذا الوضوح، أنّ هناك نسيجًا واحدًا يربط كل  ، ، للمرة الأولىيشعر بدأ

 شيء بكل شيء :

 …واللوحات  الكتب، الشخصيات، الحكايات لأحاجي، ا الدول،  الكون،

وكأنه داخل مصفوفة كونية، تسُلمه … تنتمي إلى شبكة سرّية واحدة كلها

 من لغز إلى آخر، ومن قلب إلى قلب، ومن لوحة إلى لوحة.

 

ذلك الطيف الذي يداعب تلافيف دماغه ثم يختفي … ذاته يعاوده الطيف

 قبل أن يلتقطه الوعي.

 بداخله يهمس : شيء

 …البروفيسور كيفن نايت التي بحوزة… القادمة اللوحة

 عقدة من هذا اللغز العظيم. خرٱ ستفك

 

***** 

 ي ..في صباح اليوم التال
 

تغمره أمواج متلاطمة من الحماس  اقتحم أوليفر حرم جامعة ويلينغتون

والرهبة والفضول. استدلّ إلى القسم المخصص لعلم التطور والانتخاب 

 الطبيعي وسلك طريقه إليه بخطى ثابتة تواري اضطرابه الداخلي.

 

في بهو القسم، كان جمعٌ من الطلاب يتبادلون الأحاديث والكتب، فسألهم 

 دهم إلى ممرٍ طويل ينتهي ببابعن مكتب البروفيسور كيفن نايت. أشار أح

خشبي إلى اليمين. مضى أوليفر بخطى متسارعة نحو الباب المقصود، وقد 

 تعاظم خفق قلبه مع كل خطوة.
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توقف أمام الباب لحظات، يراجع في ذهنه الخطة التي رتبّها بالأمس: أن 

يتظاهر بأنه يؤلف كتاباً مبسّطًا عن تطوّر الكون والحياة، ويطلب الدعم 

 علمي من البروفيسور.ال

لقد تخلىّ عن فكرة استخدام اسم السيد عزيز كوسيلة تعريف، فالجامعة 

ليست مسرحًا للغموض، وأي خطأ في التقدير قد يجرّ عليه مواقف مربكة 

 لا حاجة لها الآن.

 

 حسم أمره وطرق الباب.

 جاءه صوت عميق وواثق من الداخل :

 تفضل. ⚫

 

 فة...أدار المقبض ببطء، ودخل الغر

لكن المفاجأة باغتته : خلف المكتب لم يكن هناك رجلٌ مسن بل شاب في 

،  ، كأنما يعرفه منذ زمنو عيون ذكية هادئةمثل عمره تقريباً، ذو ملامح 

 .يبتسم له بود ..

لقد رسم في مخيلته صورة تقليدية لبروفيسور عجوز، أصلع، بلحية بيضاء 

لكن الحقيقة جاءت على النقيض كثيفة على هيئة تشارلز داروين مثلا ، 

 تمامًا.

 تمالك أوليفر نفسه بسرعة، وبادله الابتسامة.

⚪  ً بروفيسور نايت، أنا أوليفر، هل بإمكاني أن آخذ من وقتك  مرحبا

 دقائق؟

 ... لقد كنت بانتظارك تفضلبالطبع سيد أوليفر،  ⚫

 

مكانه يجمد في أوليفر جعلت هذه الجملة ثاني مفاجآت اللقاء ،  كانت

على  و قد تملكته الدهشة من أخمص قدميه إلى قمة رأسه تمثال حجريك

 الذي تابع كلامه بهدوء ..البروفيسور  نحوٍ لم يخفَ عن عين
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اجلس سيد أوليفر لقد أخبرني السيد عزيز بمجيئك وترك لك أمانة  ⚫

 عندي ..

 

 مشدودًا إلىاختار أوليفر كرسيًّا أمام المكتب وجلس عليه، لا يزال الذهول 

ملامحه، فيما تحرّك البروفيسور بخطى واثقة نحو مكتبة ضخمة تحتل 

صدر الغرفة. راقبه أوليفر بصمتٍ متوجس، وكأن الهواء من حوله انكمش 

 فجأةً، يترقب لحظة الكشف.

فتح البروفيسور باباً خشبيًّا مغلقاً بعناية، ثم مدّ يده داخله وأخرج قطعة 

ق سميك ومثبتة بحزام جلدي. ما إن وقعت عينا مربعة كبيرة مغلفّة بور

أوليفر عليها حتى تسارعت دقات قلبه... لم يكن بحاجة لأن يقُال له شيء، 

أنها إحدى  —كأن جسده بأكمله ارتجف اعترافاً  —فقد عرف فورًا 

 لوحات السيد عزيز.

كأن يد القدر سلمّته هذه المرّة اللوحة مباشرة، بلا وسطاء، بلا محطّات 

فقط هو واللوحة، في لقاء حميم مكشوف بين الباحث ومرآته. لم … مزيةر

يشك لحظة بأنها اللوحة المفصلية، الحجر الأخير في الفسيفساء الكبرى، 

التي ستعيد ترتيب المعنى وتفسّر فوضى الرؤى التي تراكمت في قلبه منذ 

 الرحلة الأولى.

⚫  ً ، فمحاضرتي بعد هاك الأمانة، لقد وصلت في الوقت المناسب تماما

 بلغّ السيد عزيز تحياتي .. نصراف الآنللا و أنا مضطربع ساعة.. ر

ه بطاقتي ظروف أفضل، هذ مكانٍ أنسب و في ولعلنا نلتقي مجدداً  القلبية

 ً  ..أو الاستفسار عن أي شيء  إن أحببت الحديث لاحقا

سليمها و ت الأمانةب الاحتفاظتشرفت بمعرفتك بروفيسور وشكراً على  ⚪

سأتصل معك لاحقاً بالطبع فالنقاش مع بروفيسور بمنزلتك لا ، بأمانة 

 .. يفوّت و لا يعوّض 

 

خرج البروفيسور بهدوء من الغرفة، وأغلق الباب خلفه بمفتاحه كما لو 

كان يحفظ سرًا ثميناً، متجهاً إلى قاعة المحاضرات. أما أوليفر، فظل واقفاً 

جه بخطى متثاقلة ، يغمره خليط من الحماس ، ثم توفي الرواق  للحظة
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شوارع  تلتهموالرهبة، قبل أن يصعد إلى سيارة الأجرة التي أخذت 

 المدينة، عائدة به إلى الفندق.

كانت أفكار أوليفر تتلاطم في رأسه بلا هوادة، كأوراق الخريف التي 

 حتراقصها رياح عاصفة في ليلة ظلماء. لقد جاءت الظروف هذه المرة لتفت

له أبواباً لم يكن يحلم بها : لقاء مباشر مع البروفيسور، ولوحة نادرة تخص 

السيد عزيز بين يديه، خلافاً لكل ما مضى من تجارب و رحلات. ومع 

ذلك، كان ثمة فراغ يتسع في داخله، فراغٌ من الأسئلة التي لم تجد جواباً، 

لتي الغامضة ا خصوصًا تلك المتعلقة بأصل الكون وتطور الحياة، والثغرة

تنهش عقله بلا رحمة. قرر أن يحاول مساءً الاتصال بالبروفيسور، لعله 

يمده بخيط يقوده في ظلمات السؤال، فقد باتت بطاقته بين يديه كدعوة 

 مفتوحة.

 

وصل الفندق أخيرًا، واندفع إلى غرفته كأن قلبه يحاول أن يسبق خطواته 

عروقه. أغلق الباب خلفه، .. اللهفة تلهب صدره، والفضول يحترق في 

 ومباشرة مزق الغلاف الذي يلف اللوحة كأنها أمانة مقدسة.

 

ما رأته عيناه فاق كل توقعاته؛ لوحة ليست ككل اللوحات ليست بسيطة 

كعادة السيد عزيز بل معقدة و أكثر نضوجا و كمالا فنيا ، تحمل في طياتها 

تأملها كما يتأمل العابد تمثاله لغزًا عميقاً وجمالًا أخاذا . توقف في مكانه، ي

المقدس في محراب قديم، روحٌ تلاقت مع قطعة فنية خالدة.  اللوحة تمثل 

أنثى تولد من تراب الأرض، جذورها تمتد عميقاً في الأرض وتتشعب إلى 

الأعلى كشجرة الزيتون الخالدة، رمز الحياة والصلابة والبراءة. اجتاحت 

الأرض كما تجسد اللوحة  أنجبتهالذي  الوليد، أسطورة حيّ بن يقظانذهنه 

بين يديه بالضبط، و  بلا شك تلك الأنثى هي التي تحدّث عنها السيد عزيز 

في ميلانو، و رمز لها بالشمس و القمر و ملكة النحل و البويضة و 

 الفراشة ..

استعاد استنتاجاته التي كانت تتراكم داخل ذهنه كقطع أحجية، وأيقن أن 

 ى ليست سوى رسالة ، بل رسالة داخل رسالة.هذه الأنث

 غاص في تفاصيل اللوحة، يتأمل كيف ولدت تلك الأنثى من تراب بلا أب 
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ولا أم، كأنها تجسد فكرة الذات المستقلة التي تبني نفسها بنفسها داخل رحم 

الكون ، تنمو وتترعرع كما تنمو شجرة الزيتون، التي ختم بها السيد عزيز 

ة .. تدافعت الأسئل تذكر الزيتونة، فكل شيء مرتبط بهاة:  كلماته الحاسم

على عقله كالسيل الجارف، كل سؤال يفتح باباً لآخر، كأنما الكون كله 

يهمس له بصوت خافت لكنه ملح : من هي ؟ من أين أتت ؟ لماذا لم 

 يعرفها أحد قبله ؟ وكيف يمكن للوحة أن تكون مفتاحًا لهذا اللغز العتيق ؟

 

ن يستجمع كل أجزائه الذهنية، لكنه وجد نفسه غارقاً في بحر جديد حاول أ

من التساؤلات التي ولدت من رحم اللوحة نفسها، كأنها شرارة تفتت 

 الظلام المحيط بها.

 

وأخيرًا، قلب اللوحة بهدوء، ليجد على ظهرها كتابة خفية، كلمات يعانقها 

 النص هو المفتاح الغموض وتنبض بالوعود. ارتجف قلبه، فقد يكون هذا

 الذي يكسر الصمت ويجيب عن أسئلته العميقة.
 

كانت الكلمات تشير إلى سلسلة من الأحداث... بداية رحلة أخرى، على 

 أعتاب أسرار أعمق وأكبر.

 .. الانفجارفي البدء كان 

 .. الكيمياءثم كانت 

 .. الخليةالكيمياء فكانت  تنفستثم 

 .. كائناً ثم تطورت الخلية فأصبحت 

 .. الزمن فوجد الوعي و ولدت المشاعر و العقلثم تطور 

 .. ثم تطور العقل اكثر فبدأ يكتشف الكون

 ثم تطور العقل اكثر فأكثر حتى اكتشف كامل الكون 
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ّ
 و رو

ّ
 .. ضه كحصان بري

 .. ثم استدار الكون كخاتم في إصبعها

 .. اليوم نحن نمشي على خطاها و
 

كانت السلسلة تسرد رحلة تطور الحياة، كأنها خيط متعرج ينسج قصةً من 

من  : ، لكنّ السؤال الكبير ظل يلوح في الأفق المحتوم كفنهاوحتى  مهدها

؟ هل هي تلك الأنثى المتجلية في  هي تلك السيدة التي أشارت إليها النهاية

فتراض، لكن ؟ المنطق والعقل يقودانه إلى هذا الا اللوحة التي أمامه

 ً ؟ وما الذي قصده  الإجابة الحقيقية ما زالت تخفيها الألغاز، من هي حقا

 ؟ السيد عزيز حين قال إننا نمشي على خطاها

أول ما يتردد في ذهنه هو فكرة تكرار التجربة، السير مجدداً في ذات 

الدرب، ذاك الدرب الذي يمتد من جزيء صغير، عبر خلية معقدة، ليصل 

مكن لكن كيف ي .كائن مكتمل يحمل مفاتيح أسرار الكون الخفية. أخيراً إلى

 ؟ ؟ وكيف تنفك خيوط هذا اللغز المتشابك أن يتم هذا

 

ل هذه قراءة ك شعر بأنه بحاجة إلى ترتيب أفكاره، إلى استعادة هدوءه ليعُيد

رغم ثقلها وضخامة ما تحمل، إلا أن هناك يقيناً بدا  .. الأحاجي المتداخلة

: إنه على بعد خطوة واحدة، أو أقل، من كشف الحقيقة  و روحهيزحف نح

التي طالما بحث عنها. لقد اقتحم أخيراً قلب الحكاية، وأصبح الحديث 

صريحاً الآن، عن تلك الأنثى الغامضة التي روى عنها السيد عزيز في 

 ميلانو، والتي رموزها تكررت في الرحلات والأحاجي السابقة.

نسي البروفيسور كيفن تماماً وقراره برؤيته مساءً، لقد غيرت اللوحة كل 

ً شيء   ...  فقلبت الموازين و غيرت خارطة المعادلات و القرارات جذريا

مبرر للبقاء في نيوزيلاندا، لقد حصل على لوحة  فالآن لم يعد هنالك من

هي خاصة به هذه المرة مع حكاية مكتوبة عليها، وأفضل خطوة تالية 

 والتفكير هنالك بهدوء وعمق ... منزلهإلى  العودة
 

***** 
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 العودة إلى ميونخ ..
على تمام الساعة السادسة مساءً، بينما كانت الطائرة تودع مطار 

ويلينغتون الدولي وتعلو ببطء نحو السماء، جلس أوليفر بجوار النافذة 

ماماً حتى غابت ت متأملاً العاصمة تتلاشى رويداً رويداً، تتقلص أمام عينيه

عن الأنظار، لتحل محلها لوحة متسعة من المحيط الأزرق الممتد بلا 

 نهاية.

رحلة طويلة تمتد لنحو سبع وعشرين ساعة، أطول رحلة خاضها  أمامه

حتى الآن، لكن ذلك لم يكن ليزعجه. بالعكس، شعر بأن هذه الساعات 

لمشتتة، لترتيب أفكاره ا: للنوم العميق، و الممتدة فرصة ثمينة يشتاقها بشدة

ولغزل خيوط الحقيقة التي بدأ يراها ببطء، وسط بحر من الأسئلة التي لم 

 تعد تتركه في سلام.

أنه ، حيث تلتقي السماء بالبحر، كلدقائق بقي نظره معلقّاً على الأفق البعيد

يبحث في ذلك المزيج الأزرق عن إجابة تخفف من ثقل الغموض الذي 

 .مغامراته .يلفّ 

 : بترتيب منطقي أغمض عينيه و بدأ يفكر بالحقائق الجديدة

  ًهنالك أنثى استثنائية يشير إليها السيد عزيز و يحاول كشف  ،أولا

 .. النقاب عنها ) الملكة (

  ًالأنثى خاضت تجربةً خاصةً بها تشبه تجربة التطور،  ثانيا           

 .. ) الشرنقة الكونية (

  ً؟ ؟ و لا طبيعة عملها يعرف من هي ؟ ولا أين توجدهو لا ،  ثالثا 

  ًبعد كل السيد عزيز يعرف من تكون بشكل واضح، وهذا جليّ  ، رابعا 

 هذه الرحلات و الأحاجي ..

  ًهو بحاجة لدليل إضافي أخير يجيب عن هذه الأسئلة، فهل ،  خامسا

 !؟أم أن رحلاته انتهت على هذه النتيجة  هنالك أحجية أخرى
 

 اسه ينبئه برحلة أخيرة تنتظره ، إذ ثمة شيء مفقود حتى الآن ...إحس
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 ميونخ .../  ألمانيا
 غارميش بارتن كيرشن ...

 

في ظل شجرة الكافور الوارفة يتقي شمس ظهيرة تشرين التي  جلس أوليفر

و مستغرقاً بتفكير عميق حول هذه ، أشعتها  في جينات الصيفتحمل 

 ..ه في أقصى خيالات الرحلات الغريبة المفاجئة التي لم يتوقعها يوماً و لو

الته المكثف لأسابيع طوال .. و حوالتفكير  المتلاحقالسفر  بالفعل لقد أنهكه

 اصلالآن أشبه ما تكون ببيت شعر عربي قرأه ذات مرة على موقع التو

الاجتماعي يتحدث عن شخص لف العالم من شرقه إلى غربه .. من شماله 

 إلى جنوبه حتى بات جسده يرتجف تعباً و عظامه تعُتصر ألماً ، ويقول :
 

   عبت من السفر الطويل حقائبيت

 من غزواتي تعبت من خيلي و و
 

 ؟ فهل تستحق النتائج التي وصل إليها كل هذا العناء

في نيوزيلندا مع سيدتها الغامضة  رؤيته للوحة الأخيرة منذو في الحقيقة 

يب شعور غر و التي تشق طريقها عبر التراب لتنبثق شجرةً نحو السماء

شعور بالانتماء والأمان يجهل سببه، إحساس جميل كبلسم ، يجتاح كيانه

يجيبه بطريقة ما عن الثغرة و  يلطف جراحات عمره و عناءات سفره  ..

 بها عند قراءته كتابه المفضل عن الكون و الحياة ... التي طالما شعر

المنطلق  ما يزال هنالك أحجية أخرى على الأقل، هو على يقين تام بأنه

 لسلةسمن المفقودة بذلك، الحلقة الأخيرة  انهإحساسه الداخلي ينبئ بصحبه

 ..مغامراته 

 امتى م التي الفسيفسائية اللوحة في وسطالأخيرة  الزجاجية القطعة

 .. واضحاً و مفسّراً  كل شيء سيصبح وضعت في مكانها

عن التعب قبل الحصول على في ميلانو كلام السيد عزيز مجدداً تذكر 

إنه متعب بالفعل، لكنه على أهبة الاستعداد الشيء كي نشعر بقيمته، 
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للخطوة القادمة كما أنّ قيمة الحقيقة في عينيه بعد كل هذا السفر و 

 تضاهى ...العناء أمست لا 

 

 وتونس لؤلؤة  اتلوح عن صوربطباعة أوليفر  قامالأيام التالية  خلال

عد بكما أطلق عليها  الأخيرة علقها مع لوحة سيدة الترابثم فراشة تايلند 

على جدار غرفة  بجانب اللوحات السابقةأن أحاطها جميعاً بإطارات أنيقة 

 عزيز كيف تشكل معاً  المطالعة و جلس يتأملها بإعجاب من عبقرية السيد
، ملكة النحل، البويضة ، اللؤلؤة ، الفراشة ، سيدة و القمر  الشمس  )

ما يشبه لوحة واحدة كبرى و قد بدأت ملامح الأنثى الاستثنائية  ( ...التراب

 ؟  من هيتتوضح فيها تماماً ، مع السؤال الأخير الذي يلح عليه بإصرار: 

 

في اليوم العاشر بعد الداخلي كعادته ، فلم يخذله المنطق و لا إحساسه 

ة كأحجيمن السيد عزيز  المرتقبةوصلته الرسالة من نيوزيلندا عودته 

 ..شعرية  أخيرة 

 ثلاثة أشقاء نزلوا من السماء..

   تجمعهم روح الأرواح رغم كل الجراح 
              الرجل الحكيم في الصخرة داره وبانتظارك أسراره

  المفقودة عنده موجودةفالحلقة 

 عزيز اليقين
 

لم تكن هنالك معلومات كثيرة في الأحجية لكن الواضح، المثير للدهشة 

 ً  وبمنتهى الدقة والمخيف بنفس الوقت هو أن السيد عزيز يقرأ أفكاره تماما

ي ف الأيام الماضية عن الحلقة المفقودة خلالكان يتساءل  فقد، كعادته 

 !بشكل صريح عبر الأحجية يجيبه عنها وها هو اليوم  الحكاية 
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يا إلهي من هو هذا الرجل المتمكن الغامض الذي استطاع عبر مجموعة 

أحاجٍ لا غير أن يرسله من بلدٍ لآخر كرجل آلي و بنجاح تام كي يجمع 

تلك اللوحات كقطع زجاجية رتبها بجوار بعضها على حائطه لتروي قصة 

 اللوحة الفسيفسائية الكبرى )  الأنثى الاستثنائية ( ؟ 
 

 

ية في أسئلة و تكهنات يعلم جيداً أنه لا يملك جواباً عليها لم يضع أي ثان

 لذيا الشق الأول فبدأ من ،الفوربمحاولة تفسير الأحجية على  ..لذا شرع
ديان بالأبشكل جليّ  ، إنه يذكره (  من السماءهبطوا ثلاثة أشقاء )  يتضمن

 همالروح التي تجمع فهل هي المقصودة .. لكن من هيالسماوية الثلاثة، 

 ؟  في هذه الحالة

 لكنه للأسف لمعن ثنائية الأديان السماوية والروح، على حاسوبه بحث 

الشق  لم يتذمر و انتقل بإصرار إلى ..مطابقة منطقية  نتيجةيعثر على 

 صخرة ما و عله يجيبه أكثر عن هذه الأسئلة ، وكان يشتمل على  الثاني

 كلام غريب للغاية !! ..فيها و تنتظره الأسرار و حلها عنده رجل يسكن 

عض يشعر بهنا بدأ ف، مرة أخرى  بحث مجدداً عن ذلك لكن دون نتيجة

، إذ أوشكت الأحجية على الانتهاء دون أن يتقدم خطوة واحدة نحو  الضيق

 . .عمداً كما يبدو  أصعب من سابقاتهاالأخيرة هذه الأحجية  يبدو أنّ ، الحل 

 

ً  استغرق شعر مساءً حتى  غير المثمرينالتفكير والبحث  في كاملاً  يوما

 لساعات طويلة... يتناول الطعام بالجوع فهو لم 

 

ماتيوس يرتب بعض الأغراض في غرفة  ليجدنزل إلى الطابق السفلي، 

لوحة السيد المسيح مع أمه مريم العذراء  تعديل منهمكاً فيالجلوس، 

 .. كانت مائلة قليلاً  فقد(  النورالعذراء أم  المسماة )

 

 بسرعة الضوء تهرولعقله الأفكار في  على السلالم ومكانه  جمد في 

، عندما هبطت التفاحة على رأسه عند جذع الشجرة  اسحق نيوتنكحال 

بسم الآب و الابن و الروح القدس ! إنها المقصودة، هذا ما عناه السيد 
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، أشهر مدينة في العالم  القدسدينة عزيز بالروح، الروح القدس.. إنها م

ً  تحتضن  ..في خليط ساحر مقدس  الديانات السماوية الثلاثة معا

 

 بحثفعود إلى غرفة المطالعة كالمحموم تماماً وعاود الص أمر الطعامنسي 

فعثر على ضالته سوبه عن ثنائية القدس والصخرة في حاعلى الفور 

وٍ على نحمطابقة وحيدة كانت هنالك نتيجة مباشرةً و ابتسم بانتصار .. 

ما الذي يعنيه السيد لكن  في قلب القدس، مسجد قبة الصخرة، إنه مثالي

 ؟ هي دار الرجل الحكيم الصخرة  أنّ  بقوله عزيز

علّ إحداها تلقي  بحث أكثر عن معلومات تخص جامع قبة الصخرة 

 ..بصيصاً من النور على هذا الشق من الأحجية 

و  بناء مثمن الأضلاع، له أربعة أبواب،  ة الصخرة عبارة عنمسجد قب

الصخرة  )تقبع في مركزها دائرة  تتوسطهافي داخله تثمينة أخرى، 

قبة دائرية مطلية من الخارج  قمة المسجد، وتعلو الصخرة في  ( المشرفة

 بألواح الذهب...

أسفل الصخرة  وجود كهف التي فسرت كل شيء فهي الأهمأما المعلومة 

 .ى الأنبياءمصلّ به محراب قديم يطلق عليه 

 

فعلى الأرجح  منه سيبدأ البحث هذا ما يقصده السيد عزيز، المحراب و إذاً 

 ..سيعثر على ذلك الرجل الحكيم هناك

 في سلسلة مغامراته الشيقة و المذهلة القادمة و الأخيرة الرحلة بالتالي فإنّ 

و بالتحديد مسجد قبة الصخرة  القدس ر إلىهي السفكما يبدو من الأحجية 

الروحانية والرهبة  المشاعرخليط من حماس طاغٍ صحبة  اجتاحه ..فيها 

و أقدس مدينة على وجه  فهو مقبل على زيارة عاصمة الأديان السماوية 

الأرض رغم الإشكالات العقائدية و السياسية التي تعتصرها كما لمحت 

 ..جراح ( الأحجية بالضبط ) رغم كل ال

ه بإحساس تجاه هذه الرحلة، ذكرهيتملكه هنالك إحساس قوي  و في الحقيقة

لي و إحساسه الداخهذه المرة لكنه أكبر منه بكثير ، قبل السفر إلى ميلانو 

 ...لم يخذله أبداً حتى الآن 

لتقى اقاده إلى ميلانو و كنيسة ماريا ديليه غراتسيه حيث في المرة الأولى  
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 زار بلدان عديدة لأول مرة، التقىفتح ذلك له أبواب كثيرة، فبالسيد عزيز 

ا  ا و تلقى نصائحا بأناس كثيرين شاركهم ذكرياتهم و تجاربهم، تعلم دروسا

 .، كما جمع لوحات فريدة  خلف كلٍّ منها حكاية مميزة ذات أبعاد مختلفة

.. فما الذي  ىكبرحقيقة  امتلاك من يتيمةو ربما هو الآن على بعد خطوة 

 ،الختام على الملحمية ته رحلاو قد شارفت  يخبئه له إحساسه هذه المرة

 ؟ كيف ستنتهي

غرفةً في أقرب فندق من عصر الغد مع  سفرتذكرة  على الفور حجز

 .. قبة الصخرة مسجد
 

***** 

 القدس/  فلسطين

 منتصف الليل ...
 

زوايا القدس العتيقة، جلس أوليفر في شرفة الفندق المطلةّ على إحدى 

يحدّق في الشوارع التي لا تهدأ، حيث الناس يغدون ويروحون وكأن 

المدينة تنبض نبضًا خاصًا بها، لا يشبه أي مدينة أخرى. كانت الأضواء 

المتناثرة تنعكس على حجارة الأزقة القديمة فتغدو كالنجوم في ليل أرضي، 

هبة الهادئة. شعر أوليفر تنسج حول المكان هالة من السحر الحالم والر

 وكأن الزمن هنا قد تخلىّ عن عجَلته، وانثنى يستريح على أعتاب المعنى.
 

وخزه في هذه اللحظة تذكّرٌ مفاجئ لمقال قرأه الليلة الماضية على حاسوبه 

عن متلازمة القدس، تلك الحالة النفسية العجيبة التي تصيب الزائرين بما 

أو الهذيان النبوي، كما لو أن جدران المدينة يشبه اليقظة الروحية الحادة 

تشع شيئاً خفياً يحرك في الداخل ما لم يكن معروفاً من قبل. لم يكن مصاباً 

 بها، لكنه فهم الآن لماذا قد يصُاب بها البعض.
 

عاد بذهنه إلى جوهر زيارته، فرتبّ خطاه القادمة بعناية. غدًا، عند أول 

قبة الصخرة، وتحديدًا إلى مصلىّ الأنبياء  الفجر، سيشدّ الرحال إلى مسجد
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أسفل الصخرة الشريفة، حيث يظن أن من يبحث عنه قد يكون هناك... ثم، 

 يترك للسماء أن تملي ما بعدها من فصول.

 

 

مع أنفاس النهار الأولى، بدأ أوليفر رحلته مشياً على قدميه من الفندق إلى 

ت شوارع البلدة القديمة ما تزال الحرم القدسي، والمسافة لم تكن بعيدة. كان

تتثاءب في صمت، وأزقتها تضجّ بأثر الأرواح التي عبرت هنا منذ آلاف 

السنين. ما إن بلغ باحة المسجد، حتى رفع بصره بدهشة صافية: القبة 

الذهبية كانت تلمع تحت قبلة الشمس الأولى، وكأنها تاج نازل من السماء 

 فوق جبهة الأرض.

 

أمام القبة انتصبت أربعة أعمدة مقببة، يتخللها ثلاث بوابات، تقودك 

درجاتها إلى ساحة المسجد العليا. صعد أوليفر تلك الدرجات بخطى هادئة 

مثقلة بالتوقع، وبعينين تحملان سؤالًا لا يعرف جوابه: ما الذي ينتظره في 

 ؟ الداخل

 

طالما رآها في  ولج من إحدى البوابات، فوجد نفسه تحت القبة التي

الصور، لكن لا صورة تقُارن بالرهبة التي تسكن المرء حين يرى بأمّ 

عينيه. دون تردد، اتجه إلى مركز المسجد حيث تقبع الصخرة المقدّسة، 

وهناك وجد درجًا حلزونياً يهبط إلى ما تحته. أدرك على الفور أنه يقوده 

وع من دخل إلى مصلى الأنبياء، فنزل الدرجات في صمت يشبه خش

 محراب قلبه لأول مرة.
 

كان المكان كأنه كهف حجري صغير، تسكنه هالة سكينة عتيقة. كان هناك 

شابان يصليّان في الزاوية، ورجل مسنّ بلحية بيضاء يرتبّ بعض الكتب 

على رف حجري، ويمسحها بقطعة قماش وكأنه ينظّف أثر الزمن لا 

 الغبار.
 

 ى الأرض، يراقب بعينيه كل تفصيلة، خلع أوليفر حذاءه وجلس بهدوء عل
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بينما شيء في داخله يحُلقّ... كان السلام يلفهّ دفعة واحدة، كما لم يشعر به 

من قبل إلا مرةً واحدة، وسط ساحة جامع الزيتونة في تونس، حيث تسرب 

 إليه نفس الشعور: وكأن الأرض نفسها تصلي.
 

م على الشيخ وخرجا في بعد دقائق، أنهى الشابان صلاتهما، ألقيا السلا

هدوء. أما الشيخ، فقد تقدّم من أوليفر بخطى وئيدة، وعلى وجهه ابتسامة 

 : تقطر وقارًا و خيرا ، وقال له بصوت مبللّ بخشوع الأزمان

 أيها السيد.. كيف أخدمك ؟!بك أهلاً  ⚫

  أهلاً سيدي، أدعى أوليفر، أنا هنا كسائح من ألمانيا أتعرف على المكان ⚪

 

فهو لم يعتد على زيارة الشيخ  بعض علامات الدهشة على محيابدت 

 ..غرباء لهذا المسجد !! 

 ؟ ، لغتك العربية جيدة، فأين تعلمتهاالشيخ نبيلأهلا بك مجدداً، أدعى  ⚫

 جدي والد أمي عربي مغربي، وتعلمتها من والدتي.. ⚪

و تفضل.. هذا هو المحراب كما ترى ويدعى مصلى الأنبياء أيضاً ،  ⚫

 توجد كتب دينية وقرآن لمن يود المطالعة والتلاوة، أنا  على تلك الرفوف 

كما ترى فالمكان بسيط للغاية لكن  هنا في خدمة المكان والمصلين .. أعمل

قيمته تكمن في كونه بيتاً للرب في مدينة الرب حيث يمكنك مناجاته مع 

 الدعاء و التقرب منه بالصلاة ..

 

لوقت تحت صخرة المسجد يستمع إلى الشيخ نبيل قضى أوليفر ساعة من ا

 المسجد و عن المدينة والمذهلة و المؤلمة في كثيرٍ من جزئياتها ورواياته 

فة جذر لأسئلته وفضوله لمعر أعجب الشيخ به كثيرا ً كما ، تاريخهما 

 الأمور وأصل الأشياء ... 

منذ زمن، لم تنجب،  يسرىسنة.. أرمل، توفيت زوجته  77الشيخ نبيل 

مة مقتنع بالقس ولم يفكر بالزواج ثانية، فقد كان يحب زوجته كثيراً و

فل بعد وفاة زوجته ك كتعويض لذلك و ..بمنتهى الإيمان و التسليم  الإلهية

تابع أمورها حتى كبرت وأنهت دراسة  و شامطفلة من دار أيتام تدعى 
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 .. ةي الآن تحضر لنيل درجة الدكتورا، هالكيمياء

إنك تذكرني بفضولك بشام فهي كذلك ذات نزعة لمعرفة كل شيء،  ⚫

 ؟  حتى من أين أتت البيضة

 وضحك الشيخ ...

 ؟ البيضة ⚪

من أين أتت أول نعم، هذا مثل عربي يشير إلى التساؤل المطروح  ⚫

 دجاجة أي البيضة ما مصدرها ؟

 

سيدة التراب والشرنقة الكونية، إنها كالبيضة التي  متذكراً ابتسم أوليفر 

 ؟ تحيط بها فمن أين أتت بالفعل

 ذكية كوالدها... فتاة ⚪

 . . ام اليوم.. وستعد عشاءً مميزاً تفضل مساءً لزيارتي، ستزورني ش ⚫

يمكنكما التعرف على بعضكما و سيدهشك التشابه الكبير بينكما في الطباع 

 و طريقة التفكير !!

، أي وقت و أقبلها بمنتهى السرور   سيد نبيل ذه دعوة تشرفنيه ⚪

 يناسبكم ؟

 إن شئت ..في تمام الساعة السابعة  ⚫

 سأكون هناك في الموعد .. مناسب تماماً ..⚪ 

 

أعطاه الشيخ عنوان منزله، ثم ودّعه أوليفر وغادر المسجد عائدًا إلى 

 الفندق، على أن يسأله عن السيد عزيز مساءً.

 

كانت خطواته تتهادى على طرقات القدس العتيقة كما لو كان يكتب فصلاً 

جديدًا من رحلته بحبرٍ من التأمل والضوء، بينما كانت حجارة الأزقة 

تمتصّ بصماته في صمتٍ مقدّس، كما لو أنها تحفظها للأبد. كان عقله لا 

ة، قيزال غارقاً في صورة الشيخ نبيل، ذلك الوجه المضيء بطمأنينة عمي
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تشبه سكينة الأنبياء حين يهمسون للحقيقة دون ضجيج. أحبه من اللحظة 

الأولى، ولم يكن السبب فقط حكمته أو صوته الذي يقطر سكينةً، بل تلك 

الإنسانية الطافحة من كل حركة فيه، وقد تجلتّ بأبهى صورها حين تحدث 

 أقرب. عن شام ، تلك اليتيمة التي احتضنها كأنها من دمه، وربما كانت

 

قظ فيه ذاكرة الطفولة. إنه يعرف هذا الألم... ألم أيأوليفر أحسّ بشيءٍ 

الفقد، الشعور بالتيه في عالم لا يمنح أحدًا دليلاً حين يغيب والداه. شعر بأن 

شام تشبهه بشكل أو بآخر، في الضياع، في الفضول، وربما في التوق إلى 

لذاته كما لمح الشيخ؟ وهل  إجابةٍ تغير كل شيء. فهل ستكون فعلاً مرآةً 

 سيكون لقاؤها نقطة تحوّل جديدة في هذه الرحلة الغامضة؟

 

عاد إلى الفندق متعب الفكر، متشابك الخيال، فتناول طعام الغداء بشهية 

باهتة، ثم صعد إلى غرفته بخطواتٍ متباطئة، كأن روحه تسبق جسده. أعدّ 

ى المدينة. هناك، انفتح الليل كأسًا من المتة، وخرج إلى الشرفة المطلةّ عل

شيئاً فشيئاً على مدينة لا تنام. أضواءها المتلألئة تتراقص بين الحجارة 

 الذهبية ..

ارتشف جرعة دافئة من كأسه، ثم أطلق بصره إلى الأفق حيث تختلط 

قباب المساجد بأجراس الكنائس بهيبة الكنيس ، وتذوب الأساطير في 

 وجة من التأملات والأسئلة :الهواء كالبخور، فهبت عليه م

 هل يعرف الشيخ نبيل السيد عزيز ؟

المنطق يقول نعم، تبعاً لما ورد في الأحجية: بانتظارك أسراره و  الحلقة 

لكن ملامح الشيخ كانت ساكنة، لم توحِ بشيء، … المفقودة عنده موجودة 

 لم تشر كما فعل البروفيسور كيفن نايت في نيوزيلندا، لا ارتباك، لا

 اعتراف، لا حتى غمزة خفية.

 

ومع ذلك، أوليفر لم يشأ أن يسرف في التحليل الآن. لقد تعلم من رحلته 

الطويلة أن بعض الأجوبة لا تسُتخرج بالمجهر، بل تمُنح حين تنضج 

 اللحظة.
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 : فقال في نفسه وهو يستنشق عبير الليل المقدسيّ 

حمل ما كُتب له أن كفى يا عقل، دع القلب يمشي قليلاً.. فالمساء سي) 

 ( يكُشف.

                                       ***** 

... 
ً
 في تمام السابعة مساء

وصل أوليفر إلى منزل الشيخ نبيل، فتوقف أمام الباب يتأمل ذلك المكان 

الذي ينبض بسحر الزمن العتيق. كان من طابقين و مشيد على الطراز 

النباتات المتسلقة، مزهرةً بألوان الحياة  العربي ، وجدرانه قد غُلفت بأذرع

 كأنها أكاليل ورود تتلوى في صمت لتتوسل السماء، تعانقها برقة وحنان.

 

تقدم أوليفر ببطء نحو الباب وطرق برقة، ثم انتظر صدى لحظةٍ تحلق بين 

صدى طرقاته وهمس الجدران. بعد لحظات، انفتح الباب ليكشف له عن 

، ابتسامتها رقيقة، تشع دفءً عميقاً، وكأن عينيها وجه فتاة في ربيع العمر

 المضيئتين تضحكان مع شفتيها ..
 

شعرها، بني اللون، يتوسط بين الطول والقصر، يعانق وجهها الناعم 

بلطف، وعيناها خضراوان كغابة داكنة تتنفس، و على وجنتين من ماء 

قاوم. لم الورد مكثت غمازتان تضفيان على ملامحها براءة وسحرًا لا ي

تكن نحيلةً، ولا ممتلئة، بل كانت توازناً دقيقاً بين أناقة الجسد وروح الذكاء 

 التي تتألق في نظراتها.
 

ترتدي فستاناً أبيض بسيطًا، يحاكي نقاء نور الصباح، ينسدل برقة حتى 

 كاحلها، لكن في بساطته تلك، كان يحمل توقيع الأناقة الصامتة.
 

ذهن أوليفر شريط ذكرياته، وظهر له كمانه حينما تحدثت، استيقظ في 

ا عميقاً في روحه.  الحزين، ذاك الصوت الذي كان له ملاذاً وسرًّ

 ؟ سيد أوليفر أليس كذلك ⚫

 بلى .. ⚪
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 قالها وابتسامة كبيرة من القلب أضاءت وجهه ..

نحن تفضل أهلاً بك في بلدنا ، عاصمتنا و منزلنا .. أنا شام،   ⚫

 ...بانتظارك

 

استمر اللقاء قرابة ساعتين، احتفت الدقائق خلالها بأحاديث غنية تشع 

غموضًا، تحمل بين طياتها معلومات غريبة عن الأرض والسماء، عن 

المدينة القديمة وروحها الخفية، وعن حياة الشيخ نبيل وابنته شام، تلك التي 

اء شزهرة نادرة تتفتح في صمت بين أروقة الزمن. وبعد ع بدت أقرب إلى

شهي نفحاته الشرقية نسجت جواً من الألفة والدفء، ودّع أوليفر المضيفين 

برقة، ثم شرع في شق أزقة المدينة الضيقة، حيث الأحجار القديمة تحكي 

 تاريخ الأجيال، وأصوات الماضي تتردد في أروقة الحاضر.
 

ً لا يعرف السيد عزيز  تبين أن الشيخ نبيل للأسف  ولم يفده خلال ،مطلقا

الحديث كثيراً فيما يتعلق بملف الزيتونة، على خلاف ما ورد في الأحجية 

) و بانتظارك أسراره ( ، و خاب أمله بعض الشيء ، فالحلقة المفقودة لا 

 ..رغم الآمال التي رسمتها الأحجية في قلبه تزال مفقودة 

أما شام فهي حكاية أخرى تماماً، لطيفة كنسمة، عذبة الحديث، فضولية 

ضافة إلى مثله إ الموسيقىبالفعل كما وصفها الشيخ نبيل لكن بأدب، تعشق 

.. قوية  بأسرار الفضاء و الكون الشاسع، و مغرمة للشعرحب كبير 

 الشخصية وطموحة ... 

بينه  و يكلمها أنه يفكرولو استطاع لبقي يحدثها حتى الصباح، فقد شعر وه

 وبين نفسه..

قاً سيكلمها لاح هذه الزيارة ليست النهاية بكل تأكيد .. فهو في كل الأحوال

 عليهاعرف تيريد أن ي إذ أنهإلى فنجان قهوة مثلاً،  ليدعوها، كما قرر

 للمرة الأولى في حياته يلتقي بشخص يشبهه إلى هذه الدرجة،  كونهأكثر، 

 !و منفصل  لكن من ذكر وأنثى إنهما كتوأم سيامي

 

***** 
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 خلال اليومين التاليين بعد لقاء الشيخ نبيل و شام ..
 يتأثر كثيراً بحياتها الت ، لقدالشغل الشاغل لأوليفر و أفكاره كانت شام 

 و، تبعاً للروايات التي قصتها عليه في زيارة العشاء فيها الكثيرعانت 

صغير تتكلم كعجوز محنكة ال رغم عمرهاأجمل ما في ذلك كله أنها 

 .. بالحياة

إنهّا أشبه ما تكون بألماسة نفيسة تكونت تحت ضغوط الحياة لتلمع حكمةا 

ا و عزيمة ، كفراشة رقيقة خرجت من شرنقة الميتم المظلمة  و شغفا

 لتنشر البهجة في حياة من حولها ..
 

 ؟ لكن كيف أن يكلمها مجدداً، و بشدّة إنه يريد
من وجوده في القدس  الأساسيو هدفه  وتناسى السيد عزيز نسي الأحاجي

شكل فحزم أمره ب في اليوم الثالث حتى بلغ شوقه للقاء شام ثانيةً ذروته ، 

 اتصل بها.. و نهائي 

 ؟ الشيخ نبيل ما أخبارك و أنا أوليفر .. ، مرحباً آنسة شام ⚫

 ؟ أهلاً سيد أوليفر، أخبارنا جيدة، وأنت ⚪

؟ أحب ان نكمل نقاشنا، فله تتمة  هل يمكنني رؤيتك اليوم، نشكر الله  ⚫

 كما اتفقنا...

 ؟ هذا يسعدني... لم لا ، نعم ⚪

 ؟مقاهي القدس إذاً أنا أدعوك إلى فنجان قهوة في أحد  ⚫

دعك من المقاهي، إنها جامدة بشكل ممل، أنا أفضل الحركة، ما رأيك  ⚪

 ؟ أن نتمشى ونتحدث

العجوز قرب  الزيتون شجرةموعدنا أمام  إذاً ، بكثير  أفضل يبدو هذا ⚫

 ؟ في السادسة مساءً، مناسب مسجد قبة الصخرة

 اتفقنا .. ⚪
 

 وليةالطف ابتسامتهاشام  لهابتسمت ف ...من جديدالتقيا  المحددفي الموعد 

 المنقوشة بالرقة و المخاطة بالبراءة ..

 تعال معي سآخذك إلى عالمي السحري .. ⚪
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ً دهش من كلامها قليلاً لكنه ابتسم و  بالكامل..  مشى إلى جانبها مستسلما

 بلغامشيا لأكثر من ساعة وهما يتحدثان لبعضهما عن حياتهما.. حتى 

بي بالامتداد على جانالخضراء بدأت بساتين الزيتون  مدينة القدس و تخوم

 الطريق كجناحي عنقاء ...

شق بساتين الزيتون منذ أنا اعف، سيد أوليفر هذا هو مكاني السحري ⚪

أرتب ، ا لساعات دون ملل حيث أصفي ذهني أمشي بينه طفولتي.. 

 .. أخطط لحياتي و أفكاري

 

 صمتت للحظات ثم تابعت ضاحكة ..

 زيتونة.. في الميتم اسم ومن شدة محبتي لها أطلقوا عليّ  ⚪
 

غاية  وكلها شام الأحاجي ب أنساه لقاؤه، لقد مذهولاً  مكانه في أوليفر جمد

 تذكر السيد عزيز وبأغرب طريقة ..  تعود لتذكره بها لكنها الآنالرحلة 

كيف تعرّف السيد عزيز  بها ..!! مرتبطأن كل شيء بالزيتونة  كلامه عن

على الشيخ نبيل و شام .. و من أين له أن يعلم هذه المعلومات الدقيقة 

!! من أنت بحق السماء سيد عنهما و هما لم يلتقيا به من قبل .. يا إلهي .. 

 عزيز ؟!
 

***** 
 

للقاء يومياً طوال  كانت هنالك كيمياء خاصة بين أوليفر و شام، دفعتهما

يوماً بعد يوم أحس أوليفر أن حياته تغيرت.. نظرته إلى  ، و أسبوع

ى سيطرت شام علف و اللوحات. لقد نسي الرحلة والأحاجي الأشياء تغيرت.

يشعر الآن بأنه إنسان آخر، في حالة من  إذ بات و وعيه .. كامل تفكيره

بحت أصالتي  .. لم يعهدها طوال سنين حياته  الاستقرار والصفاء النفسي

 أخيراا ذات معنى.. والحياة كلها ذات معنى ..

 يسافر من بلد لآخر وهو في اللاوعي يبحث عن شيء ما شبابهلقد قضى  

ي فأخيراً ، لكن سفينته رست ينقصه بشدة و لا معنى لحياته من دونه 

كآخر  من سلسلة حياته الحلقة المفقودة،  كأنه وجد ضالته ميناء شام و
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قطعة ناقصة في اللوحة الفسيفسائية التي تكشفت معها أنثى استثنائية بالفعل 

، في نظره على أقل تقدير .. و كأنها خلقت من أجله كما يقال في 

 ؟ هل هذا ما يسمى الحبف.. الحكايات 

 

هم لم يف، (  هو نصف الحقيقةالحب )  تذكر كلام السيد عزيز في ميلانو

 ً ليس ذلك ، ذلك حينها لكنه الآن يفهم قصده جيداً و يدرك أنه محق تماما

ً يبدو  الحقيقة حتى النصف الثاني منفحسب ، بل   دماعن أكثر وضوحا

  .. نحب

في  بسيط للغاية، هظاهرفي تعقيده  و تأثير الحب الهائل على حياتنا رغم

 :جوهره 

 .. كي تشعر بالحياة عليك أن تكون سعيداً 

 .. سعيداً عندما تملك قلب طفل تكون و 

 حتى تملك قلب طفل عليك أن تحب .. و 
 

إذ تبعث السكينة و  ت موهبة فطرية في منحك ذاك القلبوللأنثى إن أحب

 ..السعادة في قلبك و حياتك 

 الزيتون وتضحك كطفلة في الخامسة منكانت شام تركض بين بساتين فقد 

عمرها، تنسى أيامها الصعبة في الميتم، وتجبره لا إرادياً على محاكاتها، 

 فيعود بدوره طفلاً سعيداً ...
و هذا بالضبط ما يفسر سبب شعورنا بالسعادة عندما نلعب مع الأطفال 

الصغار، لأنهم بكل بساطة يجبروننا على محاكاتهم، فنعود أطفالاا من 

جديد و نشعر بالسعادة، إنها حلقة مفرغة إيجابية ...مما يذكرنا بمقولة 

 الإسلام الماسية )  الزواج نصف الدين ( ، لأنه يضرب عصفورين بحجر

 عودتك الثاني و عودتك طفلاا على يد الأنثى التي تتزوجها، الأولواحد، 

طفلاا على يد أطفالك، ومن ثم أحفادك بعدها فتحافظ على قلب الطفل على 

ا كالثلج مجدداا ..  امتداد حياتك التي أتيتها طفلاا فتغادرها طفلاا  نقيا
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جته، ام بعد وفاة زوش على كفالة  الشيخ نبيل أقدمهذا يفسر نفسياً لماذا  و

 .. الأول فبحث بكل بساطة عن الثاني لأنه خسر العامل
إن رحلاته المتلاحقة عبر أصقاع العالم قادته في نهاية المطاف كما توقع 

هو و وعده السيد عزيز إلى كنز حقيقي لا يقدر بثمن بل مترفع عن 

ن لال سنيالمقارنة بأي شيء مادي.. إلى ألماسة نفيسة لم يرى مثلها قطّ خ

بل يبدو أمامها ألماس العالم قاطبةً  ، حياته الطوال في التعامل مع الماس

الآن كل الدنيا في عينيه لتنتهي د حصى بلا قيمة .. إلى فتاة تمثل مجر

 رحلاته من حيث بدأت بالضبط في ميلانو : 

 يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا (
ٌ
 ) قد تغدو امرأة

ليكتشف في محصلة هذه الرحلات أن السيد عزيز كان على حق في 

 نصيحته الأخيرة له : 

 .. الزيتونة لاالزيتونةتذكر سيد أوليفر، إن الموضوع برمته حول  )) 

 . ((. تنسَ ذلك
 

تداعت كل الاعتبارات  اليتيمة () الزيتونة  أمام ضحكة عيني شامف

ا أوليفر سابقاً، إنه الآن الخاصة الصارمة بخصوص الزواج التي وضعه

 يريد أن يقضي كل ثانية من حياته معها...

 اذ أخيراً  ملف الزيتونة أصبح.. و  حب زلزال يقلب جميع الموازيينال

 ة ..الفراش  و  اللؤلؤة الشمس، ملكة النحل، البويضة،:  معنى

كلها أثواب لا معنى لها، لكن عندما ارتدتها شام أصبحت تنطق كلها  

  .. الحقيقة ) الحب (بنصف 

إن لقاءه بشام كشف النقاب أخيراً عن هوية سيدة التراب الغامضة 

كغموض السيد عزيز تماماً .. الزيتونة المذكورة في الآيات القرآنية التي 

ك لكن عليتشعر بها  قرأها في مستهل رحلاته .. إنها حقيقة كونية كبرى

 :  تنطقها ألا

 يين الأنوار ...من ) نور على نور ( تنبثق ملا
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في تلك اللحظة وصلت على جواله رسالة من السيد عزيز، ربما فيها 

  !! أحجية جديدة ..

 .... يبدو أنه على موعد آخر معه قرأها و ابتسم 

 

ً  الأيسر لمس شامته على خده أمامنا  و هو يفكر، قد تكون الحقيقة أحيانا

 طول الوقت ولا نرها ...

أجمل الحقائق ما بقي ابتسم لهما، و نظر إلى السماء، ثم إلى شام.. 

ا ...  محتجبا

 

***** 
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 مصر / الإسكندرية
 م 2022شباط 

 ... فجراً الساعة الثالثة 

 

 كانت الغرفة صامتة إلا من أنفاسه المتسارعة.

فتح حقيبته كمن يفرّ من حلمٍ اشتدّ كابوسه، يضع أغراضه بلا ترتيب، 

يرمى القميص فوق الحاسوب، وجواز السفر فوق سترةٍ لم يجف عرقها 

 بعد.

 النافذة ترتجف خلفه من صفعات المطر ..

وهاتفه الملقى على السرير لا يزال مضاءً، ينزف من شاشته تحذير كُتب 

 كصفعة قدر:

 

تؤكد أنك  لدينا معلومات، أمس لقد قتل البروفيسور ترومان ) 
سنضع حراسة مشددة ،  في الغد ستتعرض لمحاولة اغتيال
احم نفسك  و بنفسك قم بإجراءاتك  على منزلك إن شئت أو

 (على الفور ..
 

 قرأ الرسالة للمرة العاشرة. لا شيء فيها يتغير.

ي فالخنجر أصبح على رقبته. جملة واحدة تكفي لتنسف كل ما خطّط له 

 .حياته

 

 خرج من الفيلا كاللص، لكن الخوف وحده كان يطارده.
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دون  لألقى بالحقيبة في السيارة، جلس خلف المقود، ضغط على زر التشغي

أن ينظر،وانطلقت العجلات على إسفلتٍ غمره المطر تزأر بوحشية، كأنها 

 تسابق الزمن على رقعة موتٍ مرسومة مسبقاً.

 

 كان البحر عن يمينه، داكناً، كأنما ينتظر جثته.

 

 المطر يطرق الزجاج كتنبيه أخير.

 و السيد عزيز شارد.

غلقة، عيون لم يرها : وجوه، أسرار، اجتماعات م الماضي يتفجر في رأسه

 …لكنها كانت تراقب

 ؟ كيف تحولت اللعبة إلى فخ

 ؟ منذ متى صار هدفاً بعد أن كان لاعباً بارعًا

 

 فجأة...

 .. من زقاق جانبي مظلم

 برزت سيارة سوداء من طراز جيب.

 كأنها خرجت من رحم الظلال.

 فقط… لم يكن فيها ضوء، لا لوحة، لا صوت

 النية بالاغتيال ..

 

 أدرك على الفور.

 

 الرسالة لم تكن تهديدًا... كانت إعلاناً.
 

 زأرت السيارة خلفه كذئب جائع، وبدأت المطاردة.

 تحرّش بصادمٍ مباشر من الخلف.



188 
 

 ثم من الجانب .. احتك الهيكلان كوحش خرافي يتألم ..

 

 شرر الحديد يلتهم الليل ..

 والصمت يكُسر بنحيب الزجاج المتمزق ..

 ة نفسها تنزف.كأن المدين

 

 عزيز عينيه أكثر.السيد فتح 

 لم يكن هناك مفر.

 السيارة الجيب أسرع .. أقوى.

 وهم يلاحقونه بلا هوادة.

 

 وفي لحظة برقٍ داخلي، عرف أن أمامه خيارين :

 إما أن يموت مثل فأر في المصيدة ..

 ويترك الأمر للبحر.… أو يقفز من الحافة
 

 …الرصاص زجاج النافذة الخلفيةوفي اللحظة التي حطّم فيها 

 انتهى التفكير.

 

 أدار المقود بقسوة ..

 واندفعت السيارة فوق الرصيف ..

 ثم حلقّت للحظة، صامتة، كأن الزمن توقفّ ..

 قبل أن تهوي بكل ثقلها في جوف البحر.

 

 ضربة.

 صوت خافت يشبه ارتطام جثة بكفنٍ مائي.
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 الماء تسلل من النوافذ كأصابع شبح ..

 والبرد انغرس في جسده كسكاكين.

 لكنه لم يكن مستعدًا للموت... ليس الآن.

 

 ً  .. ساقه اليمنى تنزف ألما

 .. وصدره يحتج بضربات موجعة

 لكنه فتح الباب ..

 ركله بقوة ..

 وغاص في الظلمة.

 

 كان البحر في تلك الليلة كالأب : غاضب، صارم، لكنه يعرف أبناءه.

 وعزيز كان ابناً عتيقاً.

 سبح.

 شقّ التيار كمن يهرب من قدرٍ مكتوب على الجبين حتى بلغ الشاطئ ..

 ثم أمسك بصخرة ..

كوّنت كهفاً صغيرًا... مأوى لمن خسر ر وتسلقّ إلى فجوةٍ بين الصخو

 معركة ونجا من المقصلة.

 تجمّد في مكانه.

 الظلام يحميه.

 :  ثم سمع الأصوات

 نا.رجلان، لغة لا يعرفها، لهجة ليست من ه

 يتكلمان بقسوة و غضب و لوم ..

 ا عنه، لكنه لم يصُدر همسة.بحث

 يئسا و غادرا.
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 ثم ساد صمت ما بعد أو ربما قبل العاصفة.

 

 وقف مترنحًّا.

 الدم يسيل على قدمه.

 يده على صدره.

 والبحر خلفه كأنما يقول :  أعطيتك ليلة أخرى... لا أكثر.
 

 …قبل أن ينجذب المارة إلى الجلبة  ومشى

 

 مشى السيد عزيز، كأن كل خطوة تأخذه أعمق في الغموض، لا في النجاة.

 

***** 

 قبلها بأسبوع

 ألمانيا  / ميونخ  

 الساعة الثانية ظهراً ..
 

جلس أوليفر في ركنه المحبب من الحديقة، على كرسيه الوثير المحاذي 

متة الساخنة يطلق بخاره المتصاعد لشجرة الكافور العتيقة، وكأس ال

كأنفاس متأملة في هواء الشتاء المعتدل. أسند رأسه إلى الوراء وأغمض 

عينيه نصف إغماضة، تاركًا وجهه يستقبل دفء الشمس وكأنه يعود، بعد 

غياب طويل، إلى حضنٍ عرفه منذ الأزل. السماء صافية حدّ التواطؤ، 

 بداية ربيع مبكر. والنسيم العابر ينثر في الأجواء عبق

 

راح يفكر في شام... شامه لم تأتِ كغيرها، بل كمفاجأة من مفاجآت الحياة 

النادرة، كواحة تفيض ماءً وظلاً على رجل أنهكته الصحارى. أربعة أشهر 
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فقط، لكنها كانت كافية لتقلب مفاهيمه رأسًا على عقب. تقدم إليها بعد 

ليوقن بأنها الحلم المتجسد، شهرين، وكأن قلبه لم يحتج أكثر من ذلك 

فوافقت... وتقرّر أن يكون زفافهما في تموز المقبل، مع موعد تخرجها 

بشهادة الدكتوراه في الكيمياء، كأن القدر قرر أن يكافئه بكل ما أخّره عنه 

 الزمن دفعةً واحدة.

 

لم تكن هذه القصة العاطفية إلا خاتمة مدهشة لسلسلة أحاج و مغامرات 

هور في ميلانو، حين التقى بالسيد عزيز، ذلك الغامض الآتي بدأت قبل ش

من ضوء وظلال. ومن هناك، تناثرت محطات رحلته كخرز مسبحة نادرة 

، حيث انتظرته لاباز، قرطاج، بانكوك، ويلينغتون... حتى بلغ القدس: 

الإجابة على هيئة فتاة تدُعى شام، ولوحة مذهلة عنوانها : الزيتونة... 

 ء ، من توقيع ذلك الساحر الغامض : عزيز.شجرة السما

 

 لكن السؤال ظل عالقاً في أعماقه: من هو السيد عزيز ؟ وأين هو الآن ؟

 كل ما بقي له منه هو رسالة يتيمة بعثها بعد وصوله إلى شام، كتب فيها :
 

      نصف المعرفة أسوأ من الجهل، ونصف الحقيقة أسوأ من) 
 ( .الوهم

 

 تفعل الأشباح في الأساطير.ثم اختفى... كما 

 

 تذكّر كلماته الأخيرة في ميلانو : 

 

ا ما، بعد نهاية ) 
ً
 (، لنتحدث عن كل شيءالرحلةسنجلس يوم

 

 فهل كان ذلك وعدًا حقيقياً ؟ أم جزءًا من خرافة كتبها له القدر ؟
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وبينما هو غارق في الذكريات، رن هاتفه بإشعار خافت. حمله بكسل 

 فتجمد للحظة. المتأمل وفتحه...

 كانت رسالة من السيد عزيز نفسه.

 

شهق في صمت، وتدفق إلى صدره شعور غريب يشبه التخاطر. ابتسم 

و أن وهو يقرأ، فقد بات يدرك أن الغرابة لا تنفصل عن هذا الرجل... 

 غير المتوقع طقس روتيني من أسلوبه و شخصيته ..

 قرأ نص الرسالة ..

  على نصفك المكمل لك و زيتونتك الخاصةمبارك لك مجددا عثورك  ))

 ..(( بك

 

 فكر للحظات ثم رد عليه برسالة ..

، إنني  ذلكحدوث الفضل الأكبر في  لك،  أشكركأهلا سيد عزيز،  ))

أحاول الوصول إليك منذ فترة بشتى الطرق لأدعوك إلى حفل زفافي من 

جهة ٍ أخرى ، جهة و لنكمل حديثنا الذي بدأناه في ميلانو كما اتفقنا من 

بعد انتهاء رحلات السعي خلف أن له تتمة في ميلانو لقد أخبرتني 

 ..((الحقيقة 

 

ا لنتحدث  )) بالطبع له تتمة سيد أوليفر ، و قد حان الوقت المناسب تماما

ا ؟  (( فهل أنت مشغول حاليا

 

 (( ؟سنتحدث عبر الهاتف !، لكن  أبداا  ))

 

ا ))  في ميونخ و بالتحديد في مدينتك غارميش بارتن بالطبع لا .. أنا حاليا

 ..(( للقائك إن سمحت ظروفك بذلك  كيرشن
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 .. !! غير متوقعاً البتةكان ذلك 

ا بك في بلادي )) لى إ تفضلبالطبع أود لقاءك بشدة ..  سيد عزيز، مرحبا

 (( منزلي

 

سيد أوليفر .. فتواجد البشر من حولي مقهى  أفضل الجلوس في  )) 

 (( .. بطاقة إيجابية و سعادة حقيقيةيمدني 

 

 .. (( كما تشاء)) 
 

في شارع  ادةالذي يرتاده في الع ( أسرار ( أرسل له أوليفر عنوان مقهى

ثم نهض بحماس ، لهفة و سعادة لكي يجهز  ..وسط مدينتهلودفيج شتراسي 

 نفسه ..

***** 

في الموعد المحدد، دفَعَ أوليفر باب المقهى الزجاجي فارتفع صوت 

الجرس النحاسي معلناً دخوله، وتلفتّ حوله بعينٍ يقظة. هناك، في الزاوية 

الفنية الوحيدة التي القصيةّ بجوار حوض الأسماك الضخم وتحت اللوحة 

 ، لمح السيد عزيز جالسًا في سكون يشبه التأمل. كانران تزينّ الجد

ة، : الإضاءة الخافت المشهد بأكمله وكأنه قد خُطّ بعناية في سيناريو مُسبق

ارتعاش الماء داخل الحوض، الألوان الهادئة، ووجه السيد عزيز الذي بدا 

 مألوفاً حدّ الدهشة.

اجتاحت أوليفر موجة من الذكريات وهو يخطو نحوه. ستة أشهر فقط، 

ول في كنيسة ماريا ديليه غراتسيه ومع ذلك بدت له دهرًا. منذ لقائهما الأ

أمام لوحة العشاء الأخير، تغيرّ كل شيء. خاض رحلات، مرّ بتجارب، 

اكتشف نفسه وماضٍ كان يجهله، حتى صار لا يعرف الرجل الذي كان 

 عليه قبل تلك اللحظة المصيرية.

 

اقترب أوليفر منه بخطى حذرة، لكن في عينيه لهفة طفل. نهض السيد 

اله، وفي ابتسامته دفء أبويّ نادر، كأنه يلتقي بأحد أبنائه عزيز لاستقب
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الذين حرمتهْ الحياة منهم ذات خسارة. عانقه دون كلمة، فقط الصمت 

 والحنين كانا يتكلمان بينهما.

 العظيم .. الحمد لله على سلامتك أيها الرحالة ⚫

سهلاً و أهلاً و الحمد لله على سلامتك بدورك شكراً لك سيد عزيز ،  ⚪

 بك في مدينتي ..

إنها زيارتي الأولى لها ، كم هي مدينة جميلة ، قريبة من القلب و  ⚫

 بأنها تحاكي شيئاً ما بداخلك .. تشعر

 

 م أوليفر ..سابت

 .. إنك في مدينتك على كل حال ..  منكبالغ هذا لطف  ⚪

 صمت للحظات ثم ابتسم ..

اشرةً إلى اللوحة أرى أن حبك الطاغي للفن و الرسم قد جذبك مب ⚪

 .. بجوارهالتجلس   في المقهى اليتيمةالفنية 

 

 ابتسم السيد عزيز بدوره ..

 (ولادة فينوس) بلى، أنت محق، و أنا أعشق هذه اللوحة بالذات،   ⚫
آلهة الحب و الجمال كما ترى و هي تنشأ من داخل المحارة ، إحدى روائع 

 (.. ساندرو بوتيتشيلي) الفنان الإيطالي 
 

 فهم أوليفر سريعاً ما يقصده السيد عزيز بكلامه، فهو يشير إلى رحلة 

 الأحاجي السابقة بخصوص الزيتونة .. 

 !؟  من الشرنقة الكونيةإلهة الحب  زيتونة السماء نشوء ⚪
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 ..أكثر  ابتسم السيد عزيز

يمكنك قول ذلك، لقد أصبحت متمرساً بالفعل في حل الأحاجي سيد  ⚫

تك رحلال أكثر عن تقييمكأخبرني  بمناسبة الحديث عنها،.. و أوليفر! 

 على دروب الحقيقة  ؟ السابقة

تجربة رائعة و أيام لا تنسى ، أسفار ممتعة  من أين أبدأ سيد عزيز ؟  ⚪

يشهد  و حقائق مذهلة مرتبطة ببعضها البعض على نحو مذهل و متقن

كل لا توجت بشو قد  ،بعبقريتك الفذةّ في صياغة الأحاجي و قراءة الأفكار 

، لقد كنت محقا تماماً في ميلانو ، في ختامها  مثيل له بتعرفي على شام 

إن الحب بالفعل هو نصف الحقيقة و كان عثوري عليه تحولاً جذرياً و 

 ً أجمل نهاية ممكنة لرحلة الأحاجي ، كحياتي شخصيتي و للغاية في  هاما

 .. الشيقة تلك

به و أشعله ثم نفث قليلاً من الدخان من البايب من جي أخرج السيد عزيز

 قبل أن يفاجئه بالقول مبتسماً ..أخذ يحدق في أوليفر للحظات و فمه ، 

 نهاية رحلة الأحاجي ! ⚫

 أجل !! ⚪

 .. رحلتك للتولقد بدأت إطلاقاً سيد أوليفر .. في الحقيقة   ⚫

 

ً كان ذلك   لأوليفر.. بشدّة صادما

 لم أفهم !بدأت للتو !؟  ⚪

ساسي بالطبع ، لقد أخبرتني في ميلانو في أول لقاء بيننا أن هدفك الأ ⚫

 الشاملة ، أليس كذلك ؟ في الحياة هو بلوغ الحقيقة

 بلى هو كذلك .. ⚪

 في رسالتي الأخيرة في القدس  سيد أوليفر ، إن نصف  لك كما ذكرت ⚫
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م ، هالمعرفة أسوأ من الجهل ، كذلك فإن نصف الحقيقة أسوأ بكثير من الو

هو جزء بسيط من الحقيقة ) الحب (  و ما وصلت إليه في رحلتك السابقة 

قيقة الح يعج بالأسرار ، و لكن الكون من حولنا واسع   و إن كان الأهم ،

لا يمكن بلوغها بسهولة ، إنها سلسلة من لذا لا تقتصر على شيء مفرد ، 

قد حصلت على حلقةٍ  و  .. كل حلقة تولد من رحم سابقتها  حلقات عديدة 

ال يز لا لكن في الواقع،  ( الزيتونة) فقط منها في رحلتك الأولى و هي 

 ..  التي ترنو إليها الطريق أمامك طويلاً لبلوغ الحقيقة الشاملة

 

 ثم ابتسم .. سحب فيها مجدداً من البايب صمت السيد عزيز للحظات

ك ذلك فقادليفر سيد أولنقل إنك كنت تبحث عن مطرقتك في ميلانو   ⚫

 إلى كنز هائل ..

 مطرقتي !؟  ⚪

ي أضاع مطرقته العزيزة الذ إيريك لويزالمتقاعد  بالضبط ، كحال  ⚫

خرج يبحث عنها بكاشف المعادن فلم يعثر لذا  1992عام على قلبه 

عليها فحسب بل عثر على ثروة هائلة من الذهب و الفضة أيضاً ، أي ان 

غاية في أخرى كثيرة وراء شيء بسيط يقدره بحق قاده لأشياء  سعيه

الأهمية.. و أنت بدورك سيد أوليفر ينتظرك عالم كامل من الأسرار 

 فدفعك المذهلة و ليس سر الزيتونة فحسب و إن كان عزيزاً على قلبك

 كنت في حال .. للخروج و البحث عنه بعقلك كاشف الحقائق و الأسرار

 ل.. بهذه الأسرار أغنى رجل في العالم ع و ستجعلك بالطب ترغب بذلك

 لأن الثروة الفعلية فيبحد ذاته  أغسطسأغنى حتى من القيصر الروماني 

 ها و ليس كم المال الذي تملكه ..هذه الحياة هي مقدار الحقائق التي تعرف

 فهل تريد فتح الباب السري المؤدي إلى ذلك العالم سيد أوليفر ؟!
 

***** 
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الساحر الجيد لا يبوح 
 بأسراره
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—شعر أوليفر بانفجارٍ عارم من السعادة والحماسة يجتاح كيانه ككل

جراء كلمات السيد عزيز الأخيرة. كانت تلك  —روحه، قلبه، وعقله

داخله، بل كانت الرسالة بمثابة شرارة أعادت إشعال نار المغامرة في 

 إعلاناً صريحًا بأن فصول الرحلة لم تخُتتم بعد... كما توهّم.

 

الأحاجي التي عشقها حتى الإدمان، لم تكن إلا بدايةً لملحمة أعمق. وها هو 

الباب يفُتح مجددًا على مصراعيه لمغامراتٍ جديدة، وأسرار لم يكُشف 

ظار ضوء من نوع عنها بعد، وحقائق ما تزال تتوارى في الظلال، بانت

 خاص.

 

دماغه المتعطّش للألغاز، المتشبثّ بجمال الغموض، استيقظ بكامله. لقد 

كانت التجربة الأولى استثنائية بكل المقاييس؛ لوحة فسيفسائية من السفر، 

 لها كما الرمز، الحلم، والمصير... ولم يكن ليرفض تكرارها، بل اشتاق

 ن سمعه.لقلب نبضه حيليشُتاق للحن قديم أعاد 

 

ومن دون تردد، وبلهفة الطفل الذي وُعد بحكاية ما قبل النوم، أجاب بجملة 

 واحدة...

لكن قبل كل شيء هنالك   أريد سيد عزيز و متشوق للغاية ..بالطبع  ⚪

 و ينتظر إجابتك عنه.. ينخر تلافيف عقلي منذ أشهرسؤال هام 

 و ما هو ؟ ⚫

الأشخاص و المواعيد  ،كيف استطعت التعرف على كل تلك الحقائق  ⚪

 الدقة الهائلة ؟ ما هو سرك سيد عزيز ؟ بمثل تلك

  

 ابتسم السيد عزيز بغموض ثم قال ممازحاً ..

 أنت تعرف المقولة الشهيرة سيد أوليفر: ⚫

 ) إن الساحر الجيد لا يبوح بأسراره أبداً ( .. 
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 ابتسم أوليفر بدوره ..

عبر أحجية  تلك الأسرارأجل أعرفها ، أوليس هنالك وسيلة لمعرفة  ⚪

 مثلاً !

 ربما في قادم الأحاجي سيد أوليفر أو ربما لاحقاً في نهاية رحلة ⚫

ما يزال أمامنا طريق طويل لا تتعجل .. فبالكامل ،  التنقيب عن الأسرار

 ..الرحلات المثيرة و الغامضةمن 

 

 إلى حوض الأسماك بجوارهما..و أشار السيد عزيز بإصبعه 

كنصيحة مني في الوقت الراهن سيد أوليفر ، تمتع بالغوص قرب  ⚫ 

الشعاب المرجانية  ،الكائنات البحرية المذهلة  ترى سطح المحيط حيث

ص فهنا تجربة الغو .. الفريدة و أشعة الشمس التي تتلألأ نابضةً بالحياة

في الوقت الراهن ن ذلك لكن تجنب الغوص أكثر م  ساحرة و لا تنسى،

يستبدل كل ما سبق بظلام  حيث،  و القاع فعندها ستصل إلى الأعماق

، كسمكة الشيطان الأسود مثلاً صمت مطبق و كائنات متوحشة  ،دامس 

 إنه مكان لن تحب التواجد فيه و تجربة لن ترغب بعيشها على الإطلاق ..
 

عنها السيد عزيز،  عمّ الصمت لحظات بعد الكلمات الغريبة التي أفصح

فجلس أوليفر مستغرقاً في تأمل حوض الأسماك المتلألئ بألوانه، كأنه 

 يغوص في بحور غير مرئية من الفكر والذكريات.
 

 أفكاره، كانت نصيحة السيد عزيز مثل خيط ضوء رقيق امتد في ظلمة

له في ميلانو حكمةً دفعت به إلى بَ قد تجرّع من قِ فيناديه للثقة واليقين. 

 اكتشاف كنزه الأعظم، شام، التي أزهرت حياته بألوان المعنى الحقيقي.

 

وفي هذا الهدوء العميق، تناغمت نبضات قلبه مع إحساس داخلي لا 

يخُطئ، يدعوه لأن يفتح أذنيه لقلبه، وأن ينصت بعناية إلى ذلك الصوت 

 يومًا. يخذلهالحكيم الذي لم 
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قد بالحديث عن الحقائق ، ل و سألتزم  بنصيحتك سيد عزيز، بالطبع ، ⚪

هلةً ( غريبةً و مذ شجرة السماء كانت الحقيقة السابقة بخصوص الزيتونة )

قلبت مفاهيمي عن الحياة رأساً على عقب لأبصر الواقع كما هو لأول مرة 

 ، فما هي الحلقة الجديدة التالية في سلسلة الحقيقة ؟في حياتي 

هنالك حقائق كثيرة و خيارات متعددة لنكمل منها سيد أوليفر، دعني  ⚫

 أفكر قليلا ..

 

ً تلفت السيد عزيز حوله و أخذ يجول بعينيه   انت، ككسونارالمقهى  ماسحا

ً  طاولة بلياردوهنالك    .. في طرفه شاغرة و لا أحد يستخدمها حاليا

ه اردو في طرفمقهى لطيف يشعرك أنك في منزلك كما أن طاولة البلي ⚫

 حركة ذكية !

 أجل إنه كذلك ، إنه المقهى الذي أرتاده في العادة للقاء أصدقائي .. ⚪

 و هل تجيد لعب البلياردو ؟ ⚫

  

 !ادّ بشكل حتفاجأ أوليفر من السؤال و تغيير مسار الحديث عن الحقيقة 

 !! .. أنا أتقنها بالطبع ⚪

 إذا هيا بنا نلعب قليلاً .. ⚫

 

 ،رجل بالسبعينات من عمره  فالسيد عزيز،  أكبريفر بدهشةٍ نظر إليه أول

وقور و حكيم ، بحيث بدت صورته يلعب البلياردو غير منطقية في عقله 

 بتاتاً !!

الحديث عن  بخصوصماذا  ؟! و  أتريد لعب البلياردو سيد عزيز ⚪

 الحقائق الكبرى .؟ 

 

 لطلبه..المستهجنة  سيد عزيز و قد فهم طبيعة نظراتهابتسم ال
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فر الأمريكي أولياصبر قليلاً سيد أوليفر .. يقول الكاتب و الطبيب  ⚫

 هولمز: 

برون لأنهم لا يتوقف الناس عن اللعب لأنهم كبروا، بل يك  )
 توقفوا عن اللعب ( ..

من قلبه على نحوٍ رأى أوليفر ضحك ثم و أنا لا أريد أن أكبر أكثر .. 

إنه يرى  ،ابتسم ف.. للمرة الأولى ذلك الطفل البريء القابع في أعماق قلبه  

 الآن جانباً آخر من شخصية السيد عزيز  .. 
 

 تابع السيد عزيز كلامه .. في حيناقتربا من طاولة البلياردو 

 أليس كذلك ؟!  سيد أوليفر، أنت تعرف أهرامات الجيزة في مصر ⚫

 !بالطبع ..  ⚪

لكنه في الأصل الشاملة تماماً، ضخم و جميل  الهرم كالحقيقة الكبرى ⚫

مؤلف من حقائق صغرى كثيرة ) القطع الحجرية ( و التي تشكل مع 

في الواقع  سيد أوليفر ما من و بعضها البعض هرم الحقيقة الكبرى .. 

سواءً كان كائناً حياً  شيء شيء تافه على سطح هذه الكرة الأرضية ، فكل

و باتحادها كإحدى تلك القطع الحجرية ينطق بحقيقة صغرى  أم جماداً 

 ً  ..  يتشكل الهرم الأكبر الشامل لكل شيء سويا

 هذا يبدو صحيحاً .. ⚪

لا تستهن بها على الإطلاق فهي تنطق  ، و لعبة البلياردو مثلاً بلى ⚫

 ً و نتعلم  ، تعال لنلعب قليلاً  بحقائق كثيرة و ستكتشف ذلك بنفسك لاحقا

 كثيراً ..
 

 ..قام السيد عزيز بتجميع الكرات ثم قال 

 تفضل بعثر الكرات بنفسك ، ابدأ الانفجار العظيم .. .  ⚫
 

 تقدم أوليفر بخطى هادئة نحو الطاولة، وعصاه في يده تتأرجح برقة، كأنها 
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ة ت بضرببعثر الكراليفرشاة رسّام على وشك أن تلامس لوحة بيضاء. 

في اتساع الطاولة، تسبح كلٌ في مسارها الخاص، كأنها  فتتفرقواحدة، 

نجومٍ انفجرت في سماء الليل الداكنة. توقف للحظة، مذهولًا بهذا التشبيه 

الغريب والدقيق في آنٍ واحد، كما لو أن الكون نفسه رقص على نغمات 

ا كحال الانفجار العظيم) عبقريةٍ كونية..  تمتم أوليفر، حينما ، (  تماما

 تفرقت المجرات في كل اتجاه، فتسارعت في رحلتها اللامتناهية...

 

ابتسم السيد عزيز، وأمسك بعصا البلياردو بثقة، وكأن الكلمات تتسرب من 

 بين أصابعه كما يتسرب النور من خلال شقوق نافذة قديمة.

 .. هذه ليست سوى الحقيقة الصغرى ⚫

 

 ..  قال بصوت هادئ وحكيم 

 أما الحقيقة الكبرى فهي ما سيحدث بعد ذلك... ⚫

 

تقدم بثبات نحو الطاولة، وعينيه تلمعان بوميض المعرفة، كأنه يحمل في 

 جعبته أسرارًا من عالم آخر. 

 ..ز بعصا البلياردو و تابع كلامه أمسك السيد عزي

الحقيقة الكونية القادمة التي ستكتشفها سيد أوليفر في رحلتك الجديدة  ⚫

 تحمل الصفات التالية : 

أي متى تنتهي و يعود كل  عمر الحياة على هذا الكوكب، تمثل لك  أولاا 

 شيء إلى ما كان .. 

ا  ، سرها موجود في كثير من الأشياء و بشكل أو بآخر في لعبة  ثانيا

 ً   .. البلياردو هذه أيضا

ا  ، ستسافر و تتعب من أجلها كما الحقيقة السابقة بخصوص الزيتونة  ثالثا

 لكي تشعر بقيمتها بدورها.. 
 

 فهل أنت مستعد لذلك ؟ 
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بثبات كما لو أن السيد عزيز محدقاً بأوليفر في مكانه مذهولاً و  جمد

 ، نظرت في عينيه فحولته إلى تمثال حجري  أسطورة الميدوسا الإغريقية

حقاً عمر السيد عزيز هل يعرف فذا كلام خطير و غريب للغاية ، إن ه

، إنه و بناء على ما حدث في تجربة  ؟! الحياة أم أن ذلك مجرد تخمين منه

من  كمّاً هائلاً و يملك بلا أدنى شك  الذي يفعلهما  الزيتونة يدرك تماماً 

أحد يعلم مثل هكذا حقيقة كبرى و  بالفعل، لكن هل هنالك  الغريبة الحقائق

بها ؟! إن الحياة ستنتهي بسيطة كهذه هل يعقل أن تبوح طاولة  بلياردو 

لكن كيف لك أن تعرف  ،يوماً ما بالطبع و بالتالي فلها مدة زمنية محددة 

 كم تبلغ هذه المدة ؟

الوقت متسعاً من بكل الأحوال شام تكمل دراستها في القدس و هو يملك  

عن فضوله الجامح لمعرفة هذه  ناهيكرحلات جديدة ، غمار خوض ل

 ..  ، ليكن إذاً  المثيرة للاهتمام على نحوٍ متطرف  الحقيقة الكبرى

 بالطبع سيد عزيز أنا أكثر من مستعد ..  ⚪

 بعض الوقت على سطح هذه الطاولة  إذا هيا بعثر الكرات ، و لنقضِ  ⚫

 . .لاحقاً خلال رحلتك القادمةالمحاكي لوجه كوكب الأرض كما ستكتشف 

 

في حفر عبة البلياردو ذات مبدأ بسيط و هو إدخال سبع كرات ملونة ل

 عبر كرة بيضاء ، ثم في النهاية بعد إدخال جميع الكراتجانبية للطاولة 

 لتنتهي اللعبة بذلك  .. 8ذات الرقم الكرة السوداء  عليك إدخال،  الملونة
  

قضى أوليفر ساعة من الوقت مع السيد عزيز و أدهشه أنه يجيد البلياردو 

 إلى الغداء في مطعم مجاور .. بعدها ، ثم دعاه  بحرفية على نحوٍ أذهله

و عليه  غادر السيد عزيز بعد الغداء لارتباطه بموعد هام في هامبورغ 

بت ستقلها رقبل أن ي أمام المطعم لكنأوقف سيارة أجرة ف ، بطائرتهاللحاق 

 ..  بجدية هذه المرّة على كتف السيد أوليفر و قال

انتظر رسالتي القادمة لتبدأ بها الخطوة الثانية على دروب الحقيقة ،  ⚫

 كاليوم  فقط في الآخر الثامنة تذكر سيد أوليفر أن تدخل الكرة السوداء لكن
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 .. تماماً و ليس قبل ذلك و إلا فإنك تخسر اللعبة  الآخِر

 

ً  ثم مخلفةً  ، حتى اختفت عند أحد المنعطفات ركب السيارة و انطلقت سريعا

  ..ه بلا توقف زوبعة من الأفكار تدور في رأس مذهولاً مع أوليفر اوراءه

د جدي، ما لذي يقصده السيد عزيز به ؟ إنه مصطلح غريب !!  اليوم الآخِر

 !! ..رحلته القادمة و يبدو أنه حجر الزاوية في ، 

 

 كلما ظن أنه وصل إلى منتهىو ، أكثر فأكثر لا ينفكّ يذهلهيد عزيز إن الس

 .. بالمزيد من الحقائق الصادمة بشدةالغرابة ، فاجأه 

 

***** 
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وصل أوليفر إلى منزله بينما الليل يمدّ عباءته الحبرية على المدينة، 

يغمرها بهدوء ثقيل كأنهّ يستعد لإسدال الستار على فصلٍ انتهى لتوّه. كل 

شيء في الخارج بدا متباطئاً، والهواء يحمل برودة خفيفة تشبه ارتجافة 

 الإدراك حين تلامس الحواس حقيقة مبهَمة.

 

دخل المنزل بخطى نصف واعية، كتلك التي يسير بها العائد من حلم 

غريب لم يزل عالقاً في أطراف الوعي. روتينه المعتاد أخذه إلى المطبخ، 

حيث أعدّ كأس متة كما لو أن هذه العشبة الساخنة تحمل له جذورًا يلتصق 

ه ذبها في وجه عواصف اللايقين. ثم صعد بهدوء إلى غرفة المطالعة، ملا

 الداخلي، وحارس ذاكرته العميقة.

 

هناك، عند طاولة المكتب العتيقة، جلس متأملًا في سكون. أخرج ورقة 

بيضاء وقلمًا، كمن يتهيأ للغوص في طقسٍ توثيقي، لا بدافع التسلية، بل 

بدافع النجاة من التبعثر. فاليوم الذي مرّ لم يكن كباقي الأيام، بل كُسر فيه 

زمن، وانفتح شقّ في جدار الواقع، تسللت منه إشارات الخطّ المستقيم لل

 خفية تتطلب فكّ شيفرتها.

 

استعرض في ذهنه الوقائع التي تكاثفت على نحوٍ متسارع، متشابك، كأنهّا 

قذُفت إلى حياته دفعة واحدة بقصد إزاحته عن مساره القديم. عودة السيد 

خفيّ إلى مداره عزيز لم تكن مجرد صدفة عابرة، بل كانت كعودة نجمٍ 

بعد غياب طويل. ظهوره جاء حاملاً مفاتيحًا جديدة، وأسئلة أخطر من 

 الإجابات.

 

ثم جاءت النصيحة. تلك العبارة الغامضة عن كرة البلياردو السوداء ذات 

، وعن ضرورة إدخالها في النهاية فقط، كما لو أنها استعارة 8الرقم 

 تكتمل إلا عند تمامها. بدا الأمر للزمن، أو إشارة إلى دورة الحياة التي لا

أشبه بمفتاحٍ فلسفي يفتح بوابة لمدارك أعمق، حيث يتقاطع اللعب بالوجود، 

 والفيزياء بالميتافيزيقيا.
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لكن النقطة الأهم لم تكن في التفاصيل، بل في جوهر الإشارة : هذه ليست 

هي  لته، ماالنهاية، بل بداية جديدة. التجربة السابقة، التي ظنها خاتمة رح

إلا فصل تمهيدي. لقد تهيأ له أنه بلغ ذروة المغزى، فإذا بها كانت قاعدته 

 الأولى فحسب.

 

 : ثلاث نقاط جوهرية تلخّص ما جرى خطّ أوليفر على الورقة

 

  التفاصيل و في السيد عزيز نصحه بتجنب الغوص الزائد
 الاستمتاع بالحقائق قرب السطح ..

  رحلة الأحاجي مستمرة فالحقيقة عبارة عن سلسلة من حلقات
عمر الحياة على سطح كما أخبره و الحلقة القادمة ستحدد 
 كوكبنا العزيز الأرض ! 

  القادمة  المغامرةاليوم الآخرِ هو حجر الزاوية في..  

 

 فمن أين يبدأ ؟ 

 هوفخِر ، نفسها بقوة ، إنه اليوم الآ فرضتواضحة  التاليةكانت الخطوة 

ختم به كلامه ليره السيد عزيز في نهاية الحديث هام لا محالة  و إلا لما ذك

، فما هو هذا كما لو أنه يعطي أوليفر طرف الخيط الذي ينبغي البدء منه 

 ؟الغريب اليوم 

لشبكة ا سه عبر المحاكمة قبل ان يلجأ إلىحاول أن يستنبط حقائق عنه بنف

 ..العنكبوتية  

 يشير إلىالآخِر ب وصفهإن الاسم يوحي بشيء سريالي من عالم آخر ، و 

يختمها جميعاً بحيث أن لا أيام بعده كما يبدو لوجود أيام أخرى كثيرة قبله 

لكن لا معلومات أكثر يقدمها التحليل الذهني بخصوصه .. لم يضع أي .. 

رك البحث حليكتب في مفتح حاسوبه ثانية أخرى بالتفكير العبثي و سارع ب
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، كانت هنالك نتائج عديدة للغاية و كلها تتحدث عن ذات ) اليوم الآخر ( 

ذكر في آيات مسلمين مصطلح قرآني من كتاب الله عند ال بأنهالفكرة ، 

كانت جميع الآيات تقرن الإيمان بهذا اليوم بالإيمان بالله ، و  عديدة ..

 فمثلا إحدى الآيات التي قرأها كانت تنص على : 

 

   ) البر من آمن بالله و اليوم الآخرِ (
  

بالإيمان بوجود  فيها قرن لدرجةهام اليوم ال غريب للغاية !! ما هو هذا

تفسر معناه و مغزاه  لخيبة أمله لمالآيات  إنّ ..  بنفسها ؟! الذات الإلهية

  !بدقة مما زاد من غموضه 

ربما   ؟لاحقاً في الأحجية المرتقبة هل سيقوم السيد عزيز بتفسير معناه 

 فهذا مرجح  ..

 بخصوص الزيتونة ، لقد بدأتإنه يسير على خطى الرحلات السابقة 

له  تفتحو  على نحوٍ مثير الأحداث بعدها لتتسارعقرآنية  اتبآي بدورها

ً أبواب  ..أوصلته إلى حقائق كبرى و الأهم إلى ألماسته النفيسة شام عديدة  ا

 لته القادمة سيكون بنفس القدر من الأهمية ؟! فهل ختام رح

 إنه لا يتوقع أقل من ذلك من السيد عزيز .. الرجل الغامض .. 

 

 غير لا نزل لتناول العشاء مع ماتيوس و كلمتاناكتفى بما وصل إليه ثم 

 تدوران في ذهنه كحلقة مفرغة ..

 اليوم الآخِر .. اليوم الآخِر ..

 

***** 
 

ية ثقيلة الوطء على أوليفر، أشبه بحصى صغيرة تتساقط مرّت الأيام التال

ببطء مقيت في ساعة رملية صدئة. الزمن، الذي كان يركض لاهثاً خلال 

رحلاته السابقة، بدا الآن وكأنه يسير على عكازين مكسورين، يعرج في 

رتابة قاتلة. كان ذهنه، المدمن على الألغاز والمغامرات، يعيش حالة 
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قوس مشدودٍ منذ لقائه الأخير بالسيد عزيز، ينتظر سهمًا استنفار دائم، ك

 جديدًا ينطلق.

 

لم تعد الأعمال اليومية تثير فيه شيئاً. مكالمات روتينية متفرقة لتسيير 

 لا شؤون العمل، رسائل بريد إلكتروني فاترة، جلسات متكررة مع ماتيوس

جديد فيها، وكؤوس المتة التي كانت تهدئه في الماضي، باتت تزيد من 

ضجره الآن. حتى عزفه على البيانو الذي كان يشعل روحه بدا فجأة كمن 

 يحاول إشعال نار وسط جليد.

 

أما شام، فتقيم في القدس، غارقة في دراستها، بعيدة كأنها نجم في مجرة 

لكن الكلمات عبر الأثير لا تكفي، أخرى. الهاتف وحده يربط بينهما، 

 والحنين كان أشبه بماء مالح لا يروي ظمأه.

 

وفي اليوم الخامس بالضبط، حين بدأ يقتنع في قرارة نفسه أن هذه المرحلة 

هي امتحان للصبر أكثر من كونها تمهيدًا لمغامرة، وصلته الرسالة 

 المنتظرة.

 

إشعار على تطبيق لم يكن هناك اسم مرسل، ولا عنوان بريد، فقط 

، ظهر كما لو أنه خرج من العدم. وحين فتحه، أحس التواصل الاجتماعي

 بقلبه ينبض بإيقاع مختلف، وكأن آلة الزمن في داخله دارت من جديد.

 

أحجية جديدة. بدايتها تشبه اللغز، ونهايتها مفتوحة على المجهول. عادت 

رحلاته السابقة ،من نكهة المغامرة إلى فمه، وتوهجت في عينيه ذكريات 

ميلانو إلى لاباز، ومن قرطاج إلى بانكوك ثم أخيرا القدس. لقد عاد اللعب 

 الكبير إلى الواجهة.

 

قرأ نص الرسالة، وهو يكاد يشعر بدقات قلبه تحُدِث رجع صدى في 

 :  جدران الغرفة
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 تصل قمة الهرم ابدأ من قاعدتهحتى 

 لذا كي تتكشف أموري ابحث في جذوري 

 ..فهناك

 بيت الكتاب يفتح الأبواب

 و كلام الله يجلو الضباب

 مكان السراب   لتحل الحقيقة

 عزيز اليقين
 

على نحوٍ عدة سطور  فيو كان مرفقاً بالأحجية مجموعة أرقام غريبة 

 ..جديد و مختلف عن الأحاجي السابقة !

 

لم يكن في الأحجية ما يشير إلى تفسير مصطلح ) اليوم الآخر( كما توقع 

ن م مستفيداً ، محاولة فك شفرتهاباشر على الفور ب.. لكنه لم يتذمر و 

 ليكتشف،   على حدامنها ، فبدأ بكل جزء  في هذا المجالالسابقة  خبرته

ن نسبياً يواضحتن فقط يفكرت باستثناءأغلب الأجزاء ضبابيةً و محيرةً ،  أنّ 

كلام  ، و على الأرجحيقصد به السيد عزيز مكتبة  الذيو هما بيت الكتاب 

 ، لكن لا أكثر من ذلك .. كما يبدوالله الذي يقصد به أحد الكتب السماوية 

 أما الأرقام فهي عشوائية ككويكبات شاردة في الفضاء الخارجي بكافة

ان لمكإحداثيات جغرافية  الاتجاهات ، بحث عنها على حاسوبه فقد تكون 

 طقيمن تفسير إذ لم يعثر على أيلكن بدون جدوى ، معين عليه زيارته ، 

 لها ..

ة أعاد قراءلم يستسلم  مجدداً و  شعر بنفسه قد وصل إلى طريق مسدود ..

نها أ خلاقة أدرك على الفورالرسالة بعمق أكثر ، و هنا خطرت بباله فكرة 

 السيد عزيز أمور، فالجزء الثاني القائل بأن  مناسبة على نحو مثالي

 و مسقط رأسه .. ه موطنيوحي ب جذورهتتكشف بالعودة إلى 
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عود إلى مدينة تله وأخبره حينها أن أص لقد ، في ميلانوه إنه يتذكر كلام

 .. في مصر الإسكندرية

بحث مجددا عن ثنائيات من الاسكندرية و بيت الكتاب  عاد إلى حاسوبه و

   ابتسم بانتصار ، جد ضالته على الفور ..فوكلام الله ،  الاسكندرية و أو

إنها مكتبة الاسكندرية الشهيرة ، لا بد أن هذا ما يقصده السيد عزيز و هو 

كما يفسر ما تبقى من الأحجية الذي يشير بشكل صريح إلى منطقي للغاية 

 ل و يمنحهوجود شيء ما في تلك المكتبة ينتظره ليحل الأحجية بالكام

الحقيقة الجديدة المنتظرة  ) فهناك بيت الكتاب يفتح الأبواب لتحل الحقيقة 

 ..مكان السراب ( 

 

ا ذائعة ديد إلى مكتبتهإذاً فقد تحددت وجهته التالية إلى الاسكندرية ، و بالتح

خياره هذا هو هنالك يرى ما تيسره السماء ، على كل حال الصيت ، 

ضمون الأحجية إذ أنها لا تشير إلى أية أسماء .. تبعاً لمالوحيد المتاح 

مجرد عنوان مكان سيفتح له أبواب أكثر تقوده ربما إلى لقاء أشخاص 

تنتظره الحقيقة عندهم  أو على أقل تقدير تفسر ذلك المصطلح الغريب 

 !الذي ذكره السيد عزيز ) اليوم الآخر ( 

في  غرفة فندق معهرة حجز تذكرة سفر إلى القافأجرى ترتيباته المعتادة 

و إعصار من الحماس ، الفضول و الترقب يجتاح روحه ، لقد الإسكندرية 

افتقد متعة حل الأحاجي و السفر للتحري و تقصي الحقائق خلال الشهور 

 المنصرمة ، و ها هو الآن يعاود التجربة مجدداً ..
 

***** 

 صباح اليوم التالي ...
 

مطار ميونخ، بينما كان ضجيج المكان  جلس أوليفر في قاعة الانتظار في

يهمس بحكايات المسافرين العابرة، تتقاطع فيها الوجوه واللغات والنيات. 

: أن يسافر في الزمان بقدر ما يسافر في  كان يحمل في قلبه نية واحدة فقط

 المكان.

 فتح هاتفه، وانهمك في قراءة معلومات عن مصر، تلك البلاد التي ظلت
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صلة روحه منذ نعومة فضوله. ما إن بدأ بالغوص في تفاصيل تشدّ إليه بو 

الإسكندرية حتى شعر وكأنه يعبر بوابة زمنية، فالمدينة التي تحمل اسم 

ليست مجرد بقعة ساحلية، بل شاهدٌ حيّ على مفترق طرق  الإسكندر الأكبر

 الغرب بالشرق، والفكر بالأسطورة. امتزجالتاريخ، حيث 

 

ار موقعها لتكون همزة الوصل بين اليونان العظيمة علم أن الإسكندر اخت

ونهر النيل الذي لا يموت، وأنها نشأت على أنقاض قرية صيادين وادعة 

. شيء في تلك التحوّلات الزمنية بين قرية صغيرة راكوتيستدعى 

وإمبراطورية بحرية أسَرَ خياله. أحسّ أن خلف هذه الوقائع يكمن رمزٌ 

 ينتظره.

 

الجديدة، كأنها مرآة  مكتبة الإسكندريةا لاحت له صور من بين معالمه

المستقبل لأسرار الماضي، وتمنى أن تسعفه الأيام ليزورها، كما تمنى أن 

صدى المدافع القديمة حين يواجه بهدوئه المهيب هدير  قصر قايتباييحمل 

نهّ . لكقصر المنتزهالبحر، وأن ينعم ببعض الصفاء تحت ظلال حدائق 

لته هذه لن تكون سياحية.. بل روحية، رمزية، متوغلة في يدرك أن رح

الذي : كم عمر هذا الكون ؟ وما  عمق السؤال الأزلي الذي يلاحقه منذ مدة

 ؟ يعنيه أن تكون الحياة مؤقتة

 

 :  ارتفع صوت النداء أخيرًا، فوقف متأملاً الجملة

 يرجى من الركاب التوجه إلى بوابة الصعود

 .ملحميةأشبه بجملة انتقالية بين فصلين من رواية بدا له هذا النداء  

 

جلس إلى جوار النافذة، كما اعتاد في كل سفراته. ليس حباً بالمشهد 

فحسب، بل لأنه يؤمن أن التأمل في طبقات الغيوم يعُيد ترتيب أفكاره كما 

يعُيد الحلم إلى مكانه الصحيح. أخرج من حقيبته كتابه المفضل تاريخ 

الحياة، وفتحه ببطء كمن يرفع الغطاء عن كنز دفين. لم يكن الكون وأصل 

 مجرد كتاب، بل كان بوصلته النظرية لمهمة أشبه بالحجّ العلمي.
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علم من مقدمته أن المؤلف يستعرض ثلاث أفكار رئيسية لا غنى عنها ي

 :  يرغب بفهم عُمْر الكون لمن

 راتالانفجار العظيم و تشكل الأجسام تحت الذرية ثم الذ  ⊙

 فالعناصر .. 

 تشكل المجرات و توسع الكون .. ⊙

 تطور الحياة على سطح كوكب الأرض .. ⊙
 

لسيد قد تكفل ا و؟ كيف سينتهي الكون و متى  الأهم ، و يبقى الشق الأخير

 عزيز بنفسه بالإجابة عنه ، فهل يفعلها ؟

 .. يا إلهي إن مجرد التفكير بذلك يصيبه بالقشعريرة ،  مذهولاً  هز رأسه

 

مليار سنة ، و قد قدره  13.8تبعاً للكتاب  فعمر الكون المقدر هو تقريباً 

 العلماء بالاعتماد على طريقتين :

 البحث عن أقدم النجوم .. ☆

 إلى  ☆
ً
قياس معدل توسع الكون واستخدام الاستقراء عودة

 الوراء نحو الانفجار العظيم ..

  

 ؟ عمره فكم تبقى من

 

بالتزامن مع انتهاء الرحلة التي لم يشعر بها أوليفر من قراءة الكتاب  انتهى

 ..إطلاقاً و هو غارق في المطالعة و التأمل 

 

***** 
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 القاهرة .../  مصر
 

استلم أوليفر حقيبته بصمت منهك من الرحلة الطويلة، ثم اندسّ في أول 

السائق على سيارة أجرة أمام مطار القاهرة الدولي بعد اتفاق سريع مع 

 التوجه مباشرة إلى الإسكندرية، حيث يقبع مفتاح الأحجية الجديدة.

 

انطلقت السيارة عابرةً شوارع القاهرة الليلية، ثم ما لبثت أن انسلت بمحاذاة 

الجيزة، حيث بدت الأهرامات الثلاثة كشواهد أبدية من الضوء والظل، 

، فكان جالسًا هناك تعانق سماء الليل بعظمة لا تنطفئ. أما أبو الهول

ككاهن حجري، يحدق إلى الأبد بصمتٍ مخيف، يحرس أسرار الزمن 

ويدفن تحت مخالبه ملايين الأسئلة. التفت إليه أوليفر من نافذته، وأحسّ 

 للحظة بأن التمثال العملاق يراقبه هو بالذات، بعينين لا تنامان.

 

ي، تبتلع إلى طريق الإسكندرية الصحراو سبيلهاثم شقتّ السيارة 

الكيلومترات وسط بحرٍ من الظلام، بينما السماء فوقه كانت تلمع بنجومٍ 

 تشبه نثارًا من الأحلام البعيدة، يتراقص فوق الرمال.

 

وصل إلى وجهته في حدود منتصف الليل، أنهكه الإرهاق فاستلم مفتاح 

غرفته دون تبادل أكثر من بضع كلمات، صعد إلى الطابق الثالث، رتبّ 

ياته، اغتسل، ثم انهار على الفراش كأنما أغمي عليه من التعب. لم حاج

تمر سوى لحظات حتى كان غارقاً في نومٍ عميق، كمن ألُقي في حضن 

 النسيان.

 

حين أشرقت شمس الصباح، لم يكن أوليفر هو ذاته الذي نام الليلة الفائتة. 

، خنجر كنصلنهض من سريره كمن عاد من بعُدٍ سحيق، ذهنه حادّ 

وروحه تشتعل شغفاً. تناول فطوره على عجل في مطعم الفندق، ثم استقل 

 سيارة أجرة باتجاه مكتبة الإسكندرية، وجهته التي حلم بها طيلة الرحلة.
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ترجّل أمامها ووقف مشدوهاً. كانت ضخمة، شاهقة، تحمل في هيئتها ما 

الشمس يشبه النبوءة. واجهتها الزجاجية المائلة محاطة بالمياه، تعكس 

ينهض من بحر الزمن، فيما الجدار  متوهجببهاءٍ جعل المبنى يبدو كقرص 

الجرانيتي المجاور قد رُسم عليه تاريخ البشرية بحروفٍ من كل لسان، 

 : أنا ذاكرة الإنسانية، وكل من عبر .. وكأن المكتبة تصرخ بلطف

 

ماضي، الكانت المكتبة أشبه بمعبدٍ عصري، يجمع بين حداثة الفكر وعبق 

 بين حجر اللغة ونور المعرفة.

 

وحين ولجها، اجتاحته رهبة عظيمة. الطوابق العشرة تمتد كمدارج نحو 

لا يصعد  إليهاالأعماق، معظمها تحت مستوى سطح البحر، وكأن الداخل 

الحقيقة تسكن الأعماق بل يغوص... تذكّر قول السيد عزيز في ميونخ : 

ا كالٱ  الثمينة. لئيا سيد أوليفر، تماما

 

بين أروقتها كمن يسير في حقل ألغام من الاحتمالات. كيف يبدأ ؟ ما  خطا

هي الخيوط التي سيلتقطها ؟ ما هو سره المدفون هنا بين ملايين المجلدات 

 والرموز ؟

 

بعمق ثم توجّه إلى مكتب الاستعلامات حيث كانت تجلس موظفةٌ  تنفسّ

ينيه قبل صوته، وفي داخله شابة خلف شاشة حاسوب... ألقى التحية بع

 سؤالٌ يتوهّج كجمرة :

 من فضلك ، كيف يمكنني العثور على كتاب محدد هنا ؟ ⚫

أعطني عنوان الكتاب و أنا أدلك إلى مكانه ، فالمكتبة هنا مقسمة إلى  ⚪

أقسام تحوي كل منها عدد من المكتبات و كل مكتبة مقسمة إلى رفوف 

 إلى ترتيب كتابك ..تضم كتبا بترتيب معين و أنا أدلك 

 

 لغاية ابالأرقام المرفقة بالأحجية فهل  ذكره تقسيم المكتبة الدقيق على الفور
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على كل  ليجرب  ؟! منطقي للغاية ..  كتاب محدد هنا  منها أن تقوده إلى

ً  كما أنه يبدو بين يديهالخيار الوحيد المتاح حال فهو   .. مناسباً تماما

جميل ، و هل يمكنني التجول في المكتبة و قراءة عناوين الكتب ثم  ⚫

 انتقاء ما يعجبني للمطالعة ..

 بالطبع يمكنك ذلك .. ⚪

 حسنا ، أشكرك .. ⚫

 أهلا و سهلا بك .. أنا بالخدمة .. ⚪

 

***** 
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نهاية البداية و بداية 
 اللانهاية
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 ... الإسكندرية/  مصر 

 ...مكتبة الإسكندرية 
 

وقف أوليفر في قلب المكتبة الفسيحة، حيث تعانق أشعة الشمس الزجاج 

، فتنساب عبره أشعة ذهبية تبعث الحياة في أروقة المكان االمتلألئ فوقه

ات صفحات الباحثين، وصدى العتيقة. أصوات الخطوات المتناثرة، وهمس

طبع على الأجواء هالة من الوقار والدهشة، وكأن المكتبة نفسها الكتب ت

 كائن حي ينبض بالحكمة والعراقة.

 

في وسط هذا المشهد المتألق، أخرج أوليفر هاتفه ببطء، وكأن اللحظة 

تستحق كل تقدير. أضاء الشاشة بنور خافت وسط عظمة المكان، وفتح 

، كأنها شفرات من عالم غامضةأرقامًا الرسالة التي حملت بين طياتها 

موازٍ، تهمس له بكنوز من المعرفة تنتظر من يجرؤ على فك طلاسمها. 

تلك الأرقام لم تكن مجرد رموز، بل مفاتيح لمغامرة قادمة، لحقيقة تنتظر 

 من يلاحقها وسط أعماق الزمان.

 

من رغم صخب الحياة من حوله، شعر أوليفر بوحدة مؤثرة، كما لو أن الز

توقف به للحظة ليستمع إلى نداء مجهول ينبعث من داخل تلك الأرقام. 

عيونه ثابته على الشاشة، وعقله يشتعل بشوق التحدي، مستعدًا ليخوض 

غمار رحلة جديدة عبر الألغاز، رحلة يقودها فضول لا يهدأ وطموح لا 

 يعرف حدودًا.

 

نا ، فاتجه إلى ، غالباً نحن نتحدث عن القسم ه 4كان الرقم الأول هو 

 10القسم الرابع و كان يضم الكتب العلمية ، ماذا الآن ؟ الرقم الثاني هو 

، و هو على الأرجح يشير إلى رقم المكتبة ، انتقل إليها ، الآن المنطق 

يقول أن الرقم التالي هو أحد الرفوف ، فبدأ بالعد حتى وصل إلى الرف 

  ،  6.. الرقم الذي يليه هو و كان مرتفعاً لذا استعان بسلم مجاور  12
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 ، نسبية الزمنهو رقم الكتاب بالطبع ، أمسكه و سحبه ، وكان بعنوان 

يف و علاقتها بالزمن و ك لأينشتاينعن النظرية النسبية ث يتحد منطقياً هو

أن الزمن يختلف من مكان لآخر بحسب طبيعة الأشياء و سرعتها حتى 

 تصل إلى سرعة الضوء فيتوقف الزمن تماما ..

 

 اتجه إلى طاولة مطالعة مجاورة ..نزل عن السلم و 

ماذا الآن ؟  بقي رقمان ، أولهما يشير بحسب المنطق إلى رقم الصفحة ،  

ً  79قلب الصفحات إلى الصفحة  يدل على  ، بقي رقم وحيد و هو غالبا

و كان  14سطر في الصفحة ، بدأ بعد الأسطر حتى وصل إلى السطر 

عبارة عن مقولة بين قوسين مقتبسة عن أينشتاين في سياق الحديث عن 

 :نظريته  

 

 ) العلم دون دين أعرج، والدين دون علم أعمى (

 

أخذ يفكر فيها للحظات ، إنها غريبة و معبرة إلى أقصى حد ، فهي تشير 

إلى حاجة كل من الدين و العلم لبعضهما البعض و عدم إمكانية استغناء 

 أحدهما عن الآخر كتوأم سيامي ملتصق ببعضه و مصيره واحد..

شيء هام يمنحه غاية، و الدين بلا علم كلام في فالعلم بلا دين ينقصه  

 ..  الظلام لا معنى له
والد أمه في  ملهمتذكر جده  م غير عادي من عالم غير عادي ،إنه كلا

طفولته و خلال أيام المدرسة ، كان يشجعه باستمرار على الدراسة و يقول 

،  فرا أولي( ي العلماء ورثة الأنبياءله بشكل متكرر مقولة دينية معروفة ) 

 إنهم أنبياء العصر الحديث .. إنه محق تماما ..

 ، ماذا الآن ؟ مجدداً فكر 
 

 انتقل إلى السطر الثاني من أرقام الرسالة ، و مشى على ذات الطريق ، 
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فذهب إلى القسم الثامن و كان خاصاً بالكتب الدينية  8كان الرقم الأول هو 

فالكتاب  3فذهب إلى المكتبة الموافقة ثم الرف  5هذه المرة ، الرقم الثاني 

و أخرج الكتاب المرافق ، كان نسخةً من القرآن الكريم كتاب الله عند  9

 المسلمين .. 

 

على الطريق الصحيح بحسب الأحجية ) كلام الله يجلو الضباب ( ،  هو إذاً 

 أحس بشعور مريح ..

قية السطور ! كانت أربع هكذا ينتهي السطر الثاني من الأرقام فماذا عن ب

 ثنائيات مكونة من رقمين ..

 أخذ القرآن بدوره و اتجه إلى طاولة شاغرة قريبة للمطالعة ..

 

 ما الخطوة التالية ؟

إن القرآن بحسب معرفته من والدته الراحلة كتاب مؤلف من   فكر قليلا ،

عدة سور و كل سورة مقسمة إلى عدة آيات ، إن ذلك يذكر بثنائيات 

) ثنائية السورة و الآية ( ؟!! قة بالرسالة ، فهل هذا تفسيرها رقام المرفالأ

 على الأغلب هو كذلك .. 

 

بحث عن السورة الأولى ثم الآية المرافقة لها  و أخذ ذلك منه بعض الوقت 

 كان نص الآية بعد أن وجدها :  و ،

 

 ) إن السموات و الأرض كانتا رتقاً ففتقناهما (   

ة في دماغه على الفور كقنبلة ذرية ، لقد ذكرته مباشرة انفجرت الآي

 ً المادة و الخلاء ، إنه بلا شك على  بالانفجار العظيم للكون الذي شكل لاحقا

 كما الطريق السليم ، فالآية تتحدث عن الكون و هو موضوع الأحجية
 .. أخبره السيد عزيز 

معتمدة على العلم فهو يطرح القرآن من زاوية مختلفة  يذهله مجدداً ه إن

عن الصورة النمطية المتبعة عادةً وهو يشير بشكل واضح إلى بداية  بعيداً 
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 ، فما التالي ؟ العظيمالقصة من أساسها و ولادة الكون من رحم الانفجار 

  

الأفضل أن يكمل على نفس الطريق ، فبحث عن السورة التالية و الآية 

 المرافقة لها ، و كانت تنص بدورها على :
 

 و إنا لموسعون ( ) و السماء بنيناها بأيد  
 

 ..ما يزال على الطريق الصحيح  ما زلنا نتحدث عن الكون ، إذا هو

شعر بشيء من الرهبة ، إن هذه الآية تتحدث بشكل واضح و لا لبس فيه 

فتلك حقيقة علمية حديثة  على نحوٍ غريب عن توسع الكون ، و هذا مذهل

 . القرآن كتاب قديم العهد يعود إلى عدة قرون . في حين أنّ العهد 

و هو  في وضعه الراهنالسيد عزيز يتحدث الآن عن الكون ف بالتالي

 يتوسع ، فماذا بعد ؟ 

المنطق يقول بأن السيد عزيز سيتطرق هنا إلى مصير الكون و نهايته و 

 الأحجية الراهنة .. جوهرهو 

لأرقام و الآية المرافقة لها ، بحث عن السورة قبل الأخيرة بحسب تسلسل ا

 كانت :ف

) يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب ، كما بدأنا اول خلق  
 نعيده ،وعدا علينا إنا كنا فاعلين (

 شعر بقلبه يخفق بشدة ، إنها بالفعل تشير إلى نهاية الكون و الطريقة 

و  أن الكون سيعود إلى هيئته الأولى التي بدأ منها ، تشرحالمذكورة 

بحسب معلوماته فقد بدأ من نقطة مفرطة في الصغر و الكثافة و انفجرت 

لاحقاً لتكون الكون ، فكيف سيعود هذا الكون الواسع إلى تلك النقطة 

الصغيرة ، إن في هذا إشارة إلى انكماش الكون لاحقاً بعد توسعه إلى 

لمية حدود معينة ، أي أن كوننا لن يتوسع إلى ما لانهاية و هذه فكرة ع

  خطيرة للغاية ..!!
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م يكن ل ، ولمي بطبيعته و غير متدين فعلياً شخص ع إنه،  بدهشةابتسم  

ق تطرح حقائ بأنيدري أن بإمكان الكتب الدينية أن تكون ممتعة و شيقة 

 علمية و كونية بهذا الشكل .. 
 

لقد اكتشف للتو أن الموضوع برمته قائم على تدوير الزوايا و طرح 

بطريقة خلاقة و جديدة ، و السيد عزيز بارع في ذلك بلا أدنى المواضيع 

شك .. لقد جعل من آيات القرآن بحد ذاتها أحاجٍ تنتظر الحل و التفسير 

 بشكل مشوق ..
 

برهبةٍ عارمةٍ تجتاحه ، فبناء ، و شعر ً من الأرقام واحدة فقط ثنائيةبقيت 

عمر  تي ستحدد بالضبطالآية المنشودة ال ستقوده إلىعلى كلام السيد عزيز 

 الحياة ، فهل يحوي القرآن فعلاً مثل هكذا معلومة  ؟؟؟

 

 بحث بأصابع مرتجفة من شدة الحماسة ، و كان مضمون الآية كالتالي :

 ) و إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون (
 

نحن نتحدث الآن عن فصلب الأحجية حول عمر الحياة ،  ها قد وصلنا إلى

 رسمي ..الزمن بشكل 
 ذكرته الآية على الفور باليوم الآخر الذي ذكره السيد عزيز في ميونخ ،  

، لكننا نتحدث هنا عن يوم  إنه اليوم يعود من جديد إلى واجهة الحديث

ألف عامٍ بشري ! إنه اختلاف الزمن بين عالمين من جديد و يعادل إلهي 

 النسبية تلقي بظلالها مرة أخرى ..

 

مع أفكاره معاً ، و يحاكم بمنطق و عمق ، فالموضوع أخذ أوليفر يستج

 أصبح جدياً للغاية و نحن هنا نتحدث عن صميم الحقيقة الكبرى الراهنة ..

عاماً أي  2022وفقا لهذه الآية فمنذ ميلاد السيد المسيح حتى الآن مضى 

 بحسب الآية يومان إلهيان و دخلنا في اليوم الثالث !؟
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 كم يوماً مضى ؟ ، ل ميلاد السيد المسيح قب عن الفترةلكن ماذا 
 

ر سفعن هذه النقطة ، و وجد ضالته في للبحث هاتفه الخلوي ب  استعان

كتاب الله عند اليهود ، و الذي يتناول الحياة قبل ميلاد  التكوين ) التوراة (

السيد المسيح و كانت هنالك معلومات كثيرة تتناول أعمار الأنبياء حسب 

ب لها منذ السيد آدم و حتى السيد المسيح ، و أغلب الدراسات اذكر الكت

إذا قبل السيد عام ،  4000تقدر أن مجموع السنوات بينهما حوالي 

و نحن الآن في اليوم الإلهي  ثلاثةأيامٍ إلهيةٍ و بعده  أربعةالمسيح هنالك 

 أي أننا في آخر أيام الأسبوع الإلهي !! السابع !!

 

  وكرة غريبة جعلت القشعريرة تغمر جسده بالكامل و هنا خطرت بباله ف

 دماغه يدور في زوبعة من الأسئلة الخطيرة :

أي سبعة آلاف سنة يا إلهي هل الحياة الدنيا عبارة عن  سبعة أيام إلهية 

 و نحن في نهايتها الآن ..أرضية 

و هل اليوم الآخر الذي ذكره السيد عزيز في ميونخ هو اليوم الثامن بعد  

موت و يلي أيام الحياة السبعة أخيراا فيختمها و  هو أبدي يستمر إلى ما ال

لانهاية أي لا أيام بعده لذا سمي بالآخر .. لهذا هو هام للغاية و قرن 

 الإيمان به بالإيمان بالله !؟ 

يشير شكله إلى اللانهاية و هذه صفات الحياة بعد  8تذكر رقم ثمانية 

 الموت أي الأبدية ..
سريالية و نظرية غريبة قد تكون صحيحة أو خيالية ، لكنها بلا  فكرة إنها 

 شك تطرح علامات استفهام كثيرة ..

هل هو على الطريق الصحيح في حل الأحجية ، و هل هذا ما قصده السيد 

  عزيز ؟

سرعان ما اجتاح ذاكرته لقاءه بالسيد عزيز في ميونخ و لعبة البلياردو 

الملونة السبعة و بعدها فقط يمكنك إدخال هنالك ، حيث تدخل الكرات 

إنها مثال مبسط و دقيق للغاية   الكرة الثامنة السوداء لتنتهي اللعبة بذلك ،

ً  تذكرد أن هذا ما قصده السيد عزيز ، عن هذه الفكرة ، و لاب كلامه  أيضا
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بعد الانتهاء من إدخال عن إدخال الكرة الثامنة  قبيل رحيله إلى هامبورغ

ً  الثامن الأخير كاليوم الآخر رات السبعة الملونةجميع الك الذي يتلو   تماما

 هذا يفسر كل شيء و يضعلكي تفوز باللعبة ، أيام الحياة الدنيا السبعة 

 تحليله سليم بالكامل ..الأمور في نصابها الصحيح .. بالتالي ف

 

كان الموضوع بسيطا و مذهلا  بنفس الوقت ، فقد تمكن السيد عزيز  

بضع آيات قرآنية أن يرسم لوحة متكاملة خاصة به ، بعبقرية من خلال 

الانفجار الكبير و ولادة الكون ثم  عنوانها حياة الكون من المهد إلى اللحد ،

و أكثر من ذلك طرح  توسعه و أخيرا انكماشه وعودته إلى هيئته الأولى ،

اعتماداً  سنة (  7000)  فرضية محتملة عن تحديد مدة الحياة الزمنية

و كل هذه الحقائق ملخصة على .. الثلاثة على كلام الله في كتبه السماوية 

نحوٍ معجز في لعبة البلياردو كما لمّح السيد عزيز بالفعل في ميونخ ..  

 هذا مذهل .. ! 

 

 و الآن ماذا يفعل ؟

 ..  لقد أكمل حل الاحجية و باحت بجميع أسرارها الغريبة

استغرق ثلاث ساعات كاملة في البحث و التفكير  نظر في ساعته ، كان قد

 يشعر بها على الإطلاق .. دون أن

غادر المكتبة و طوفان من الأفكار  ثمأعاد القرآن إلى مكانه المناسب 

يجتاح عقله ، من الصعب أن تعود الحياة في نظره  كما كانت من قبل ، 

فنحن اليوم لم نعد في القرن الحادي و العشرين ، بل نحن في اليوم الإلهي 

حضارات ، .. لفنا أسبوع إلهي مفعم بالأحداث السابع والأخير ، و خ

أمامنا  أمااكتشافات و اختراعات ،  أديان ، امبراطوريات ، حروب ،

 (اليوم الآخر المقدس  )نهائي بعد الموت لاالثامن ال لهيالإيوم فينتظرنا ال

  بحسب القرآن !

 يا إلهي هل نحن قريبون لهذه الدرجة من نهاية البداية و بداية اللانهاية ..
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 الأحداث و يفكرجلس يراجع  ثمعاد إلى غرفته بالفندق و أعد كأس متة 

 ..بالخطوة التالية 

السيد عزيز  تواصلالعودة إلى ميونخ و انتظار  هي أفضل خطوة الآن إنّ 

خطرت بباله فكرة غيرت فجأة ، لكن لذا قرر العودة غداً صباحاً  معه

مجرى الأحداث تماماً ، إنه الآن في الاسكندرية مسقط رأس السيد عزيز ، 

يمكنهما عندها مناقشة ما  ؟ إن استطاعفلماذا لا يسأل عنه هنا و يزوره 

 توصل إليه من الأحجية الأخيرة و الحقيقة المنبثقة عنها ..

 ً  نزل على الفور إلى موظفة الاستقبال و حياها ..ف اقتنع بالفكرة تماما

ً  سلوىآنسة  ⚫ هنا في الاسكندرية يدعى السيد  ، هل تعرفين شخصا

 عزيز اليقين ؟

 ابتسمت الموظفة ..

 بالطبع ، السيد عزيز رجل أعمال معروف بشكل كبير هنا .. ⚪

 و كيف يمكنني الاستدلال إلى عنوانه ؟ ⚫

 لحظة من فضلك .. ⚪
 

معالم وجهها ثم كتبت شيئا على ورقة معها تغيرت  أجرت مكالمة سريعة

 و سلمتها لأوليفر ..

 هل تريده بسبب الحادث ؟ تفضل هذا هو العنوان ، ⚫

 بشدة ..خفق قلب أوليفر 

 أي حادث ؟ ⚪

 

 بدا الارتباك واضحا على الموظفة ..

أعتذر عن إخبارك بذلك ، و لكن السيد عزيز تعرض بشكل مؤسف  ⚫

 درية البحري ..لحادث سير فجر اليوم على كورنيش الاسكن

 و هل أصابه مكروه ؟ ⚪

 للتو .. الخبرآسفة ، لكني لا أملك أي معلومات عن ذلك فقد سمعت  ⚫
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 أشكرك جزيل الشكر على تعاونك .. ⚪

ء الخبر السي هذا على الرحب ، أهلاً بك في بلدك مصر ، عذراً على ⚫

 و أتمنى السلامة للسيد عزيز ..

 

***** 

لم يبد أوليفر أدنى تردد، فانطلق من فوره متجهًا إلى منزل السيد عزيز، 

وترك خلفه أروقة الفندق الهادئة التي لم تعد تليق بحالة قلبه المشتعلة. 

 ، ملأ جسدهمتصاعداً كانت نبضات صدره تتسارع كأنها ساعة تدق إيقاعًا 

رف ة التي عأدرينالين مفعم بالتوتر والحماس المختلطين. رغم قصر المد

فيها السيد عزيز، إلا أن تلك العلاقة النامية كانت بالنسبة له كرحلة عمر 

طويلة، وكأن عزيز هو الأب الذي فقده ذات لحظة مأساوية في حادث سير 

أليم، وها هو الآن يخشى أن يفقده مرة أخرى و بنفس الطريقة، كما لو أن 

 العالم يهدد بسلبه آخر ملاذاته.

 

بعد ربع ساعة من السير عبر شوارع هادئة، توقف أمام منزل السيد 

عزيز. تقدّم أوليفر ببطء، راصدًا تفاصيل المكان بعين الباحث المتلهف. 

طابقين، تحيط به حديقة وارفة الأشجار، ضخمة ومكتنزة،  منزلاً منكان 

تحوّلت إلى جزيرة خضراء وسط عالم صخري صارم. قرب البوابة، 

ا صغيرًا تعتليه ظلال المساء، يجلس فيه رجل مسن ذو ملامح لاحظ كشكً 

 عميقة تحمل أثقال الزمن ..

 

 ابتسم للرجل و طلب لقاءه ، فاقترب منه و فتح البوابة ..

 كيف يمكنني خدمتك سيدي ..؟ ⚫

 أنا صديق السيد عزيز و جئت لأطمئن عليه .. ⚪
 

 ..بحزن عميق  البواب نظر إليه

لحادث فجر اليوم  حيث غرقت سيارته في البحر السيد عزيز تعرض  ⚫

 و لم يعثر له على أثر بعدها .. 
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 ..  أكثر و قد أثارت لكنته الواضحة انتباهه بتمعن حدّق فيه 

 هل أنت السيد أوليفر ؟! ⚫

 

 بشدة .. أوليفر خفق قلب

 بلى أنا هو .. ⚪

 هل أستطيع التأكد من هويتك ..؟ ⚫

 

، لكنه أخرج له بطاقته الشخصية الألمانية و أراها  الغريب تفاجأ من طلبه

 قارن بين الصورة و ثماب من اللغة المكتوبة سوى الاسم له ، لم يفهم البو

 وجه أوليفر ..

و لكنه طلب السيد عزيز  هذا الاجراءأهلا بك سيد أوليفر أعتذر عن  ⚫

ه أصابفي حال شخصياً قد ترك لك أمانة معي  و أخبرني أن أسلمها لك ف، 

 أي مكروه ..

لا بأس ، لا بد أن للسيد عزيز أسبابه الخاصة وراء ذلك ، و ما هي  ⚪

 الأمانة ؟

ً دخل البواب إلى الكشك لثوان ثم خرج و سلم أ  .وليفر ظرفاً مغلقاً و مختوما

 هذه هي الأمانة .. ⚫

 

 و ودعه ..ه شكراستلمها منه بفضول و توتر ثم 

اً و فقد كان قلقكي يعرف محتوى الظرف ، لم ينتظر الوصول إلى الفندق 

رتجفة بأصابع مالشارع توقف و فتح الظرف  ناصيةعند  ، لذامتلهفاً للغاية 

 جذرياً ،غيرت معالم وجهه فتفتحها و قرأها  مطوية، ، كانت بداخله رسالة

 :نص الرسالة مفاجئاً تماماً له إذ كان 

   إذا استلمت رسالتي هذه ، فهذا يعني أن مكروها أصابني ، 
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   لذا ابحث بالضرورة عن الكرة الثامنة قرب صخرة الملك في
حيث تلتقي هناك الساعة الرملية الخضراء  ، الميناء الملكي

تسجد شجرة السماء  اعمل بعدها على أنباللانهاية السوداء، 
        مكان جديد فيلتنتقل معه إلى يتمدد الوقت فعندها س

  زمن بعيد 

 عزيز اليقين
 

 و على الوجه الآخر للرسالة كتب سطر وحيد ..

           القيصر .. –إله الحرب  –نجم القطب   –) زهرة الياسمين  
 (  المرآة    /

، أغرب نفسها  مخطوطة فوينيشما هذه الرسالة الغريبة ؟! إنها أعقد من 

و فك  عجز جميع الخبراء عن ترجمتهاالتي مخطوطة في التاريخ و 

 !حتى اليوم شفرتها 
 

عاد  ثمالرسالة مجدداً و وضعها في جيبه طوى  ..هز رأسه بدهشة 

و القلق و الحزن يعتصران قلبه بشأن المصير   أدراجه إلى الفندق

 .. الغامض للسيد عزيز

 

***** 
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جلس أوليفر في غرفته بالفندق، لكن الجدران من حوله بدت أضيق من 

المعتاد، والهواء أثقل مما ينبغي، كأن المكان ذاته يضغط عليه بلا رحمة. 

تقلب في مقعده كمن تحاصره الأشباح، وكانت الأسئلة تنفجر في رأسه 

 كسرب من الطيور الجائعة لا تهدأ.
 

 الذي جرى للسيد عزيز ؟ما 

هل ابتلعته المياه فعلًا، أم أنهّ انسحب من المشهد بنفسه ؟ لا جثة، لا أثر، 

لا إجابة. فقط ذلك الفراغ الفاضح الذي يثُير الريبة، ذلك الصمت العميق 

 يسبق العواصف. يتلو أو ربما الذي
 

لاقة عصحيح أن أوليفر لا يعرف السيد عزيز إلا منذ فترة وجيزة، لكن ال

بينهما لم تكن تقاس بالزمن، بل بما زُرِع بين السطور : ثقة، رموز، 

إشارات، وأسرار. لقد أصبح عزيز بالنسبة إليه شيئاً يتجاوز فكرة الرجل 

الحكيم، كان صورة الأب الغائب، المعلم، وربما المرآة التي يرى فيها 

ه ، كانت تضربملامح مصيره القادم. فكرة أن يفقده الآن، في هذا المنعطف

 في العمق.
 

ارتجف داخله حين استعاد سلوك السيد عزيز الغامض في ميلانو، نظراته 

المتلفتة، طريقته في تقليب الحديث وكأن كل جملة قد تكون مصيدة. بدا 

 حينها كمن يرقب ظلًا يتبعه... فهل كان الحادث نتيجة ذلك الترقب؟

 ا كانت نبوءة ؟هل كانت كل تلك الحيطة مجرد وسواس ؟ أم أنه

 

  ثم تذكّر الرسالة التي وجدها لدى البواب، مكتوبة بخط اليد وبهدوء 

 مريب :

 ذا استلمت رسالتي هذه، فهذا يعني أن مكروهاا قد أصابني.إ

تكُتب عبثاً. إنها شهادة، وصية، ورمز إنذار أخير. بل إنها لم تكن  لمعبارة 

رسالة وداع، بل رسالة تكليف. لقد حمّله المسؤولية كاملة : اتبع ما في 

 الرسالة، لأجل الضرورة القصوى.
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تسارعت نبضاته. إن الرسالة كانت شيفرة... لكنها أيضًا خريطة، ودليل، 

جرد لغز جديد من ألغاز السيد عزيز، بل وطلب استغاثة. فالأمر لم يكن م

كان شيئاً أكبر من ذلك بكثير، شيئاً له علاقة بمصيره ، كما لمح في 

 الكلمات.

، لقد  يذهله على نحوٍ مخيف أكثر فأكثر يا له من رجل غامض لا ينفك

أدرك أن فضوله الشديد سيتغلب عليه و يدفعه للبحث عن منزله ، لذا ترك 

 .. له الرسالة هنالك 
 

شعر أوليفر أنه محاصر بين صورتين : صورة الرجل الذي أنقذه من 

الركود العقلي وأيقظ فيه الجوع للمعرفة، وصورة الغائب الذي يتركه فجأة 

 في عاصفة بلا شراع.

أن الحادث لم يكن عرضياً. وأن غياب السيد  شعور جاثم في أعماقه يخبره

ا.  عزيز ليس اختيارًا حرًّ

هذا الرجل أن يصمت... لكن صوته لا يزال يتردّد في هناك من أراد ل

 الرسائل.
 

رفع رأسه نحو النافذة، وكانت أنوار الإسكندرية تلمع من بعيد على صفحة 

 البحر كالأسئلة التي لم تجُب بعد.

 أغمض عينيه، وتمتم كأنهّ يعاهد نفسه :

 . حتى النهاية.. سأتبعك، سيد عزيز

 

الرسالة غريبة بشكل يتفوق على كل الأحاجي السابقة  ما الوسيلة  ؟ لكن

ما المقصود بالكرة الثامنة ، هل هي كرة البلياردو السوداء مجتمعة .. ف

 مثلا ، أمر غريب ، ما علاقتها بحادث السيد عزيز ؟

صخرة الملك و ميناء ملكي ، اسمان غريبان للغاية .. أيضاً و هنالك 

 .. يمسك بطرف خيط يبدأ منهعلى هاتفه عله فليبحث عنهما 

ن ، ثم ع منهابحث عن صخرة الملك فوجد نتائج عديدة لم يلفته شيء هام 

متمرساً في حل أحاجي السيد  بات بحكم أنهالميناء الملكي و نفس الحالة ، 
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ية صخرة الملك و الميناء عن ثنائ على الفوربحث لم يستسلم و عزيز 

كانت هناك ثمة نتيجة مطابقة ه ، عثر مباشرةً على ضالتو هنا  الملكي 

) صخرة الملك كينغ ستون  جامايكاعاصمة  بشكل مثالي تشير إلى

 .. على شواطئهاو الميناء الملكي القديم بالإنكليزية ( 

 كيف يتأكد من أنه على الطريق الصحيح ؟

و سرعان ما وقع بصره على علمها و  عبر هاتفه بحث أكثر عن جامايكا

مقطوعاً بوترين أصفرين إلى ما يشبه الساعة الرملية  كان يمثل مستطيلاً 

 الخضراء و إشارة لا نهاية سوداء كما ذكرت الأحجية بالضبط .. 
 

 

.. و وجهته تحددت إلى عاصمة لا محالة إذا هو على الطريق الصحيح 

جامايكا تلك الجزيرة الكاريبية في أمريكا الوسطى ، لكن إلى أي مكان فيها 

ناء الملكي ، فهل هو مقهى يز ذكر الكرة الثامنة عند المي؟ إن السيد عز

 ربما ، فقد صادفته حالة كهذه في أحجية الزيتونة .. ؟مثلاً 

 

الشق الأخير من الأحجية عن تمدد الوقت و سجود الشجرة  أمامه بقي 

و الأيام الإلهية فقد كانت تتحدث  السابقة في مصرذكره بالأحجية الذي 

 ،بحكم أن اليوم الإلهي بألف عام بشري الزمن بالفعل عن تمدد الوقت و 

لى عحالياً  ، بلا تفسير فكر فيه مطولاً لكن عبثاً إنه غامض تماماً هنا و

عودة شجرة السماء المقدسة على نحو مدهش  ، لكن الملاحظ أقل تقدير 

و الكلام عن سجودها هذه  بالنسبة للسيد عزيز إلى واجهة الحديث من جديد

 !! ..المرة 

هنالك أيضاً السطر المكتوب على وجه الرسالة الآخر، إنها مصطلحات 

غريبة لا رابط واضح بينها ، فكر كثيراً لكن دون جدوى أيضاً ، فما الذي 

 يربط نجم القطب بزهرة الياسمين و بإله الحرب أو القيصر ، و من هو

 ؟! لذي يعنيه بالمرآة ..اهذا القيصر بالأساس ؟  ثم ما 

، إنه كلام من عالم آخر .. على و صداع عنيف يجتاحه أسه بيأس هز ر

الآن  ة أمامهالمتاح ةالوحيد الخطوةكل حال وجهته القادمة جامايكا و هي 

 ، السماءتملي عليه و هنالك يرى ما  بحكم المعلومات الغامضة و الشحيحة
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 فلا مجال لإضاعة أي ثانية أخرى في التحليل أو التكهن  باعتبار أنّ 

أجرى ترتيباته المعهودة و حجز  مصير السيد عزيز لا يزال مجهولاً .. لذا

 ..في كينغ ستون غرفة فندق  معلنفسه تذكرة سفر 

 

فبناءً  من معلومات عن جامايكا كل ما أمكن يجمعأعد كأس متة و جلس 

، لا يمكن التنبؤ بما ينتظره هنالك العنيف و المفاجئ على تطور الأحداث 

علاوةً على أن أي معلومة جديدة قد تفسر له أكثر ما ذكر في الرسالة  ..

 من مصطلحات غريبة ..

، و قد كانت «  أرض الخشب و المياه »باللغة القديمة  جامايكامعنى 

انُ استعبدَ الإسب بعدها قبل وصول كولومبوس إليها ، أراواكمأهولة بقبائل 

الأمراض إضافةً إلى يين صراعهم مع الأوروبالأرواك، الذين دمرهم 

..كما نقل الإسبان مئات العبيد من غرب أفريقيا التي حملوها لهم الدخيلة 

 إلى الجزيرة..

ومن ناحية الجغرافيا فجامايكا تتكون من الجبال في المناطق الداخلية و 

تقع جميع المدن الرئيسية على الساحل و في حين ،  الجبال الزرقاءتدعى 

 غ ستون ..أهمها العاصمة كين

 

ذ إحتى غلبه النعاس تماماً فغفا  ذلك البلد العجيباستغرق بالقراءة عن  

 ..تنتظره رحلة طويلة و شاقة صباح الغد 

 

***** 

 كينغ ستون  / جامايكا  
 صباحاً ..

 

جلس فوق جمرة. الهواء راكد، يجلس أوليفر في غرفته بالفندق، كأنما 

والجدران تحاصر أنفاسه، والأفكار تتدفق في رأسه مثل نهر جارف لا 

يعرف الرحمة. منذ أن وطئت قدماه أرض كينغستون، لم تهدأ عاصفة 
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: ما الذي أصاب السيد عزيز ؟ هل نجا فعلًا ؟ أعماقه في جديد  منالأسئلة 

 وإن كان حياً، فأين اختفى ؟ ولماذا ؟

غرق السيارة دون أن يعُثر على جثته لا يدع مجالًا للشك : لقد خرج إن 

منها. لكن ما خفي أعظم. أهو مختطف ؟ أم أنه يختبئ طوعًا ؟ ومن الذي 

 طارده ؟ ولماذا توقع هذا المصير بهذه الدقة ؟

 

أن يقنع نفسه بأن الأمر لا يعدو حادثاً، صدفةً، كباقي حوادث العالم  حاول

برياء في لحظة رعناء. لكنه لم يستطع. كان يعرف السيد التي تخطف الأ

عزيز، أو هكذا ظن. رجل مثقف، حذر، عميق النظرات، يتكلم كما لو أن 

يختفي فجأة بعد حادث غير … كل كلمة لديه تحمل ظلًا آخر خلفها. والآن

 مفسَّر، تاركًا له كلمات مشفرة، ورسالة تلتمع كخنجر في الظل.

 

التوتر في ميلانو، وكأنما كان يسمع خطوات غير  تذكر كيف بدا عليه

 : مرئية تتعقبه في كل شارع. وها هو أوليفر الآن يتساءل

 عزيز ضحية ؟ أم لاعباً في لعبة أكبر من كليهما ؟السيد هل كان 

 : ثم تساءل بقلقٍ أشد

 هل أنا نفسي الهدف القادم ؟

 

اللعبة ليس زمناً،  نهض فجأة من سريره. لا مجال للانتظار. الوقت في هذه

 بل خيطٌ إذا ارتخى مرة، انقطع إلى الأبد.

 

خرج من الفندق كمن يهرب من شيء يطارده داخل رأسه، واستقل أول 

سيارة أجرة نحو الميناء القديم، حيث أشارت الرسالة بوضوح إلى بداية 

 ابحث عن الكرة السوداء... الثامنة.المرحلة التالية : 

دا له كرحلة في مرآة مقلوبة. كل شيء مألوف على الطريق إلى الميناء ب

نحو غريب. المراكب تتمايل، الغروب يتثاءب على صفحة البحر، والناس 

 كأنهم يعبرون حلمًا ليس لهم.
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 وصل.

ترجل من السيارة بخطى حذرة، كمن دخل مسرحًا لا يعلم إن كان فيه 

 متفرجًا أم بطلًا أم ضحية.

 

تسحبه من يده. حتى وصل إلى ذلك المكان. تسلل بين الأزقة، كأن الريح 

لم يكن عليه أن يبحث طويلًا، لأن اللافتة بدت له كإشارة كونية لا تقبل 

 : التأويل

The Black Ball " " 

كرة بلياردو سوداء ضخمة، يعلوها الرقم ثمانية، تتدلى فوق باب خشبي 

 قاتم.

 

توقف للحظة، وابتلع ريقه بصمت. شعر أن هذه الكرة لم تكن رمزًا للعبة، 

 بل لحياة كاملة على وشك أن تبدأ أو تنتهي. 

 

 فتح الباب ببطء، ودخل.

 

ضوء أزرق خافت غمر المكان، كما لو كان تحت الماء. صالة بلياردو 

لا يبدون لاعبين، بل حراس أسرار. طاولات  بشبابهادئة، مليئة 

ء، عصيٌّ مائلة إلى الجدران، صوت الكرات المتدحرجة يصطدم خضرا

 بروحه كنبض غير منتظم.

 

لكن الشيء الذي سمره في مكانه، كان تلك اللوحة الضخمة في نهاية 

 الصالة.

 : لوحة ثنائية، رسمها جنون فنان لا يؤمن بالصدفة

 ية ..التاوتنينان يلتفان حول رمز الين واليانغ الصيني ، شعار العقيدة 

 

 على نحوٍ مثاليتعكس فهي عبرة للغاية في مثل هذا المكان كانت اللوحة م
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لعبة البلياردو ذات الكرتين الهامتين البيضاء التي تدفع بها بقية الكرات  

وداء سالملونة السبعة كتحلل النور الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة و ال

لقد  ، في مكتبة الإسكندرية سابقةتذكر الأحجية الالتي تختم اللعبة بها .. 

 العلم و الدينأضفت الآن صفات أخرى إلى رمز التاو هذا ، من ثنائية 

 لدنياا، إلى ثنائية  مشتركو مصيرهما البعض ن يحتاجان لبعضهما ياللذ

 .. ذات اليوم الوحيد الثامن اللانهائي الآخرةذات الأيام الإلهية السبعة و 

 

البشرة يلمّع الكؤوس بنظرة  خلاسيتقدّم أوليفر نحو البار، حيث شاب 

 حيادية، وعينين كأنهما مرآتان لا تعكسان شيئاً سوى من ينظر إليهما.

 صوت منخفض، يختلط بالقلق والثقة معاً :بثم قال 

 مرحباً .. ⚪

 أهلاً بك .. طاولة شاغرة أم مشروب ؟ ⚫

 مالك هذا المكان ؟لا هذا و لا ذاك .. أنا أسأل عن  ⚪

 .. جاكإنه السيد  ⚫

 

 بملامح افريقية يجلس إلى طاولة بجوار زجاج  كهلو أشار بإصبعه إلى 

 المحل ، منشغلاً بهاتفه الخلوي ..
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 لماذا تسأل عنه ؟ و ⚫

 أريد سؤاله عن شخص ما .. ⚪

 

 ..أوحت لأوليفر بأنه يعرفه مسبقاً   غريبةشك بنظرة  رمقه الشاب

 و هل أستطيع أنا مساعدتك ؟! ⚫

 

 .. .. فخياراته الأخرى هنا معدومة فكر أوليفر قليلاً ، لم لا

 إنني أبحث عن رجل يدعى عزيز اليقين .. ⚪

 

 ابتسم الشاب له ..

 !إذا فأنت السيد أوليفر .. ⚫

 

 عاوده الأمل مجدداً بقوة ..

 بلى أنا هو .. ⚪

 من هويتك إن لم يكن ذلك مزعجاً ؟وهل يمكنني التأكد  ⚫

 بالطبع ! ⚪

 

 و هو مندهش من هذه الإجراءات بطاقته الشخصية من جديد  أخرج 

 ..الصارمة التي اتبعها البواب و يكررها عامل البار ثانيةً !! 

ثم اقترب منه و بتمعن و نظر إلى صورته  في الاسم عليها الشاب دقق

 همس له ..

، و لقد أخبرني السيد عزيز  ريتشاردأهلا بك سيد أوليفر ، أنا  ⚫

 بقدومك و أوصاني بأن أعطيك عنوانه هنا ..
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 .غير المتوقع .الكلام  هذا من أكثر دهش أوليفر

 و من أين تعرف السيد عزيز ؟ ⚪

والدي يعمل في شركته في العاصمة هنا و فضل السيد عزيز علينا لا  ⚫

 يصفه كلام ..

 

 ثملداخلي و أخرج منه ورقة  مطوية تشارد يده إلى جيب سترته امد ري

 صافحه ..سلمها له بطريقة خفية ، بحيث بدا أنه ي

 ، تشرفت بمعرفتك سيد ريتشارد .. أشكرك جزيل الشكر ⚪

يبدو عليك الإرهاق .. ما رأيك بمشروب  و أنا كذلك سيد أوليفر ، ⚫

 ؟يعيد إليك طاقتك  

 ة من أمري ..أشكرك ، لكني في عجل⚪ 

رف يجب ألا يعجيداً ، تذكر  ..  ، بلغ السيد عزيز تحياتي  كما تشاء  ⚫

 أحد عنوانه لأي سبب كان ..
 

 : ودّع أوليفر الشاب وانصرف، يلاحقه سؤال يتضخم ككرة ثلج في صدره

ما حكاية السيد عزيز حقاً ؟ لماذا كل هذه السرية، وكل تلك الإجراءات 

 رجلٌ يشعر أن أنفاسه مرصودة ؟التي لا يتبعها إلا 

هل كان فعلاً يخاف على نفسه ؟ أم أن ما يخشاه أكبر من مجرد تهديد 

عادي ؟ شيءٌ ما، شيء لا يزال مستورًا خلف ستار كثيف من الغموض، 

 جعل أوليفر يشعر وكأن القدر يدفعه دفعاً إلى عالم لا عودة منه.

 استقل سيارة أجرة مجددًا وأعطى السائق العنوان الذي حصل عليه. 

انطلقت المركبة كأنها تعرف الطريق مسبقاً، تلتهم المسافات بلا توقف 

جائع . وما هي إلا دقائق حتى بدأت ملامح المدينة تتلاشى في المرآة  كنمر

الخلفية، وبدأت الضواحي تزحف من الأطراف كأشباح غامضة تنبثق من 

 العدم.

 بعد ربع ساعة، توقفت السيارة أمام فيلا من طابقين. منزل أنيق تغزوه 
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الورود من كل الجهات، كأنه في حفل استقبال أبدي، إلا أن البوابة 

 الحديدية المشرعة بلا حراسة جعلت قلب أوليفر يخفق بقوة.

 هذا هو العنوان، سيدي. ⚫

 شكرًا لك. ⚪

 

 ترجل ببطء، حدّق في المكان ملياً. لم يبُدُ للوهلة الأولى ما يثير الشك، 

 لكنه كان يعلم أن الصمت المطبق أحياناً أكثر صخباً من الضجيج.

 كل شيء يوحي بأن الفيلا مهجورة... لا حركة، لا ظلّ، لا نفَسَ.

 نالنوافذ موصدة بستائر داكنة، والأبواب مغلقة بإحكام كأنها لا تريد أ

 تنفتح.

 

اقترب من الباب الأمامي، وطرق بعنفٍ فيه رجاءٌ مكبوت بأن يسمع صوتاً 

من الداخل، أن يرى وجه السيد عزيز يطل عليه فيبدد العتمة التي علقت 

 في عقله منذ الحادث، لكن الرد الوحيد كان الصمت.

 طرق مجددًا، بقوة أكبر، ثم نادى... ولا من مجيب.

 

لا، يبحث عن أي إشارة حياة... وفي الجهة الخلفية، قرر أن يدور حول الفي

 لاحظ نافذة مفتوحة قليلاً تحُركها نسمة خفيفة كأنها تدعوه للدخول.

 تردد... أهذه دعوة، أم فخ ؟

 لكنه أنصت، فلم يسمع شيئاً سوى خفقان قلبه.

قاع قطع أصتسلقّ النافذة وقفز إلى الداخل، قاطعاً ما تبقى من تردده. لقد 

 ، ولن يعود وفي صدره ألف سؤال بلا جواب. الأرض

 

وجد نفسه في غرفة جلوس غارقة في الصمت، موحشة كأن الزمن نفسه 

توقف فيها. خرج منها إلى المطبخ، ومنه إلى الغرف واحدة تلو الأخرى، 
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صاعدًا إلى الطابق العلوي، كمن يفتش بين أطلال ذاكرة رجل لم يعد 

 موجودًا.

 

 ا، فارغًا، بلا أثر لحياةٍ حديثة.لكن كل شيء كان نظيفً 

 

جلس على طرف السرير في إحدى الغرف وقد بدأ الشك ينهش ما تبقى 

من يقينه. هل العنوان خطأ ؟ هل ريتشارد خدعه ؟ أم أن هناك شيئاً آخر، 

 أعمق، يتجاوز إدراكه حتى اللحظة ؟

 

 ة ؟ريفجأة، برقت في ذهنه فكرة غريبة... ماذا لو كان في المنزل غرفة س

 أيعقل أن يكون السيد عزيز، المهووس بالألغاز، قد أخفى شيئاً هنا ؟

استعاد بسرعة المقطع الأخير من الأحجية... عن تمدد الزمن وسجود 

 جديد. بمعنى محتملالشجرة، جملة بدت حينها رمزية، لكنها الآن تشع 

 

 ما ولاتذكر شيئاً غامضًا رآه خلال بحثه... لكنه لا يتذكر أين بالضبط، 

 هو.

عن تفصيل غريب، انحراف بسيط،  أن يبحثالغرف،  عليه العودة إلى

 نقش غير مألوف، كتاب موضوع بطريقة مشبوهة...

 إن كان ثمة سرّ، فهو هنا، يختبئ خلف شيء يبدو مألوفاً لكنه ليس كذلك.
 

 شعوره يخبره .. اللحظة التالية قد تغيرّ كل شيء.

بعينيه كل زاوية، كما لو أن الجدران ذاتها عاود تفتيش الغرف، ينهب 

تخفي خلفها سرًا يتنفس. كان يهمس في داخله بأنه اقترب... اقترب كثيرًا، 

 وها هو يهبط إلى الطابق السفلي كمن يغوص إلى قاع الحكاية.

 

 وفي ركن شبه معتم، وسط سكون ثقيل، ظهرت له غرفة المكتبة. حين 
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تتنفس، وأن الكتب القديمة ترمقه بنظرات دخلها، أحس لوهلة أنّ الجدران 

صامتة. هناك، على الجدار المقابل تمامًا لمكتبةٍ خشبية شاهقة، كانت تتدلىّ 

 : لوحة ضخمة معلقّة في مكان شرفي، مألوفة لديه بشكل يصعب تجاهله

 .سلفادور داليللفنان الإسباني  إصرار الذاكرةلوحة 
 

ماضٍ بعيد. ساعات ذائبة، تنساب كأنما يقترب من يتأملها تقدّم منها 

كالشمع فوق عتبات الواقع، تنحني وتتمدد، تذوب فوق الخشب والحجر، 

وكأن الزمن قد تعب من الركض، فاستراح في هيئة حلم.  ارتسمت على 

وجهه ابتسامة مفاجئة رغم الوضع المحتقن : إنها ذات الفكرة التي وردت 

، اليوم الذي يعادل ألف سنة .. ءالزمن الممتد ببط ،في الأحجية الأخيرة 

الرسالة كانت واضحة بطريقة فنية مبهرة... هذه ليست مجرد لوحة، إنها 

 مفتاح.
 

مدّ بصره إلى جانبي اللوحة، ولاحظ وجود شمعدانين قديمين ملتصقين 

بالجدار، على هيئة شجرتي زيتون. برقت في ذهنه العبارة الغامضة : 

. تسارعت أنفاسه وهو يمدّ يده تح البوابةشجرة السماء... إذا سجدت، ستف

 الشجرة  فانصاعتإلى الجذع المعدني الدقيق لإحداهما، فشده إلى الأمام، 

في خشوعٍ غريب. ثم انتقل إلى الثانية وكرّر الحركة ذاتها،  له و انحنت

 فانحنت بدورها، لكن الصمت ظل مهيمناً. لا حركة. لا اهتزاز. لا بوابة.

 

يحس بالإحباط يزحف إليه مثل بردٍ بطيء، ثم... لمع  تراجع خطوة وهو

 :  ! الآية القرآنيةقديم آن أوانه  في ذهنه شيء
 

يوقد من شجرةٍ مباركةٍ زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها  )

 ( يضيء ولو لم تمسسه نار...
 

نهما جزء من الرمز، لا إالمصباحان ! كانا على هيئة شجرة زيتون...  

 تجاوزه.يمكن 

 

أخذ يبحث بعينيه المحمومتين عن زرٍ، عن أداة، عن تلميح ضوئي... حتى 

فانبعث ضوءٌ خافتٌ دافئ من ه كبس . زر كهرباء مجاور ..وجده أخيرًا.
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عادياً، بل كأنما ينساب من زمنٍ بعيد. وما إن  المصباحين، ليس ضوءًا

أضيء المصباحان حتى دوّى صوت خافت خلف الجدار، كأنما تروس 

خفية بدأت بالدوران، وارتجّت أرضية الغرفة تحت قدميه على نحوٍ 

 مروّع، فاهتزّت الكتب في أماكنها وتمايلت الظلال على الجدران.

 

قوعه، انشقتّ الأرضية في منتصف ثم، بانفتاح خفي لا يرُى إلا لحظة و

الغرفة تمامًا، كأنّ الغرفة تتنفس عمقها للمرة الأولى منذ عقود، كاشفة عن 

 باب أرضي لم يكن له أي أثر مرئي من قبل، حتى لأكثر العيون تدقيقاً.

 

المشهد بشدة لدرجة أنه نسي أن يتنفس. الأرض  جذبهاقترب أوليفر وقد 

مفتاحًا إلى المجهول. انحنى ببطء ونظر داخل ابتلعت جزءًا منها لتمنحه 

الفتحة... درجٌ حلزوني يتلوى نزولاً في جوف العتمة، يهبط ثلاث دورات 

كاملة إلى القاع، كأنما هو لولب في الوعي البشري، يقود من الإدراك إلى 

 الأسرار.

 

تردد. فكر. هل ينزل ؟ ماذا لو حوصر ؟ ماذا لو أغُلق الباب خلفه للأبد ؟ 

  أحد يعرف أنه هنا. لا أحد سيسمع نداءه لو صرخ من قاع العالم.لا

 

لكن... تذكّر السيد عزيز. تذكّر تلك الثقة، تلك المعرفة، تلك الصداقة التي 

تجاوزت الزمن والمسافات. لا يمكنه أن يتراجع الآن. لا يمكنه أن يخون 

لى حيث بتة إالنداء. شدّ قبضتيه، حبس أنفاسه، ثم بدأ في النزول بخطى ثا

 لا ضوء ولا صوت... فقط الوعد بالغموض.

مفاجأة تفوق أكثر أحلامه  ،وعند نهايات الدرج، كانت المفاجأة بانتظاره 

 جموحا...

 

***** 
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سر دفين، ليكشف لأوليفر عن عالم آخر إلى بهدوء  السري قاده الباب كأنما

تقع في قلب الظلام تحيط بها جدران حجرية ضخمة، مكتملة  ، شقة 

وبطء الزمن ذاته.  الدهوروكأنها قلعة من عصورٍ غابرة تحُاكي صمت 

أثاثٌ عتيق ينبعث منه عبق التاريخ، والأنوار الخافتة تلعب بأضوائها على 

 قص بخفة، كأنها رسائل من الماضي.أركان المكان، فتخلق ظلالًا تترا

 

وقف أوليفر مذهولًا، وقد جرفته موجة من الدهشة تخللتها نبضات قلب 

سريعة، إذ كان يعرف الآن أن ما حلم به وأراده لم يكن وهمًا، بل حقيقة 

 بعيدًا  -كما ذكرت الرسالة  -تجسدت أمام عينيه، سجود الشجرة قد حمله 

من زمن  خرٱتتنفس الأسرار و كأنها عالم  عن ضوضاء الحياة، إلى مملكةٍ 

 سحيق ..

ركن الغرفة، وسط ذلك السكون المهيب، ظهر السيد عزيز، جالسًا  وفي

على كرسي جلدي فخم، يدخن بهدوء بايبه العتيق ، وابتسامته اللطيفة 

كانت كوشاح دفء وسط برودة المكان، عيونهُ تلمع بحكايات غير معلنة، 

 تجمع بين الحزن والأمل.

 

الرجل الذي صار  يتردد أوليفر لحظة، تقدّم بخطوات متسارعة نحو لم

بالنسبة له أكثر من صديق؛ كان كالظل الذي لم يفارقه، الأب الذي خسره 

ذات يوم مشؤوم في حادثة ماضيه الأليم، والملاذ الذي قد يمنحه السلام 

 هذه المرة.

 

السيد عزيز ببطء، عانقه بحرارةٍ غامرة، حضنٌ حمل كلّ القلق  وقف

أبلغ من ألف رسالة. وفي تلك  والحنين، كلمات لم تنُطق ولكنها كانت

اللحظة، اختلط الزمان والمكان، وتحول اللقاء إلى ولادة جديدة، بداية 

فصلٍ مجهول لكن مشرق، يحمل في طياته كل الأسرار التي تنتظر من 

 .ايكتشفه

هذا تسمية زوجتي الراحلة ل يحلوكما   دياميس روماأهلاً بك في  ⚫

 المكان .. 
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 !دياميس روما  ⚪

أجل إنها الأقبية تحت الأرض التي اختبأ فيها المسيحيون الأوائل  ⚫

 .. بحقهم الأذى و التنكيل لتجنب

ما قصة حادث  ؟  لذي حدث معكاالحمد لله على سلامتك ، ما  ⚪

 و لماذا أنت متخفٍّ عن الأنظار بسرية تامة ؟ الإسكندرية ؟

أهنئك  كل شيءأولا وقبل  سأخبرك الحكاية بالتفصيل لا تتعجل ، لكن ⚫

على حل الأحاجي ببراعة سيد أوليفر ، و أعتذر عن بتر رحلة الأحاجي 

 الراهنة نظرا لتطور الأحداث و تغير الظروف بشكل فجائي و حاد ..

 ؟تطور حاد  ⚪
 

كما أشار إلى أوليفر يدخن البايب  جلوس و هوال السيد عزيز دوعا

 بصوته العميق الواثق..أخذ يروي قصته  بالجلوس على المقعد الآخر، ثمّ 

لتفهم ما حدث سيد أجل تطور قلب الأمور رأساً على عقب .. و  ⚫

منظمة الثبات أن أخبرك أولاً عن منظمة خطيرة للغاية تدعى  أوليفر عليّ 

، و هي ( الثبات العقائدي و رفض التجديد في فهم الدين ) ، شعارها 

يان حول العالم .. أقرب تضم أتباعاً من مختلف الأد مة متطرفة للغاية منظ

 يكية أوالمكس لوس زيتاساليابانية أو  الياكوزاللمافيا لكن بشكل أخطر من 

فهي ذات خلفية إيديولوجية على خلاف المافيات  ، مافيات السلفادور حتى

 الأخرى .. 

 ك خطيراً بالفعل .. لكن ما علاقتك أنت بها ؟ليبدو ذ ⚪

أصبحت تعلم سيد أوليفر من خلال رحلات الأحاجي أن لدي نظرتي  ⚫

ائمة ق مختلفة الخاصة لبعض الأمور الدينية و أنني أفهم كتب الله بطريقة

أنا أحاول التجديد و الاجتهاد في تفسير ما لم فعلى العلم بشكل أساسي ، 

د زيفسر بشكل واضح دون الاساءة بالطبع إلى الذات الإلهية أو الدين ، 

المحبة و هي كلمتان فقط )  في الحياة ديانتي الأساسيةبأنّ  على ذلك

من  قفلك الح للغاية بالنسبة لي،مقدسة فهي حرية المعتقد  أما (  ..السلام 

 ، ن تؤمن بما تشاء و تعبد ما تشاء طالما أنك لا تؤذي أحدا أ وجهة نظري
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 بتعبير آخر كما يقول بوذا الحكيم : أي
 

 ) اعبد الحجر إن شئت لكن لا ترجمني به ( ..
 

لم ترق لتلك المنظمة هذه لكن نظرتي للأمور الدينية و كثير من أفكاري 

ا و و عليها نفسهبل اعتبرتني و أفكاري تهديداً كبيرا على الدين من جهة 

 : أوليفر هولمزكما يقول  شعبيتها من جهة أخرى .. و
 

) إن عقل المتعصب يشبه بؤبؤ العين، كلما زاد الضوء المسلط 
 عليه زاد انكماشه .. (

 

  : جورج برنادشوالكاتب الإيرلندي يقول كذلك  
 

 ) التقدم مستحيل بدون تغيير، واولئك الذين لا يستطيعون 

 لا يستطيعون تغيير أي شيء .. ( تغيير عقولهم
 

 لجب أن يسود ،  تطور العقول من أجو هذا هو الكلام المنطقي الذي ي

 .. و الفهم الأدق للأديان التغيير الصحيح

 أتفق معك تماماً ، و بعد ؟  ⚪

هددتني المنظمة مراراً و تكراراً ، لكني لم أرضخ لتهديدهم  إلى أن  ⚫

اولون قتلي قريباً جداً بعد اغتيال البروفيسور وردتني رسالة تؤكد أنهم سيح

اليهودي ترومان ، و باعتبار أن منزلي في الاسكندرية معروف ، قررت 

الانتقال إلى هنا ، هذا المنزل الذي صممته لمثل هكذا ظروف ، فحياتي 

 كانت على الدوام مليئةً بالتهديدات و الوعيد .. 

 لدرجةو أنا في طريقي إلى المطار  دريةسكنلكنهم طاردوني في الإ

غرقت في الماء ، و لحسن فبسيارتي عن الطريق  أجبروني على الخروج

الحظ استطعت النجاة  و التوجه إلى منزل صديق طبيب أثق به ففحصني 
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ية سر وسطو طمأنني على نفسي ، ثم سافرت بطائرتي الخاصة إلى هنا 

و من حسن حظي مجدداً  ..بلاد في التامة معتمداً على معارفي و علاقاتي 

أنني أحتفظ بجواز سفري المكسيكي في منزلي .. إذ تلف جواز السفر 

فكما تعلم زوجتي مكسيكية و قد منحتني المصري في حادثة الغرق .. 

 الجنسية ..

و هذا يفسر لي سلوكك الغريب أثناء لقائنا الأول في ميلانو .. لقد  ⚪

أنك تخاف أن تكون ملاحقاً أو تتعرض كنت تتلفت حولك كثيراً بقلق و ك

 للأذى .. لقد كنت تخشى أفراد المنظمة على ما أعتقد ؟

 تماماً .. فقد وصلني كم هائل من التهديدات خلال العام المنصرم .. ⚫

 لذي تنتظره الآن ، إلى متى ستبقى هنا ؟او ما  ⚪

تلت قسأختفي عن الأنظار لفترة من الزمن ، حتى تعتقد المنظمة أنني  ⚫

 ً في الانتربول أخبروني بأنهم يبذلون  في حادث السير ، كما أن لي معارفا

بجرائم و  ونمتورط ممساك بزعمائها و الإيقاع بها فهجهدهم للإ قصارى

ما كمن قبلهم ،  ينملاحق مما جعلهم مطلوبين فوق العادة واغتيالات عديدة 

ا و إن كنت مؤمنا خروجي الآن بكل الأحوال انتحار حقيقي مني ، و أن أنّ 

بأفكاري و مستعد للموت في سبيلها ، أرفض أن ألقي بنفسي إلى التهلكة .. 

 و تنفذ تهديداتها بأبشع الطرق ..،  فهذه المنظمة لا تمزح أبداً 

 اماً ، و كيف ستتدبر أمورك هنا ؟فهمتك تم ⚪

ل ك معه هنالك شخص أثق به تماماً ، يأتي كل فترة إلى هنا و يحضر ⚫

عندما أشاهده على كاميرا المراقبة خارجاً أفتح .. ما أحتاجه من أغراض 

 له الباب و أستلم منه الأغراض ..

 والد ريتشارد ؟ ⚪

 

 ابتسم السيد عزيز .. 

بالضبط .. لم أستطع ترك عنواني هنا مع بواب الفيلا في الاسكندرية  ⚫

فقد عينته منذ فترة لأنني لا أعرفه جيداً و لا أثق في ترك العنوان معه 
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لذا تركت لك أحجيةً   ،قصيرة بسبب وفاة البواب السابق الذي كنت أثق به 

 فأنتمعه ، بحيث أنها إن وقعت في يد غيرك لن يستدل منها على شيء 

 الوحيد القادر الآن على فك شفرة الأحاجي باقتدار ..

 

 صمت السيد عزيز للحظات ثم أردف بشكل صادم ..

لك هنا حاسوباً يحوي كامل المعلومات و الحقائق التي لقد تركت  و ⚫

تخصني مع أوراقٍ رسميةٍ تخص أملاكي جميعاً و طريقة التصرف فيها و 

ذات رقم سري بحيث أنني  في هذا القبو السريوضعتها في خزينة سرية 

حصلت عليها بالكامل ، فأنت و يه إذا تعرضت لمكروه و وصلت أنت إل

يثة العهد ، الشخص الذي أثق به بالدرجة إن كانت معرفتي بك حد

 القصوى تبعاً لاعتباراتٍ خاصةٍ بي ..

 

 الغريبة تجاهه .. ثقتهتفاجأ أوليفر للغاية من كلام السيد عزيز و 

أفهمك ، و شكرا لهذه الثقة الكبيرة ، لا أدري إن كنت أستحقها ،  ⚪

 أتمنى أن أكون في موضعها .. نيلكن

إن وجودك هنا الآن دليل دامغ بالنسبة لي أنك أهل لها سيد أوليفر ،  ⚫

فحسب بل تجاوزت اختبارات عديدة أيضاً أوصلتك  يفأنت لم تحل الأحاج

عن صديقك في الظروف  ، و أهم اختبار فيها أنك لم تتخلَّ  هذا المكانإلى 

 ك ،مصيره حتى النهاية قاطعاً بقاع الأرض من أجل ذل لاحقتالصعبة و 

 مضحياً بوقتك و أمنك و أشياء أخرى كثيرة ..

 

 ..و خجل  هز أوليفر رأسه بدهشة

كيف هذ أقل ما يمكنني فعله من أجل صديق عزيز عليّ .. لكن ⚪ 

 الرقم السري للخزينة سيد عزيز ؟ سأكتشف ضمنت أنني

 

 ابتسم السيد عزيز ..
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 حجية على الوجه الآخر للرسالة ؟إنه مرفق بالأ⚫ 

 الياسمين و مرفقاتها ؟زهرة ⚪ 

 بالضبط ؟⚫ 

؟ فما  رغم التفكير المطول بها إنها أحجية صعبة لم أستطع حلها⚪ 

 تفسيرها ؟

لقد أصبحت سهلة للغاية الآن بعد أن عرفت أنها تمثل أرقاماً ، فكر ⚫ 

 تعود إلى ميونخ و ستكتشف حلها !!قليلاُ بها سيد أوليفر عندما 

ً تحد يبدوفهو ،  بكل تأكيد سأفعل⚪  ي و هل تقض للاهتمام ..!! اً مثير يا

 مل وقتك في هذا القبو ؟كا

بالطبع لا ، ما بين هنا و الأعلى ، لكن هذا المكان عزيز بشكل  ⚫

، كما أنني ماري روز لراحلةا خاص على قلبي فهو يذكرني بزوجتي

إضافةً أحتفظ في غرفه العديدة بجزء كبير من أسراري و أموري الهامة 

 .. شيائي الغالية عليّ أ إلى

 

 ساد الصمت للحظات بعد الكلمات الأخيرة ثم هشمه أوليفر مبتسماً ..

 لذي كان اماذا لو فشلت في وصولي إلى هذا القبو سيد عزيز ؟ ما  و ⚪

 ليحدث ؟

 

 .. تكلم بجدية للمرة الأولى في لقائهمانظر إليه السيد عزيز نظرة غريبة و 

لن تفشل سيد أوليفر ، أنت رجلنا المنشود و لدينا ثقة تامة بأنك ستعثر  ⚫

و لا  السماء لا تلعب النرد: دائماً على طريقة لفعلها ، إذ أن فلسفتي بالحياة 

و السماء اختارتك لغاية ، مما يؤكد لنا قدرتك  .تعتمد على المصادفات .

 على تجاوز جميع التحديات التي ستقابلها ..
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 !رجلكم المنشود ؟⚪ 

 

 ابتسم السيد عزيز ابتسامة متعبة ..

 اللذين  للأسف  البروفيسور ترومان و الأسقف جيمزانعم ، أنا و ⚫ 

 قتلتهما المنظمة منذ فترة قصيرة و أنا أعتبر الشخص القادم على لائحتها 

 

 ارتبك أوليفر كثيراً ، فالموضوع بات يتضمن القتل و الاغتيال ..

 سيد عزيز ؟ و من أنتم⚪ 

إنه موضوع طويل و شائك و ليس الوقت مناسباً بعد للحديث عنه ، و ⚫ 

 على دلائل و مؤشرات كثيرة لكن كاختصار فإننا ثلاثتنا نرى فيك بناءً 

 دامغة الشخص القادم ليحمل إرث الحقيقة و الأسرار الكونية عنا ..

 

 ..الغريب هذا الكلام  بعد أكثرأوليفر  زادت دهشة

 ؟؟!!أنا ⚪ 

لا تستهن بنفسك و بإمكانياتك ! ؟ جل أنت ، لم الدهشة سيد أوليفر ،أ⚫ 

هل تعتقد أن السماء زرعت فيك حب المعرفة و التمحيص و البحث عن 

الرغبة الجامحة لبلوغ الحقيقة  ناهيك عنر الأمور في كل شيء ، وجذ

 المطلقة ثم وضعتني في طريقك عبثاً ؟

الحقيقة عنكم .. إن ما تعرفونه كنز و لماذا تريدون شخصاً ليرث ⚪ 

ماذا ل حقيقي بالغ الأهمية و لا يقدر بثمن ، فلماذا لا تحتكرونه لأنفسكم ؟

 قد يبدده أو يسيء تقديره أو استخدامه ؟ شخص آخرتخاطرون بنقله إلى 

 سيد أوليفر .. فلسفة أوبونتولأننا نتبع ⚫ 

 نتو ؟!أوبو⚪ 

ى لقبائل الأفريقية البدائية التي تدعأجل .. هي فلسفة شائعة في إحدى ا⚫ 

 ( أي أن تعم الفائدة أنا أكون لأننا نكون)  .. و مبدأ أوبنتو يعني :  كسوزا
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على الجميع و لا يحتكرها شخص بمفرده لنفسه ، و هنالك قصة عميقة 

 ذات مغزى مرتبطة بهذه الفلسفة ..

 

 أوليفر بفضول ..

 و ما هي ؟⚪ 

القصة تتناول أحد علماء الاجتماع الذي قام بعرض لعبة على أطفال ⚫ 

قبيلة كسوزا بوضع سلة من الفواكه اللذيذة قرب جذع شجرة و أخبرهم أن 

عندما أعطاهم  لكنها .. أول من يصل منهم إلى الشجرة يفوز بالسلة كله

إشارة البدء تفاجأ بهم يسيرون سوياً ممسكين بأيدي بعضهم البعض حتى 

ً  لغوا الشجرة وتقاسموا الفواكه من السلةب  .. سويا

و عندما سألهم لماذا فعلوا ذلك في حين كان بإمكان أحدهم الفوز بالسلة 

أي كيف يستطيع أحدنا أن .. بأكملها لنفسه، أجابوه بتعجب : أوبونتو 

يكون سعيداا فيما الباقون تعساء ؟؟!! و هذا سر هام من أسرار الحياة 

لمجتمعات التي تدعو نفسها متحضرة ، في حين اكتشفه التي تجهلها ا

يد .. و نحن لا نستطيع الاستئثار بالحقيقة لأنفسنا لأننا نر أفراد قبيلة بدائية

 ..للجميع أن يكونوا سعداء بها و مستفيدين منها 

ليّ فكرتك إ عميقة و نبيلة لأقصى الحدود تكفلت بإيصالفلسفة ⚪ 

 طريقة ..و أيسر بأفضل 
 

احترم  كنهلبكلام السيد عزيز كله  مذهولاً لدقائق  بالتفكير أوليفر استغرق

رغبته في عدم التطرق أكثر إلى موضوع أصدقائه المتوفين فغير 

 الموضوع مبتسماً ..

إنك تبدو هادئاً للغاية سيد عزيز بالنسبة لشخص اغتيل أصدقاؤه و ⚪ 

خلال  عن الأحاجيمهدد بالاغتيال بدوره ، هادئ لدرجة أنك لم تتوقف 

 رغم سوء الظروف الراهنة .. العام المنصرم و هذا العام

 

 ..بدوره ابتسم السيد عزيز 
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إن هذه الحياة هي تجربة وحيدة في أغلب الأحيان و لن تتكرر سيد ⚫ 

أوليفر ، لذا عليك الاستمتاع بكل لحظة فيها و ألا تهدر ثانيةً منها بالخوف 

و القلق مهما اشتدت الخطوب و الصعاب، و ما هو الموت في النهاية ؟ 

 إن الحياة هي مجرد يانصيب وإنه مجرد خطوة نخطوها من عالم لآخر، 

فهل تريدني أن أخاف من الفوز بهذه  ، الموت هو ربح الجائزة الكبرى فيه

 ؟..الجائزة العظيمة التي ستنقلني إلى دنيا الأحلام و الأمان 

تساعدني في كثير من الأمور العالقة ، فمن خلالها مثلاً  فهي الأحاج أما

ري لساستطعت أن أدلك إلى عنواني هنا و إلى قبوي السري ثم إلى الرقم ا

للخزينة دون أن أخشى من وقوع الرسالة في يد غيرك ، فأنت أصبحت 

 الوحيد المتمرس في حل هذه الأحاجي سيد أوليفر ..

 

ه في دماغ كلام السيد عزيز الغريب يمضغ، و أوليفر  مجدداً ساد الصمت  

خذ أ لخطيرة التي لم تكن على البال ، التطورات اه هذمع   بصعوبة خاصةً 

متأملاً القبو السري الذي يعود بك إلى العصور  فيما حوله يجول بنظره

 الوسطى بتصميمه الغريب ، و كانت هنالك جدارية كبيرة مرسومة على

 .. جدارية مايكل أنجلو ) الله و آدم (السقف فوقهما تمثل 

 جدارية متقنة و أكثر من رائعة .. ) الله يودع آدم (..⚪ 

 

 نظر السيد عزيز إلى الأعلى ..

من  و،  أفضلها على باقي اللوحات كافة، إنها جميلة و متقنة  بالفعل⚫ 

 ( .. إني جاعل في الأرض خليفة ناحيتي فأنا أدعوها ) 

 آية قرآنية أخرى !؟⚪ 

 وحة بشكل مثالي على ما أعتقد .. أجل و تناسب الل⚫ 

نالك ، ه عن الآيات القرآنيةبمناسبة الحديث  بالفعل ، تناسبها تماماً،⚪ 

 سؤال كنت أود طرحه عليك بخصوص أحجية الإسكندرية ..

 ..تفضل  ⚫
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 أيام 7الدنيا تشتمل على  لقد استنتجت من تلك الأحجية أن أيام الحياة ⚪

 تبدأ بآدم و حواء و تنتهي بالقيامة، و نحن حالياً في اليوم السابع ، إلهية  

 العالم الآخر ، صحيح ..؟ و مسرحهاللانهائي  8اليوم هو فاليوم الآخر  أما

 بالضبط ، كما لمحت لك في ميونخ ونحن نلعب البلياردو .. ⚫

 لكن ماذا عن الكون قبل السيد آدم و بعد نهاية اليوم السابع ؟ ⚪

سؤال أكثر من رائع سيد أوليفر ، و للإجابة عليه يجب أن نتحدث  ⚫

 عن موضوع التكليف ..

 التكليف ؟ ⚪

لإنسان على أفعاله عليه أن يمتلك درجة كي يحاسب اف،  بالضبط ⚫

فإنسان الكهف مثلاً و إن كان يملك درجةً من الذكاء  معينة من الوعي .. 

و لاسيما فيما  لا يمكن أن تحاسبه على أفعاله فهو لا يعرف إلا القليل

 .. يختص بالسماء و الأمور الإلهية و الحياة بعد الموت 

 هذا يبدو صحيحاً .. ⚪

 للإنسان البشري : تصنيفانلذا هنالك  ⚫

Φ و يضم كل البشر قبل آدم ..  الإنسان غير المكلف ، 

Φ حتى قيام الساعة ، و يضم آدم و بنيه  الإنسان المكلف.. 

و فترة الحياة التي يقصدها القرآن بسبعة أيام هي فترة التكليف أي من 

 التكليف و الحساب موضوععلى كل حال فإنّ ،  يوم القيامةالسيد آدم حتى 

، و يحتاج إلى ظروف أفضل من الحالية لنناقشه إن  للغاية بحد ذاته شائك

 .. و ربما صغناه بأحاجٍ جديدة كما تهوى أحببت

 وقبل السيد آدم كم عمر الكون ..؟ ⚪

 مليار عام .. 13.8اسأل العلم يجيبك ، و العلم يقول حوالي  ⚫

 وهل سينتهي الكون بنهاية البشر .. ⚪

 ليس بالضرورة ، القيامة تحدث عند فناء البشر جميعا ربما بمذنب  ⚫
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أو أي طريقة قادم ، أو بتغير مناخي ، أو حروب نووية ، أو وباء قاتل 

.. نهاية البشرية شيء و نهاية الكون شيء آخر .. لكن حسب رأيي أخرى 

قطة نو قراءاتي ، فتوسع الكون له حدود سيبدأ بعدها بالانكماش ليعود إلى 

 أو ما يدعى(  بوزون هيجز ) الصفر، عبر الثقوب السوداء أو استنادا إلى

 جسيم الإله الذي اكتشف حديثاً ..ب

ة كون بدأ بانفجار نقطة عاليالفقاً للعلم و الكتب السماوية ، بتصوري وف

الكثافة و سيعود إلى نفس الهيئة في النهاية ، وبينهما حياة طويلة منها حياة 

، أما اليوم الآخر الثامن فهو لانهائي في  الإلهية السبعة الأيامذات التكليف 

 ..كما ذكرت بنفسك آنفاً العالم الآخر 

 ؟ العالم الآخرو أين هو هذا  ⚪

 

 ..سيد عزيز إليه مع ابتسامة عريضة نظر ال

أنت فضولي للغاية سيد أوليفر ، أتريد حقاً أن تعرف مكان العالم   ⚫

 الآخر ؟

 

 عارمة ..هشة أوليفر بد

 !؟ سيد عزيز بالطبع أريد ، و هل يمكننا معرفة ذلك ⚪

 

***** 
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 أخيراً ..، ثم سأله  يدخن البايبمطولاً و هو نظر إليه السيد عزيز 

 ، سأطرح عليك سؤالاً آخر ..  مكان العالم الآخرقبل أن أجيبك عن  ⚫

 ما الذي تظن وجوده في نهاية هذا الكون ، سيد أوليفر ؟

 

يخطر  لمفكر أوليفر مطولاً قبل أن يجيب فهو سؤال غريب بشكل متطرف 

 ..بباله من قبل ! 

من ناحيتي لا أملك جواباً أبداً ، لكن يقول العلماء أن الكون يتوسع  ⚪

 نه منذ قليل ..باستمرار و هذا ما تحدثنا ع
 

 هز السيد عزيز رأسه ..

 أجل هو كذلك يتوسع ، لكن إلى أين ؟ ⚫

 

 ، بالفعل إلى أين ؟  حاجبيه بدهشة قوس أوليفر

 هل تعرف جواباً لهذا السؤال سيد عزيز ؟ لا أعلم بالطبع ! و ⚪

  

 ابتسم السيد عزيز ابتسامةً غامضةً ..

 تعال معي .. ⚫
 

مشى السيد عزيز و هو يعرج قليلاً بسبب الحادث في بهو طويل و بجواره 

بالتفكير ، هل يعقل أن يجيبه السيد عزيز عن السؤال الذي  غارقأوليفر 

،  تذكر الأحاجي السابقة ؟ يعتبر اللغز الأكبر المحير للعقول عبر الزمن 

!!  حدود الكون، و الآن  الزيتونة ، الأيام الإلهية السبعة و اليوم الآخر

 ذلك ليس بغريب عليك ! هل تفعلها مجددا يا سيد عزيز ؟

 

 .بها مغلقاً ،  فتحه ، و دخلاهاتقدم السيد عزيز من إحدى الغرف و كان با

بأشياء غريبة منها ما يراه  عجّ يكان يمسح المكان ، جال أوليفر بعينيه 

كانت هنالك طاولة بالضبط لأول مرة في حياته ، و في منتصف الغرفة 

 سم .. 30بقطر حوالي  كرة زجاجيةمستديرة و في مركزها توجد 
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 ..ها وقفا على حدود ثمفتقدما منها  إلى الطاولة  أشار السيد عزيز

 تمعن قليلاً في هذه الكرة سيد أوليفر .. ⚫

 

مال أوليفر إلى الأمام و نظر ملياً إلى الكرة ، كانت من الزجاج الشفاف 

ة مجسمات حلزونية كثيرة تشبه بني تسبح فيه ل شفاف غريب يملؤها سائ

ها يالمجرات تنتشر من المركز خارجاً باتجاه حدود الكرة و عندما تصل إل

 تعود للرجوع إلى المركز .. 

 

 ابتسم ..

 إنها تمثل الكون إذا .. ⚪

، ما قولك بأن هنالك بشراً يعيشون فعلاً سيد أوليفر بل أكثر من ذلك  ⚫

 كوكب ما في إحدى هذه المجرات التي رأيتها .. علىالآن 
 

 لمعت عينا أوليفر و نظر إليه نظرة غريبة .. 

 ؟ هل هذا نوع من المزاح سيد عزيز .. ⚪

 إطلاقاً ، تخيل الآن دنيا أخرى تشبه بكثير من جوانبها دنيانا ، و هذه  ⚫
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ننا بكليته الكرة موجودة على طاولة كهذه تماماً في مكان ما هنالك ، و كو

في هذه الكرة التي ليس بالضرورة أن تكون زجاجية طبعا بل من  يتسع

 مادة خاصة بذلك العالم .. 

 

لم يكن هنالك ما يقال ، إن السيد عزيز يمزح بلا ففتح أوليفر فمه مذهولا 

هذا الكلام يتراوح ما بين المزاح في أحسن الأحوال ، و إذ إنّ أدنى شك ، 

من أية أو  زجاجية صغيرةالجنون في المقلب الآخر، فكيف يمكن لكرة 

 أن تحتوي كوناً واسعاً كاملاً ! مادة أخرى

 

 قرأ السيد عزيز أفكاره كعادته فابتسم ..

 لمثل هذه الحقيقة سيد أوليفر ، بعدأنك غير مستعد ب على ثقة تامةأنا  ⚫

فالأفكار الجديدة التي تخالف ما هو معتاد و متعارف عليه ، قد تكون 

ا لمتلقيها بادئ الأمر لكنّ ذلك  ا و ذهنيا ا نفسيا صادمةا للغاية و تسبب رضا

ا أنها غير صحيحة كما تناقشنا منذ أشهر في ميلانو حول  لا يعني إطلاقا

ا بطلانهامجموعة افرضية مركزية الأرض في ال  لشمسية التي أثبت لاحقا

كن يم لكن لنقل كبداية للحديث ، لمَ  ..و بأن الشمس هي مركزها الحقيقي

للأرض أن تكون كروية و تدعى الكرة الأرضية ، و لا يمكن للفضاء أن 

 يكون كذلك كروياً و يدعى الكرة الفضائية أو الكونية مثلاً..؟!  
 

الكرة ، بالفعل لم لا ؟! لماذا كلمتا )  الكلامذهل أوليفر أكثر من هذا 

     ن( تبدوا الكرة الكونية، و كلمتا ) علينا  ( ليستا غريبتين الأرضية

 كذلك ؟!

 بالفعل ، أنت محق !!⚪ 

السفر وراء هذه الفكرة  تودّ هل  جميل ، لذا كاستمرار للحديث ،⚫ 

دث مع كما حلاحقاً لتصبح أهلاً بامتلاكها كحقيقة  بالنسبة لك الآن الغريبة

 سابقاتها..؟!

 بدون تردد .. بلهفة وأجاب 
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  لكن بمناسبة هذا  .. !! أودّ بمنتهى الحماس و الفضول بالطبع ⚪

منذ زمن سيد عزيز و أتمنى أن  خلديهنالك سؤال يدور في الحديث 

 ؟ تجيبني عليه

 تفضل ..!⚫ 

أتعب لبلوغ أبذل جهداً و بأنني يجب أن جيداً وجهة نظرك  أفهّم⚪ 

لم  ، لكنإيطاليامنذ أشهر في  وضحت ليالحقائق لكي أشعر بقيمتها كما 

 اخترت التعب عبر السفر دون غيره من أشكال العناء سيد عزيز ..؟

 

 .. نفث السيد عزيز قليلاً من الدخان من البايب ثم ابتسم

أوليفر و ليس من اختراعي لأنه طقس قديم يعود لآلاف السنين سيد ⚫  

 الشخصي أو قراري الذاتي ، و أنت تعرف هذا الطقس جيداً !

 حقاً ، أعرفه ؟!⚪ 

( سيد أوليفر ، ألم تسأل نفسك من قبل لماذا  الحجبالطبع ، إنه ) ⚫ 

ت مكة للمسلمين، بيفرض الحج إلى أراضٍ بعيدة على أتباع الديانات مثل 

لحم للمسيحيين، القدس لليهود، الله آباد للهندوس، لومبيني للبوذيين و 

كل شعب إلى . ألم يكن من الممكن أن يحج ؟  و غيرهم. إمريتسار للسيخ

 ليس ذلك بأيسر عليهم من نواحٍ عديدة ؟مكان خاص بمدينته ؟ أ

 

 فكر أوليفر قليلاً ..

 برأيك ؟بالفعل أنت محق ، و لم ذلك ⚪ 

أن عناء السفر خاصة في الأزمنة  الأول،  هامين للغاية لسببين⚫ 

من خلاله تثبت للخالق أنك مستعد فأشكال العناء ،  السابقة كان من أشدّ 

ن أ الثانيللتحمل و دفع الثمن عبر طاعته لاستحقاق رحمته و ثوابه ، و 

حه أبعاداً السفر يجعل من الطقس الذي تؤديه حكاية و مغامرة ممتعة تمن

 هيبته و رهبته .. ،يد من أهميته أخرى تز

 رأسه موافقاً ..بأوليفر  أومأ
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 و الغاية من الأحاجي ؟ منطقي جداً ! .. ⚪

المتعة الذهنية سيد أوليفر ، فحل الألغاز و الأحاجي يعتبر بالتحليل ⚫ 

العلمي أكبر متعة ممكنة للدماغ البشري ! فيما عدا ذلك فالحقائق مجرد 

 نظريات جافة لا تستهوي العقل !!

 

 ابتسم أوليفر ..

و أشهد أنها كذلك بالفعل من وحي تجربتي الشخصية ، إذ منحتني ⚪ 

 متعة لم أجربها طوال سنين حياتي ..

رحلة جديدة و أسفار أخرى إذاً هيئ نفسك من الآن ، فبانتظارك  ⚫

 ليلاً قلترتاح نخ إلى ميو ستعود غداً سيد أوليفر،  التي تحبهاوراء الأحاجي 

 جٍ عبر أحاتستعد للرحلات القادمة و  من عناء السفر إلى مصر ثم جامايكا

 ..مني  جديدة

 

 صمت يفكر للحظات ثم أردف ..

شيئاً خاصاً بسيطاً مستوحى من  أمنحكلكن قبل ذلك ، أريد أن   ⚫

كهدية متواضعة مني تبقى ذكرى لك من هذه البلاد و هذا حديثنا هذا 

 ..المكان و هذا الحوار الغريب أيضاً 

 !! هذا لطف بالغ من حضرتك .. .. مفاجآتك لا تنتهي سيد عزيز ⚪
 

 

، ثم عاد و معه شيء  لثوانٍ  غاب، جه السيد عزيز إلى غرفة مجاورة ات

 في يده ، تبين لأوليفر بعد أن اقترب أنها ساعة !! .. 

 أتمنى أن تقبل مني هذه الساعة التي تليق بمعصمك .. أنا أدعوها  ⚫

 ) الساعة الكونية ( ..
 

 ابتسم أوليفر بامتنان ..



273 
 

 ، لكن ما المناسبة !؟ شكرا لك سيد عزيز على هذه اللفتة الظريفة ⚪

و تذكرت ، ، لقد لاحظت أنك لا ترتدي ساعة في معصمك  لا مناسبة ⚫

أن لدي ساعة ذات صلة بحديثنا و بالأخص بالأحجية السابقة التي 

 ، فأحببت أن أهديها لك .. اضطررت لبترها تبعاً للظروف القاهرة
 

كانت عادية الحجم لكن غريبة التصميم كشيء أكثر ،  تأمل أوليفر الساعة 

مستوحاة من حوارهما السابق فزجاجها مقبب قليلاً ككرةٍ  و سحري فعلاً 

 ً في مركز الساعة جمعت الشمس مع القمر و تمتد منهما  ،   زجاجيةٍ تماما

عقارب الساعة بشكل أشعة ضوئية ربما كدلالةٍ إلى السرعة القصوى 

ً للضوء و التي يتوقف عندها الزمن  استبدل كل رقم من أرقام  كما،  كليا

مذنب و  ،ثقب أسود   ،مجرة  ،ز لكوكب من الكواكب الثمانية الساعة برم

.. إنه  لكائن فضائيعند الساعة صفر أو الثانية عشر كان هنالك رمز 

 زجاجية ..كرة  على هيئةكون صغير مبسط محتوى في هذه الساعة 

 

 ابتسم أوليفر ..

ز سيد عزيلكن لا أخفيك سراً   ! بالفعلإن تصميمها فريد و غريب  ⚪

 .؟. من الأسئلة في رأسي زوبعةً بأن وجود الكائن الفضائي فيها يثير 
 

 .. بدوره ابتسم السيد عزيز

 ؟ ..  أسئلة من قبيل ماذا ⚫

 من بوجود الفضائيين سيد عزيز ..؟هل تؤ مثلاً  ⚪
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 أنا أؤمن بكل ما أخبرنا القرآن الكريم بوجوده سيد أوليفر .. ⚫

 و هل ذكر القرآن الكريم شيئاً عنهم ؟ ⚪
 

 نظر السيد عزيز إليه نظرة غريبة تحمل ألف معنى ..

من أصغر  .. يا صديقيلا يوجد ثمة شيء لم يتطرّق إليه القرآن  ⚫

جة لمن يتمكن من لكنه بحا ،الجسيمات إلى الكون الواسع و حتىّ ما بعده 

أن يكون  كان يفترض الحقيقةفي يفك شفراته و ألغازه .. فتفسيره بحرفية 

 الأحجية الأخيرة في مكتبة الإسكندرية التي اضطررت  ثاني أجزاء ذلك

 لبترها ..

 الجزء الثاني ؟ ⚪

 ونيةك التي اخترتها لك في مقهى ميونخ .. فقد كانت الأحجية بالطبع ⚫

 راعةببو قد حللته أنت  الأولإن جاز التعبير و مقسمة على ثلاثة أجزاء .. 

يتناول عمر الكون و الحياة على الأرض و مسرح الأحداث هو مكتبة  ،

فيتناول وجود حيوات أخرى غيرنا في  الثانيالاسكندرية في مصر.. أما 

هذا الكون الواسع الصغير بنفس الوقت و مسرح الأحداث كان ينبغي أن 

 المدهشة .. تماثيل أكامباروحيث اكتشفت  المكسيكيكون 

 ! تماثيل أكامبارو ⚪

في  فالديمارمن قبل  1944 ألف تمثال اكتشفت عام  33تماماً ..  ⚫

المكسيكية الصغيرة قرب العاصمة مكسيكو سيتي، و التي  بلدة أكامبارو

تجسد بشراً يروضون ديناصورات مع مجسمات لسفن فضائية أثبت العلم 

أنها تعود لقرون خلت قبل اكتشاف الديناصورات أو وضع فرضية وجود 

 .. مما يطرح العديد من الأسئلة العجيبة..فضائيين .

 منذ زمن سحيق ارات سبقتناحض إنّ هذا يفترض وجود.. !! مذهل  ⚪

تجاوزت مدى إدراكنا الحالي بمسافات .. و ربما قدّر لها أن تتواصل مع 

 حيوات أخرى من الكون ساعدتها على فعل ذلك !

 ، إذ لا وجود لتفسيرات قوي  له ما يبرره احتمال  تماماً، و هذا ⚫
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  يفمن أين عرفت تلك الحضارة الت .. لتماثيل أكامباروأخرى منطقية 

 عاشت  منذ قرون بوجود الديناصورات أو الفضائيين ؟! 

 ؟ الجزء الثالث من الأحجية بالفعل ، أمر محير على نحو مخيف ! و ⚪

يتناول أسرار الكون في القرآن بمسرح أحداث في  الثالثالجزء   ⚫

ت عشرامع التي يكتنفها الغموض و الألغاز  جزيرة القيامة في تشيلي

 و كأنها تحاول كشفلوجوه تحدق عالياً في السماء  على سطحها التماثيل

 .. خفايا الكون

 

 ابتسم أوليفر بدهشة ..

⚪  ً  ! يبدو أنه فاتني الكثير من المتعة حرفياّ

ربما ، لكن لم يفت الأوان لتحصيلها و لو جزئياً ، إذ يمكننا الآن  ⚫

مناقشة تلك الأجزاء و إن كانت متعة السفر و حل الأحاجي لها معنى 

 ..خاص آخر

 

 أوليفر بفضولٍ طاغٍ ..

متعة السفر و حل  بلا أدنى شك .. و تجربتي الخاصة تقسم أنّ ⚪ 

كيف ذكر القرآن  لكن .. كما لا تقارن بأي متعة أخرىالأحاجي لا تعوّض 

وجود فضائيين في هذا الكون الشاسع ، إنه أمر يستحث الدهشة و الفضول 

 معاً ؟

 :يقول في القرآن الكريم الله تعالى بلى هو كذلك .. ف ⚫

الأرض و ما بث فيهما من دابة و  ومن آياته خلق السموات و) 
 ( هو على جمعهم إذ يشاء قدير
 فهي سيد أوليفر و كما تلاحظ مقدار غرابة و أهمية هذه الآية القرآنية

 تتحدث بشكل صريح عن خلق الله لكائنات حية أخرى في الكون و قدرته 
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 ..  على جمعنا بهمإن شاء 

 

 زم أوليفر شفتيه مشككاً ..

 ؟ لكن ألا تقصد الآية بدواب السماء )الطيور( ⚪

 

ً  السيد عزيز هزّ   .. رأسه نافيا

 الدواب هي ما تدب على الأرض و لا تطير سيد أوليفر .. إطلاقاً .. ⚫

كما أننا على تواصل دائم و مباشر بالطيور فما الغرابة بأن يجمعنا الله  

تعالى بهم ؟ .. الآية تشير بشكل واضح إلى صعوبة التقائنا بالمخلوقات 

 على تحقيق ذلك بسهولة متى شاء ..الكونية الأخرى لكن الله تعالى قادر 

 

 فتح أوليفر فمه مذهولا .. 

، لا غبار عليه  خطير ، غريب و الأهم أنه منطقي للغاية و إنه كلام  ⚪

وجود حيوات أخرى في هذا الكون  -من منظور ديني  -يؤكد بشكل قاطع 

 الواسع بالفعل.. !

بلى إنه كذلك .. و هذا ما يثبت أن مفارقة فيرمي منطقية تماماً و من  ⚫

 حقها طرح التساؤلات ..

 !مفارقة فيرمي ؟ ⚪

د بها مجموعة الحلول المقترحة لسؤال العالم الفيزيائي أجل .. و يقص ⚫

و قد .. في خمسينيات القرن الماضي إنريكو فيرمي الإيطالي الأمريكي

   ؟ أين الجميع:  سؤال فيرميكان 

و فرص وجود حياة  سوانا به الحضارات الأخرى في الكون الذي قصد

 وبين انعدام الفرصتتراوح بين عدة مليارات من الفرص، التي  أخرى فيه

ديد ش، وبسبب وجود التباين ال تماماً عدا الحياة التي على كوكب الأرض

 ة .. جداً بين الحلول سميت مفارق
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.. هل هذا الكون الشاسع يقتصر ! محيرو   مشروعبالفعل سؤال  ⚪ 

 .. أمر صعب التصديق !! ؟ لأرض فقط على الحياة على كوكب ا

تماما .. لقد أثارت مفارقة فيرمي جدلاً واسعاً في المجتمع العلمي و  ⚫

المقاييس والاحتمالات ترُجّح أن تكون الحياة  أنّ  من يقولالأدبي بين 

امغة دالافتقار التام إلى أدلة من يتذرع ب بين  الذكية شائعة في الكون، و

عن الأدلة  و بعيداً  .. في أي مكان آخر غير الأرض تلك الحياةعلى وجود 

ي لذلك يرجح وجودها بشكل القرآنية لوجود حياة أخرى فإن التحليل المنطق

 هائل ..

 و كيف ذلك ؟ ⚪

 الأعداد الكبيرة للأجرام السماوية في الكون الواسع الرحب بالنظر إلى ⚫
مليار نجم في مجرتنا العزيزة درب  400 - 200فهناك ما يقدر بنحو  ،

نجم في الكون المرصود .. و حتى لو نشأت الحياة  سيكستيليون 70التبانة 

الذكية على نسبة ضئيلة فقط من الكواكب حول هذه النجوم، فإنه ما يزال 

النسبة  و باعتبار أن هذه،  هناك عددٌ كبير من الحضارات الموجودة

تنا مجرفي  حتى فهذا يعني وجود عددٍ كبير من الحضارات للغاية مرتفعة

  .. نةدرب التباالعزيزة 
ن عدم احتكاكنا بالفضائييلهذه المفارقة المؤيدون العلماء  و كيف فسر ⚪

 ؟حتى الآن 

اهتم الباحثون بطرح الكثير من الحلول لهذه المفارقة، بل في الحقيقة  ⚫

.. و  معادلة ديرك من قبيلبعضهم طرح معادلات لحل هذا الإشكال  أنّ 

العلماء حول الكائنات الحية التي اقترحها  بعض الحلول لمفارقة فيرمي

 : الأخرى في الكون

 .. هم موجودون لكنهم لا يتواصلون معنا =

 .. هم موجودون ويتواصلون معنا ولكن لا يمكننا فهمهم =

لم يمروا بالضرورة على  كانوا موجودين في وقت لم نكن نحن فيه ) =

 .. ( الأرض
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ا قد يحصل مع أي دمروا أنفسهم أو دمرهم شيء ما، كم اختفوا! ) =

 ! ( ..   البشر في حال نشوب حرب نووية

جعلنا ت لدرجةفقد يكونون متطورين  قد نكون غير مهمين بالنسبة لهم ) = 

ل مع بشر يوماً ما بالتواصبنظرهم كالنحل مثلاً بالنسبة للبشر، فهل فكر ال

 ( .. ؟طوال الوقت ! يحومون حولنارغم أنهم  النحل

منطقي للغاية .. لكنني أميل إلى تصديق القرآن الكريم .. فكلام الله  ⚪

.. كما أنني أؤيد الطرح الأخير من مجموعة الحلول .. فإن فوق أي كلام 

كانت هذه الكائنات متطورة لدرجة تمكنها من قطع المسافات الشاسعة في 

م ، هالكون للوصول إلى كوكب الأرض فنحن بالفعل جنس بدائي بالنسبة ل

 في الواقع بقد تماماً كحال النحل بالنسبة لنا كما أسلفت سيد عزيز .. 

 حيوات أخرى غيرنا في هذا الكون أقنعتني سيد عزيز و بت مؤمناً بوجود

  ربما نتواصل معها ذات يومٍ بإرادة الله .. إنك لا تنفك تدهشني الواسع

جزء سكندرية في الذكرت لي سابقا في مكتبة الإ إذبهذه التحف القرآنية .. 

القرآن تطرق إلى نشوء الكون من الانفجار العظيم أنّ الأول من الأحجية 

 أكثر من ذلك بعمر الحياة على كوكب بل ،و توسعه ثم تنبأ بطريقة انتهائه 

 الأرض..
 

 ..ثم أردف صمت أوليفر للحظات 

ما هو الجزء الثالث من الأحجية  بمناسبة الحديث عن أسرار القرآن، ⚪

 ؟ سيد عزيز  .. الأخرى في القرآن الذي يتناول أسرار الكون

هنالك آيات قرآنية عديدة تتناول الكون و ما يحتويه من ظواهر و  ⚫

 سورة يوسف .. التالية منالآية  مثلاً هنالك فأسرار سيد أوليفر .. 
 

 و  اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنـي رأيت احد عشر كوكباً  )
 ( لي ساجدين الشمس والقمر رأيتهم

 

كواكب فقط في المجموعة الشمسية مما  8فالمعروف حتى الآن وجود 

ا التي لم يرصده يثير تساؤلات هامة عن هوية الكواكب الثلاثة المتبقية
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.. ناهيك عن معرفة القرآن بوجود كواكب  العلم رغم تطوره حتى الآن !

أخرى عديدة غير الأرض في مجموعتنا الشمسية رغم عدم وجود الأدوات 

 الفلكية الكافية لإثبات ذلك وقتها ..

 غريب بالفعل ! و غيرها ..؟ ⚪

 تطرق القرآن للثقوب السوداء .. ⚫

 

 نظر أوليفر إليه بدهشة عارمة ..

⚪  ً  !؟ تطرق لها حقا

 في الآية التي تقول ..بالطبع  ⚫
 

 

س (
ّ
س الجوارِ الكن

ّ
 ) فلا أقسم بالخن

 

فالخنس باللغة العربية هي الأشياء غير المرئية و المحجوبة عن العين 

 في حينهي الأجرام السياّرة و الجارية في الكون .. فالجوارِ  أماالبشرية 

الخصائص كل شيء من حولها .. وهذه هي ل تشير إلى كنسهاالكنسّ  صفة

 لاثة الرئيسية للثقوب السوداء ..الث

 .. زدني سيد عزيز فالفضول يقتلني .. ؟ مذهل ! و غير ذلك  ⚪
 

 ابتسم السيد عزيز ..

 قوله تعالى .. ⚫
 

 ) و لقد جعلنا في السماء بروجاً و زيناها للناظرين (
 

القرآن  أطلق عليهاو المقصود هنا تجمّعات النجوم في المجرات التي 

تأخذ أشكالاً و ألواناً مختلفة مدهشة تسرّ العين و المزينة إذ لبروج تسمية ا

 بالطبع في زمن نزول القرآن لم يكن .. تفجّر العقل من جمالها و روعتها 
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كانت السماء بالنسبة للبشر قطعة قد أحد يدري بوجود المجرات بعد ف

 ..واحدة بلا أجزاء

 المزيد المزيد سيد عزيز ..القرآن !  لإعجازالله .. يا  سبحان ⚪

 قوله تعالى في وصف النجوم النترونية .. ⚫
 

 (النجم الثاقب *  و ما أدراك ما الطارق*  و السماء و الطارق) 
 

هذه النجوم صغيرة الحجم للغاية لكنها هائلة الكتلة بنفس الوقت و تدور ف

حول نفسها مئات المرات في الثانية مطلقةً نبضات تم تسجيل صوتها 

لقبت بالمطارق الكونية أي النجوم لذا خاصة فكان يشبه المطرقة  بوسائل

ً  الطارقة  .. كما وصفها القرآن تماما

 فتح أوليفر فمه بذهول ..

 ؟ ل هذا موجود في القرآنك ⚪

 و أكثر من ذلك .. أزيدك من الشعر بيت .. قوله تعالى .. ⚫
 

 
ً
 كالدهان ( ) فإذا انشقت السماء فكانت وردة

 

 ، ذلك يرجح أن هذه الآية تشير إلى السوبرنوفا أو المستعر الأعظم و 

انفجار النجوم الكبيرة بطريقة توحي بانشقاق  المصطلح الذي يطلق على

ً  السماء بسديم عين النجوم مخلفة وراءها ما يعرف  تلك ثم موت حرفيا

 الذي يشبه الوردة المتفتحة تماماً في ظاهرة فلكية مذهلة .. القط
 مذهل و مخيف في نفس الوقت ! ⚪

 قوله تعالى :بلى هو كذلك .. و هناك   ⚫
 

(  
ً
ره منازل هو الذي جعل الشمس ضياء

ّ
 ( و القمر نوراً و قد

 مس و الشتكوين  طبيعةميزّ فيها القرآن بين بحدّ ذاتها و هذه معجزة قرآنية 
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أما النور فهو  المحترقة القمر .. فالضياء صادر مباشرة من الشمس

الذي لا يضيء من تلقاء ذاته  الصخري انعكاس ضوء الشمس على القمر

ا ترى لا يمكن لأي إنسان في ذلك الوقت معرفة هذه الحقائق .. و كم

 س و القمر كانت مجهولة حينئذٍ ..فطبيعة الشم

 .. !! خلّاق و دقيقتفسير  له منيا  ⚪

 ..و هنالك المزيد بعد  ⚫

 

 أوليفر بسعادة و فضول ..

 .. فالقرآن أشبه بصندوق كنوز ! أبهرني سيد عزيز ⚪

 قوله تعالى :أيضاً  ⚫
 

 الله يمسك السموات و الأرض أن تزولا )
ّ
 ( إن

 

و هنا يفسر الله كيف يحافظ الكون على توازنه رغم توسعه السريع الكفيل 

مقدار ذلك التوسع يتم بفلحياة .. بخلق بيئة باردة للغاية غير متوافقة مع ا

مدروس إلهياً عبر كبح جماحه من خلال الجاذبية التي تخلقها المادة 

ها ي لم يتم اكتشاففراغ الكون و الت مالئةً المنتشرة بين الأجرام السماوية 

 بالضبط بعد ..

ً  الآن لسانيف لقد تجاوزت مرحلة الذهول .. ⚪   يعجز عن التعبير حرفياّ

 

 ابتسم السيد عزيز ..

 هلة ..و في هذا السياق نتطرق إلى آية أخرى مذ ⚫

ا لمسنا السماء )
ّ
 ( و شهباً  حرساً شديداً  فوجدناها ملئت و أن

 

 هذه الآية العجيبة تشير إلى أن الشهب و النيازك تجري في الكون بحريةف

 خارج نطاق المجموعات الشمسية فلا تدور في فلك نجوم محددة .. في 
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حين تشكل النجوم حرساً حقيقياً للكواكب فتجذبها إليها و تمنعها من 

الشرود في فضاء الكون تائهة بشكل عبثي يسبب تصادمها و يخلق بيئات 

 غير مناسبة للحياة .. 

النجوم تحرس الكواكب من الاصطدام ببعضها .. عبقري و مذهل  ⚪

 ً  !! .. حرفيا

في الحقيقة ..  ه و مكمن أسرارهإنه القرآن سيد أوليفر .. معجزة الإل ⚫

ً الجزء الثالث من الأحجية  كان على الكثير من الآيات الأخرى ..  منطويا

لكن الوقت لا يسعفنا الآن لذكرها جميعاً .. ربما في لقاءات أخرى قادمة 

 .. الب أحاجٍ جديدة وو نضعها في قأسيد أوليفر 

 

 ..مكللة بالإعجاب هز أوليفر رأسه بدهشة عارمة 

  أشكرك جزيل الشكر سيد عزيز على هذه الساعات الغنية ⚪

بالمعلومات المذهلة .. لقد وصلت بي إلى حدود الكون الواسع خلالها بل 

عقلي  و نجحت بتدوير! .. إلى ما بعد حدود الكون أكثر من ذلك حتىّ 

كما   .. بأسراره و حقائقه  القرآن الكريم آيات درجة في من خلال 180

 معبرة للغايةهدية  إنها الساعة ، هذه على مجدداً  الجزيلأجدد شكري 

الحوار الذي دار  مع دياميس روماستجعلني أتذكر على الدوام هذا المكان 

وسعه ت ، إضافةً إلىبيننا عن غرائب الكون الواسع و الحيوات الأخرى فيه 

ضمن حيز صغير من العالم الآخر ، كلما نظرت في هذه الساعة  كذكرى 

 من مخيلتي ..سى و لن تمحى أبداً لن تن

 سعيدٌ بأنها نالت إعجابك .. ⚫
 

 نهض أوليفر من مقعده ..

خذ حذرك و حيطتك من ،  جدداً مالحمد لله على سلامتك سيد عزيز  ⚪

أفراد المنظمة الظلامية فاغتيالهم لصديقيك ترومان و جيمزا يؤكد نواياهم 

رسالتك الجديدة و  سأنتظرمن جهتي ،  السامة و جرأتهم اللامحدودة

 إذ يقتلني الفضول لمعرفة ما ينتظرنا بعد  الأحجية التالية بفارغ الصبر
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 !! ..حدود الكون 

لتحملك المشاق حتى تصل إلى هنا كي نلتقي    سيد أوليفر الشكر لك ⚫

و نتحدث ، تذكر جيداً منذ اليوم بأنك رجلنا المنشود و على كاهلك 

 وسفراً هادئاً و آمناً ،  .. مسؤولية كبيرة بحمل إرث الحقائق الكونية عنا

 ..لتزويدك بالأحجية الجديدة أكلمك لاحقاً سبالطبع 
 

يترنح نوعاً ما من شدة التعب ، لذا  و هو عاد أوليفر إلى غرفته في الفندق

ش ثم أوى مباشرةً إلى الفراالتالي  الصباححجز تذكرة سفر إلى ميونخ في 

 نوم عميق .. دون عشاء و سرعان ما غرق في

 
 

***** 
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 ألمانيا / ميونخ 

 صباحاً ..
 

قضى أوليفر رحلة العودة الطويلة مستغرقاً بالتفكير بآخر المستجدات سواء 

، صحيح أن رحلة الأحجية السابقة كانت قصيرةً في مصر أو جامايكا 

 عمبسبب اضطرار السيد عزيز لبترها تبعاً للظروف ، لكنها كانت ممتعةً 

   خلاصتها على النحو التالي : ،مذهل  للغاية  حصاد

اليوم الإلهي السابع و الأخير ، و قد اقتنع إلى حد  نحن الآن في ��
 كبير بهذه النظرية ..

  لسنا وحيدين في هذا الكون فقد خلق الله تعالى غيرنا فيه و  ��
 سيجمعنا بهم بإرادته، و قد اقتنع أيضاً بذلك  ..

  كوننا يتوسع في حيز صغير كروي ضمن العالم الآخر ، و هو لم ��
 يقتنع تماماً بذلك ، 

ّ
السيد عزيز سيقنعه بطريقته الخاصة عبر لكن

 الأحاجي ..
 

   هل يفعلها السيد عزيز مجدداً و يثبت له هذه الحقيقة الغريبة !؟ف
 

مع الأنفاس الأولى  وصل أوليفر إلى منزله في غارميش بارتن كيرشن

للفجر، والندى لا يزال يلامس أوراق الزهور بخفةٍ تشبه الهواجس العالقة 

في ذهنه. تنفسّ بعمقٍ رائحة الصنوبر التي تعبق في الأرجاء، ثم ولج إلى 

المطبخ بهدوء من أنهكته الرحلات، فأعدّ لنفسه فطورًا خفيفاً، تبعه بكأس 

 ضًا من صفائه وسط دوامة الأفكار.من المتةّ الساخنة، عله يستعيد بع
 

جلس في الحديقة الخلفية، حيث تظلل شجرة الكافور العتيقة بقامتها الباسقة 

جزءًا من مقعدٍ خشبي لطالما اعتاد التأمل فيه. أسند ظهره برفق واستسلم 
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لصمت الصباح، فيما تداعت إلى ذهنه فصولٌ من رحلته الأخيرة، متوقفة 

يتكرر كأنما يستعرض نفسه: التهديد بالقتل الذي  عند مشهدٍ يصرّ على أن

 تلقاّه السيد عزيز بعد اغتيال زميليه، البروفيسور ترومان والأسقف جيمزا.
 

لقد أضفى ذلك الطابع العنيف على ما كان يبدو مغامرات فكرية وأحاجٍ 

رمزية، فإذا بها تتحول شيئاً فشيئاً إلى حقل ألغامٍ حقيقي تتشابك فيه الفلسفة 

 بالدم، والمعرفة بالخطر.
 

 (كم هو شائنٌ ووَضيع ) 

 فكّر أوليفر وهو يحدّق في ظل الشجرة المتراقص على العشب ..

 ( أن يقُتل الإنسان من أجل فكرة.) 

 

يجب أن يمُنحوا حق التعبير عن آرائهم  —كما يؤمن أوليفر  —إن البشر 

حدث ضجةً وتثير كاملةً، شريطة ألا يطال الأذى غيرهم، فالفكرة التي تُ 

الغضب والجدل، هي في الغالب فكرةٌ تلامس الحقيقة، وتضرب على وترٍ 

حيّ. وهؤلاء الذين يطلقونها، لا يجب أن يخُنق صوتهم أو يسُفك دمهم، بل 

ينُصت إليهم، لأنهم ربما يدفعون بعجلة الوعي خطوةً أخرى في الاتجاه 

 الصحيح.

اء نفسها، لا يخشاها أحد، ولا تثير أما الأفكار الواهية، فهي تهُمل من تلق

 حفيظة أحد.

 

 أغمض عينيه قليلاً ثم فتحهما على طيفٍ لطالما افتقده خلال الأيام 

: شام. فاض به الحنين إليها، إلى تلك الهدأة في صوتها، وتلك  الماضية

 الحكمة الغضة التي تسكن كلماتها.
 

 في القدس. مناسبتوقيت  . إنهنظر إلى ساعته
 

 هاتفه، واتصل بها.أخرج 

 كان صوتها أول نسمة حقيقية في صباحه.
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أخبرها بعودته من رحلته، واطمأن عليها ، على دراستها، على حياتها، 

 على الشيخ نبيل...

للتفكير بالأحجية الصغيرة التي تركها له السيد عزيز  تفرّغ بعدها

 بخصوص الرقم السري للخزينة ..

 يمثل رقماً ما ..  الغريبة إذاً كل من الكلمات

إنها زهرة بيضاء  ،.. فبحث عن صورتها على هاتفه  بزهرة الياسمينبدأ 

ذات خمس بتلات كنجمة تماماً و صورتها بذلك  تنطق مباشرة بالرقم 

 غالباً .. 5الأول و هو 

  بحث على هاتفه عن  .. نجم القطبانتقل إلى المصطلح الثاني و هو 

م نج فوجد أنهجميع المعلومات المتعلقة به و عن أي رقم قد يرتبط به ، 

لا وجود لرقم محدد مرتبط به للأسف يدل على اتجاه الشمال لكن 

قد  ومة غريبةعثر عل معل لم يستسلم و بحث أكثر و أكثر حتى، بوضوح

تحديد موضع نجم القطب  ، كانت تتحدث عن إمكانية  تشير إلى شيء ما

ء من خلال إيصال خط بين آخر نجمتين من مجموعة الدب في السما

الأكبر ذات النجوم السبعة لتصل إليه مباشرة ، فهل السيد عزيز يلمح إليه 

 ر اليوم الثامن الأخي على الفورتذكر  جم الثامن المكمل للدب الأكبر ، بالن

 يب ؟ج، ما هذا الترابط الع اللانهائي الذي يلي أيام الحياة السبعة و ابتسم

 .. 8إذاً الرقم الثاني على الأرجح هو 
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د السي، غالباً يقصد به  إله الحربثم انتقل إلى المصطلح الثالث و هو 

لكن لا أرقام معروفة الإغريقي أي الإله مارس أو المريخ   الإلهعزيز 

 و في هذه الحالةممكن جداً المريخ ؟ كوكب  يقصد به، فهل مرتبطة به

يصبح له ترتيب بحسب بعده عن الشمس و هو الرابع ، بالتالي نحصل 

 .. 4الرقم الثالث و هو  على

ى بحث عل ؟ بالقيصربقي الرقم الأخير ، فما لذي يقصده السيد عزيز 

لروسي ا القيصر ، إماهاتفه و كانت جميع النتائج تتحدث عن الشيء نفسه 

سرعان  شهر يوليوس ، الأ قيصر رومابالأخص  الروماني والقيصر  أو

 .. الذي سمي تيمناً به بشهر يوليو/ تموز أي السابع اسمهما ربط أوليفر 

، فالرقم يصبح  7خير وهو ، لقد حصل بذلك على الرقم الأ بانتصار ابتسم

5847 .. 

 

 لكن ما لذي يعنيه السيد عزيز بالمرآة .. 

قد تربطها برقم هامة بحث مجدداً على هاتفه ولم يعثر على أي معلومة 

عثر  لم يتذمر و واصل البحث عن أي سر متعلق بالمرآة حتى،  معين

، إنها طريقة سرية  على معلومة تتناسب تماماً مع هذه الأحجيةأخيراً 

قديماً لإبقاء المعلومات ضمن خانة الأسرار و  ليوناردو دافنشياستخدمها 

التي تعكس   ذلك بالكتابة بشكل معكوس ثم وضع الورقة أمام المرآة

 .. مقروءة بوضوح الكلمات لتظهر الكتابة الحقيقية 

كل ما سبق يكون الرقم السري لخزينة السيد عزيز هو إذاً خلاصة 

 ، فهل هو صحيح ؟ ..  7485

 

.. ربما تكون أكثر شخص غامض عاشق  كم أنت غريب أيها السيد عزيز

 ..!  للأسرار و الأحاجي على وجه البسيطة 

 

***** 
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اليوم العاشر من عودته من جامايكا ، وصلت رسالة السيد عزيز في 

  : ذكرته على الفور بأحاجي الزيتونة فقد كانت شعرية،  الجديدة  المنتظرة

 انقسم الزمن به إلى قسمين .. 

 قبله أيام و بعده أكثر من يومين .. 

  فوق التلال .. انتصب عالياً  

 و نظراته تكشف المستور ..

 في الظلال ..  يالمتخفاسمه 

 ..  إنسان الله الجاذب للنور

نة ..
ّ
 وضعت كرة زجاجية وعلى طاولة معي

نة ..
ّ
 تحوي أسراراً غيبية إنها مثال أو عي

 توضع تحت المجهر

 فتتكشف الأمور 

 عزيز اليقين

 

.. لكنها تحوي معلومات لا  كالعادةكانت الأحجية طويلةً نسبياً و غريبةً 

 بأس بها كما يبدو .. 

فقرر محاولة حلها مقطعاً  كنظرة أولى لاحظ أنها مؤلفة من أربع مقاطع ..

 .تلو الآخر 
 

انقسم الزمن لنرى ، لدينا المقطع الأول يتحدث عن شيء أو شخص هام 

 بسببه إلى قسمين .. 
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ذكره هذا المقطع على الفور بالمسيح ، فالتاريخ مقسم إلى قبل ميلاده و 

ني فهو من صحة تفكيره من خلال الشق الثاتأكد  ،  بعده ، منطقي جداً 

الأيام الإلهية السبعة ، و التي تقسم إلى  ذات يشير إلى الأحجية السابقة

 هذا مناسب أربعة أيام قبل المسيح و يومين بعده و الثالث نعيشه الآن ..

بشكل مثالي فقبل المسيح أيام بالفعل و بعده أكثر من يومين كما تقول 

 الأحجية .. !!

 ليل ، ننتقل إلى المقطع الثاني الذي يقول أن المسيح ينتصب فوق التلاجم

، هذا الشق غريب ، لكنه يذكره  متخفٍّ  و ينظر إلى شيء ما يدل على اسم

 اية  ، تذكر في النه لدقائق حتى بشيء ما بالفعل ، عصر تفكيره و ذاكرته

و نيرريودي جا مدينة  ينتصب أعلى تلة في الذي تمثال المسيح الفاديإنه 

مشرفاً على المدينة ، إذا فالسيد عزيز يدله على عنوان شخص البرازيلية 

لكن  كما ذكر في الأحجية ) إنسان الله الجاذب للنور( ، في المدينة و اسمه

 ؟؟ ما معنى ذلك ..

 

 عاود البحث عن اسم يعني إنسان الله فوجده على الفور إنه غابرييل ، 

 ي الجاذب للنور ، و كان لوكاس ..رائع ، و الآن اسم يعن

موجود في ريو دي جانيرو  ( غابرييل لوكاساسم كامل ) ههكذا أصبح لدي

 فهل تحليلاته صائبة ؟ ..

انتقل إلى المقطع الثالث إنه يتحدث عن طاولة معينة الشكل عليها كرة 

زجاجية ، لقد شاهد هذا المنظر من قبل عند السيد عزيز ، لكنه شاهده 

عاود التدقيق في يضا منذ لحظات فقط و هو يبحث لكن أين ؟ اليوم أ

 المعين الذي  ، إنه علم البرازيل ، صفحات البحث السابقة فوجد ضالته

 ..مليئة بالنجوم ) الكرة الكونية !! ( يحوي كرة 
 

 .. بلا أدنى شك ، إنه على الطريق الصحيح بثقة و انتصار ابتسم

يتحدث عن وضع الكرة الزجاجية كعينة  الذي بقي الجزء الرابع و الأخير 

على  !؟تحت المجهر فتتكشف الأمور ، ما لذي يقصده السيد عزيز يا ترى 

تعتمد على المجهر بشكل  محددةيشير إلى توجه معين او وظيفة  الأرجح

 ..أساسي 
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اسم  معفلدينا مكان هو ريودي جانيرو  ، أوفت الأحجية بكل وعودها بذلك

..  هذا كم كاس و وظيفة هي غالبا مختبر أو ما شابه ذلك هو غابرييل لو

 هائل من المعلومات لم يصادفه في أي أحجية سابقة .. !!

رفة فندق غ مع إلى البرازيل للغد جز تذكرة سفرفحرتيباته المعهودة قام بت

 في ريو دي جانيرو ..
 

***** 

 ريو دي جانيرو /  البرازيل 

 صباحاً ..
 

غرفة الفندق بعد رحلة طويلة أنهكت جسده واستغرقت دخل أوليفر إلى 

نحو خمس عشرة ساعة، فنظّم أغراضه على عجل، ثم اغتسل ليستعيد 

شيئاً من نشاطه، وارتدى ملابسه الصيفية الخفيفة، فالبرازيل تودّع آخر 

أيام الصيف في نصف الكرة الجنوبي، ورائحة الرطوبة الدافئة تعبق في 

 الهواء.

رفة وسحب الستائر بخفة، ليفاجأ بمشهد كأنه هارب من اقترب من الش

إحدى حكايات ألف ليلة وليلة... تلال خضراء تطوّق المدينة بحنوّ، وجزر 

صغيرة تتناثر كأنها حباّت لؤلؤ ألقتها الآلهة فوق سطح المحيط. من جهة 

كسبيكة ذهبية ناعمة، تناثرت فوقها المظلات  شاطئ كوباكاباناالبحر، امتدّ 

لوّنة كمجوهرات مبعثرة سقطت من صندوق كنز مفقود. أما من الجهة الم

بذراعيه الممدودتين، يشرف  تمثال المسيح الفاديالأخرى، فقد انتصب 

على ريو دي جانيرو كحارس أبدي، يبارك المدينة أو يحرسها من 

 المصير المجهول.

 

ربما تنفسّ أوليفر بعمق، كأنما يحاول أن يملأ رئتيه بجمال المشهد و

 : ببعض الشجاعة، ثم همس لنفسه

 ؟ ما الخطوة التالية
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كان من الواضح أن الخطوة الأذكى الآن هي سؤال موظفة الاستقبال عن 

طبيب أو مختبر يرتبط باسم غابرييل لوكاس. لم يكن لديه خيار آخر، ولا 

 وقت للمماطلة.

 

 بالقلقنزل إلى الطابق الأرضي بخفة المفجوع بجمال اللحظة والمحموم 

في آن، فالبهو كان يعج بالحركة والنشاط، وقد نال كفايته من النوم على 

 متن الطائرة، فقرر أن يبدأ مغامرته في التحري فورًا، بلا تلكؤ.

 اقترب من موظفة الاستقبال مرة أخرى، وابتسم قائلاً:

آنسة أدريانا ، إنني أبحث عن شخص في المدينة اسمه غابرييل  ⚫

تبرا على الأغلب أو يعمل في السلك الطبي ، فكيف لوكاس يملك مخ

 ؟ يمكنني الوصول إليه ..

مختبر الطبيب غابرييل ، بالطبع إنه مشهور للغاية هنا في ريو ،  ⚪

 انتظر لحظة من فضلك ..

 حثت في كتاب أمامها للحظات و كتبت العنوان على ورقة ثم سلمتها له ..ب

 ..تفضل سيد أوليفر ، هذا هو العنوان  ⚪

 أشكرك جزيل الشكر .. ⚫

 بلاد السامبا ترحب بك .. ⚪
 

ابتسم لها ابتسامة راضية، ثم غادر الفندق بخفة المنتصر، منتشياً بما تحقق 

حتى الآن؛ فكل شيء سار على نحو أيسر مما تخيلّ، وكأن حدسه قد 

استبق الأحداث بخطى واثقة. ركب سيارة أجرة كانت تقف أمام مدخل 

السائق ورقة دوّن عليها العنوان الذي حصل عليه من الفندق، وأعطى 

 موظفة الاستقبال.

 

لم تمضِ سوى خمس عشرة دقيقة حتى توقفت السيارة أمام مبنى كبير في 

 قلب ريو دي جانيرو النابض بالحياة. أشار السائق بسبابته نحو المبنى قائلاً 

 .. : لقد وصلنا بلغة الإشارة التي لا تخطئ
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من السيارة ونظر إلى أعلى، حيث برزت لافتة ضخمة على ترجّل أوليفر 

 الطابق الثاني، كتب عليها بخط واضح:

 علم التشريح المرضي  –مختبر الطبيب غابرييل لوكاس 
 

شعر بأن قلبه ينبض بقوة تحت قميصه الصيفي، فهذه أول خيوط الحقيقة 

 الملموسة في ريو، وأول اسمٍ يحمل ثقل الغموض.
 

ت على الرصيف، كأنما يستجمع شتات أفكاره ويراجع وقف لبضع لحظا

ما سيقوله. لم يكن لديه الكثير من الخيارات، فالطريقة التي استخدمها 

مرارًا من قبل، وأثبتت فعاليتها، بدت هي الأجدى: سيذكر اسم السيد عزيز 

 كوسيلة للدخول، كأنه توصية غير مكتوبة.

 

السلم الداخلي نحو الطابق دلف إلى داخل المبنى بخطى ثابتة، وصعد 

الثاني، حيث بدت الممرات مزدحمة بالأبواب اللافتات. راح يتنقلّ بعينيه 

 بين الأسماء حتى وجد ما يبحث عنه.

 د. غابرييل لوكاس

 

كان الاسم مطبوعًا على لوحة صغيرة بجانب باب خشبي أنيق. لم يتردد. 

 طرق الباب بخفة، ثم فتحه بهدوء.
 

في الداخل، كان شابٌ ثلاثينيّ، يرتدي معطفاً مخبرياً أبيض، يجلس خلف 

طاولة مغطاة بالصناديق والملفات وبعض الأدوات الطبية. رفع رأسه 

 بابتسامة مهنية حين رأى أوليفر يدخل.
 

 ردّ أوليفر الابتسامة، ثم قال بالإنجليزية، وهو يعلم أن فرص التواصل

 : ةقد تكون محدود بالبرتغالية 

 رؤية الطبيب غابرييل لبضع دقائق .. و أودّ أدعى أوليفر ، مرحباً ..  ⚫

 

 أجابه الشاب بإنجليزية مكسرة قليلا ..
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 أهلاً و سهلاً بك ، انتظر لحظة .. ⚪

 

أجشاً اتجه إلى باب مغلق في طرف الغرفة و طرق عليه ، فسمع صوتاً 

 ه للدخول ، غاب لثوانٍ ثم عاد ..يدعو

 بانتظارك ، تفضل ..الطبيب   ⚪

 

 ادخل أوليفر إلى الغرفة الجانبية ، فوجد طبيباً متقدماً بالعمر نوعاً ما ذ

ودودة  ملامحب ابتسم له، على عينيهنظارات سميكة  معلحية بيضاء خفيفة 

 بلباقة مفرطة .. خاطبه ثمللغاية 

 أهلاً و سهلاً بك سيد أوليفر ، كيف هو حال السيد عزيز ؟ ⚪

 

فالطبيب  إنّ الأمور تسير بسلاسة غريبة، أوليفر قليلاً ثم ابتسم،تفاجأ 

 هذا يوفر عليه الشرح الكثير .. و يعرفه ،

 و يرسل لك تحياته القلبية .. أهلا بك حضرة الطبيب ، بخير ⚫

 أود أن أريك شيئا أيضاً  كماهنالك أمانة لك معي من السيد عزيز  ،  ⚪

   ، أشكرك على الاحتفاظ بالأمانة و على بالطبع حضرة الطبيب ⚫

 وقتك الثمين ..

إن السيد عزيز صديق مقرب للغاية و أسعد كثيراً بإسداء المعروف   ⚪

 ر مجهر من قبل سيد أوليفر ؟هل سبق و أن نظرت عبله ، 

لا ، للأسف لم أحظ بهذه الفرصة من قبل ، لقد درست المجهر بشكل ⚫ 

 نظري بحت ..

ى موعد مع تجربة فريدة و شعور مذهل حالاً ، تعال إذا فأنت عل  ⚪

 معي ..

 

اتجه الطبيب إلى طاولة في طرف المختبر عليها مجموعة مجاهر ، في 

لفت نظره لوحة سرعان ما حين أخذ أوليفر يتأمل الغرفة من حوله و 
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يده يمسك بيشبه ملامح المسيح كبيرة معلقة على الجدار الجانبي لشخص 

ن عكرة زجاجية فتسمر في مكانه و تذكر كلام السيد عزيز في جامايكا 

 مضمون الأحجية الحالية .. الكرة الكونية 

 لوحة جميلة و مرسومة بحرفية عالية حضرة الطبيب ..⚫ 

 

 ابتسم الطبيب غابرييل ..

أي مخلص العالم و تمثل  ( سلفاتور مندي) بلى إنها كذلك و تدعى   ⚪

 .. ليوناردو دافنشي الفنان من أعمال .. إنهاالمسيح  السيد

 

 نمن المعلومة ، إنه يعلم مسبقا بأن دافنشي يضمّ للغاية دهش أوليفر 

  كثيرة في لوحاته ، لكن أن يتطرق إلى موضوع الكرة الكونية أسراراً 

 ! و غير متوقعفهذا أمر غريب 

 رمز دافنشي بالكرة الزجاجية ؟! و هل تعرف أيها الطبيب إلامَ ⚫ 

 

 أجابه الطبيب و هو يبحث في علبة مليئة بشرائح زجاجية ..

في الحقيقة لا ، لا أعرف ، إن ما يهمني في اللوحة هو شخص   ⚪

 السيد المسيح لا أكثر ..

 

الطبيب شريحةً زجاجيةً من العلبة و أراها هز أوليفر رأسه في حين اختار 

 لأوليفر ثم سأله ..

 لذي تراه في هذه الشريحة سيد أوليفر ؟اما   ⚪

 

فقال  كانت الشريحة فارغةً تماماً و يمكنك الرؤية من خلال زجاجها ،

 بدهشة ..

 !!لا أرى شيئا ، إنها فارغة  ⚫
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 وضعها الطبيب تحت المجهر و غير قليلا في إعداداته ..

 انظر الآن مرة أخرى ..  ⚪

 

ولم يكن يتوقع أن يخطو بهذه البساطة نظر أوليفر عبر عدسات المجهر، 

إلى عالم آخر تمامًا. هناك، على تلك الشريحة الزجاجية الدقيقة، بدا له 

الكون كما لو أنه ينهض من سباته الأبدي؛ حياة كاملة تتنفس وتتحرك، 

 تسكن فراغًا لا يرُى بالعين المجرّدة.

 

ا دقيقة، بعضه كانت المادة المعروضة نسيجًا غريباً، تعيش فيه كائنات

ساكن كأنها تنتظر، والبعض الآخر يتلوى أو يسبح أو يركض ضمن حدود 

عالمه الدقيق. كل حركة بدت له كتجلي لنبض خفيّ، لا يقُاس بالزمن 

 المعتاد، ولا يخضع لقوانين عالمه الخارجي.
 

راح يتنقلّ بين أقسام الشريحة، يضبط العدسات ويغير مستوى الرؤية، 

أمامه أشكال جديدة، وأنسجة مختلفة، وتركيبات لا تشبه وكل مرة تظهر 

سابقاتها. كأن الشريحة تمارس عليه سحرًا، وتدعوه لاكتشاف أسرارها 

 قطعةً تلو الأخرى.

 

ورغم أنه، كما قال، درس المجهر ومبادئ علم الأحياء الدقيقة أيام 

نيك ة بعيدراسته، إلا أن المشاهدة الحيةّ شيء مختلف كلياً. أن ترى الحقيق

أمر يهزك من الداخل، ويوقظ فيك شعورًا مبهمًا... ذلك الشعور الذي لا 

 تسعفه الكلمات.

 

 كيف لهذا الفراغ الضئيل أن يعجّ بالحياة؟

 كيف لهذا الحيزّ الذي لا يتجاوز بضعة ميليمترات أن يحتوي عوالم كاملة؟

عن في تلك اللحظة، تذكّر كلمات السيد عزيز، حين حدثه ذات مساء 

 .. يتسع في حيزّ صغير في عالم آخر الكون الذي
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ابتسم أوليفر... لكن ابتسامته لم تكن فرحًا، بل مزيجًا من الرهبة والانبهار. 

كان يشعر كما لو أن المجهر لا يكشف له فقط أسرار الأنسجة، بل يضعه 

 أمام مرايا فلسفية، تعكس حجم جهله واتساع ما يجهله.

 إنه لشيء فريد و مذهل بالفعل ! ⚫

بلى إنه كذلك ، لطالما كنا نقول أن الإنسان عبارة عن نقطة في هذا  ⚪

الأرض تهمل لصغرها من حيث الحجم  ، ثم أثبت العلم من خلال 

التلسكوب التوأم السيامي للمجهر أن الأرض مجرد نقطة في المجرة التي 

المجهر ليثبت لنا وجود  هي عبارة عن نقطة في هذا الكون .. ثم جاء

كائنات حية عبارة عن نقاط غاية في الصغر بالنسبة للإنسان نفسه تهمل 

بدورها لصغرها كالبكتريا و الفيروسات مما طرح التساؤل الأهم : كيف 

 جملة المقارنة التي نعتمدها ؟.. نقيم مسألة الحجم ؟ و ما 

 بالفعل إنه تساؤل مشروع !⚫ 

فأمامي اعذرني لضيق وقتي  نة سيد أوليفر ، ن سأسلمك الأماو الآ ⚪

عشرات العينة لدراستها و تقديم تقارير عنها خلال فترة ضيقة ، علنا 

 ..نتقابل في ظروف مناسبة أكثر لنتابع حديثنا 

 

تح ف وانحنى  ،ة متوسطة الحجم في زاوية المخبراتجه إلى ما يشبه الخزن

ً مغلف مرج ما يشبه صندوقاً متوسط الحجبابها ثم أخ فر بعناية و سلمه لأولي ا

ته ، مما أثار دهش كان ثقيلاً نوعاً ما الذي تلقفه بفضول و سعادة بالغين .. 

ته و شكر على لطافشكره جزيل ال إنها ليست لوحة كسابقاتها بكل تأكيد ..

 غادر عائداً أدراجه إلى الفندق ..ثم وقته الثمين 
 

مفاتيحه على الطاولة بخفة، ثم ما إن ولج أوليفر باب غرفته حتى ألقى 

 اتجه مباشرة نحو السرير حيث وضع الصندوق.

ركع أمامه كما لو أنه أمام تابوت فرعوني، ثم راح يعبث بغلافه المتين 

بلهفة طفل يفكّ هدية عيد ميلاده، حتى تمزق الغلاف كجلد قديم متشقق، 

يوحي  وظهر الصندوق المعدني الثقيل بلونه الرمادي المائل للزرقة،

 بصرامة المختبرات ودقة الأسرار.
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مدّ يديه وفتح الصندوق ببطء، فصدر عنه صوت خفيف كأنهّ تنهيدة 

 خرجت من جوف الزمن.

 

 وبعينين متسعتين، رأى المجهر.
 

لم يكن كأي مجهر سبق أن رآه، بل تحفة من الصلب والزجاج المصقول، 

ضوء الغرفة بقاعدة عريضة منحوتة الأطراف، وعدساتٍ لامعة تعكس 

بطريقة سحرية. بدا له كأنما هو جهاز من المستقبل، أو من ماضٍ متقدم 

 على حاضره.

 

أمسكه بين يديه بتوقير، وقلبه، فإذا بقاعدته تحمل نقوشًا عربية محفورة 

 بدقة تشي بصنعة يد خبيرة لا تعرف العبث.

 كانت الأحرف غائرة قليلاً، لكنها ما تزال تقاوم الزمن، وتقول:

 يد الاختراعات ) المجهر ( أعطانا الدرس الأهم :س

الحجم مجرد فكرة نسبية تختلف باختلاف جملة المقارنة التي 
نستخدمها ، فالبكتريا ليست صغيرة ، و الكون ليس بكبير ، بل 

نحن من نطلق عليهما هذه الصفات بالنسبة لجملة مقارنة 
  في كل مغرورة و هي ) البشر ( التي تعتبر نفسها المرجعية

الكون بأكمله مجرد فبالنسبة لمصمم هذا الكون ،  أماشيء ، 
 زوبعة في فنجان قهوة..

   و تلا الكتابة ثنائية أرقام ، لم يشك أوليفر للحظة أنها تشير بدورها إلى

 .. جديدةآية قرآنية 

السيد عزيز محق ثانيةً ، إنّ للحظات ،  بلا حراك في مكانه أوليفر جمد

فالكون واسع في عيوننا نحن فقط كبشر كجملة مقارنة ، لكن بالنسبة للقوة 
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التي أوجدت الكون نحن ككائنات دقيقة تعيش في كون غير مرئي على 

 شريحة مجهر إلهي !!

 

إنه يعي الآن كلام السيد عزيز في جامايكا بخصوص الكرة الغريبة و  

ريحة قوامها رؤية ش قد اقتنع بتجربة بسيطة للغايةو  توسع كوننا ضمنها ،

بإمكانية و منطقية حدوث ذلك تماماً ، الفكرة تعج بالحياة تحت مجهر ، 

ليست بالكرة بحد ذاتها بل بوجود كوننا ) الواسع ( في حيز صغير من 

م ل  ، لكن و هذا أمر يسير و منطقي في آنٍ معاً بالنسبة للخالق عالم آخر

 ؟آخر كمكعب أو هرم أو غيره ..  روي و ليس شكلاً هذا الحيز ك

 

فكر قليلاً بالموضوع و تذكر أن جميع الأجرام السماوية من كواكب و 

 ونجوم و مذنبات  كروية الشكل ، فالشكل الكروي كما يبدو بشكل جلي ذ

، تماماً كالكرة أهمية بالغة ودلالات رمزية خاصة بالنسبة لخالق الكون 

 حتى أنّ العقل، التي يحملها السيد المسيح في لوحة ) سلفاتور مندي ( 

البشري بذاته الذي يختزل في إمكانياته المطلقة الكون برمته يتربع على 

 عرشه ضمن صندوق عظمي كروي الشكل و هو الجمجمة .. 

 !! يبدو أن الكرة شكل سحري بالفعلبالمحصلة 

 

تنص نها ليجد أ على هاتفه  قة بالكتابة، فبحث عنها مباشرةً تذكر الآية المرف

 : على
 

 يا معشر الجن و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من )

 ( أقطار السموات و الأرض فانفذوا  
 

السيد عزيز يجيبه من خلالها على فأوليفر للغاية من مضمون الآية ، ذهل 

، إذ أن الآية تشير إلى الشكل الكروي  بأدق طريقة و أبهى صورةسؤاله 

. كرويال مصطلح مرتبط بالشكل الدائري أو  فالقطرللكون بشكل صريح 

 فكما أن الأرض كروية فالآية تشير إلى كروية الفضاء بدوره ..!
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ما هذا القرآن المعجز المتخم شعر برعشة تسري في جسده ، يا إلهي، 

 الواسع ( .. !  بالأسرار .. و كم هو صغير هذا الكون )
 

 

 

***** 
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 في القاع
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 ريو دي جانيرو ../ البرازيل 

.. 
ً
 مساء

 

أعاد أوليفر المجهر إلى علبته المعدنية، وكأنما يسُدِل الستار على فصلٍ لم 

ا لا كما يخُبئّ سِ  ة السفردسّه بعناية في حقيبته بعد، ثم تكتمل تأويلا رًّ

يعرف بعد عمق أثره. جلس على طرف السرير، والفراغ يترامى في 

 عينيه، يحدّق في جدران الغرفة كأنها تنكمش عليه ببطء.

كان جائعاً، والجوع في مثل هذه اللحظات لا يكون مجرد نداء الجسد، بل 

 لى العادي والمألوف.قرعًا على باب العودة إلى الأرض، إ

 

 نهض أخيرًا، غادر الفندق يسعى خلف طبق دافئ ونفسٍ مطمئن.

 

 على ناصية الشارع، لاحت له لافتة نيون صغيرة، تهتز في هواء المساء

 :تحمل للصدفة العجيبة اسم 

 ماجيك بول أي الكرة السحرية بالإنجليزية ..

 ونية مع كلام السيد عزيزابتسم متذكراً كرة البلياردو الثامنة و الكرة الك

 بأن السماء لا تلعب النرد إطلاقاً و هذا ما تعززه الأيام حيناً بعد حين ..
 

 دخل المطعم.

جلس بصمت، وتناول طعامه دون أن يتذوقه حقاً. القهوة جاءت بنكهة 

 برازيلية أصيلة، مرّة تمامًا كما ينبغي لكل يقظة أن تبدأ.
 

الكرة الكونية في العالم الآخر حيث يتوسع أخذ يفكر بكلام السيد عزيز و 

كوننا بكليته داخلها و أننا جميعاً عبارة عن كائنات مجهرية بالنسبة لأرواح 

ذلك العالم ..!!  هز رأسه بدهشة مجدداً ، يا إلهي إنها فكرة تبعث 

 القشعريرة في كامل الجسد من شدة غرابتها ، فهل هي صحيحة ؟!..
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انكمشت خلف الجبال، والليل يفرش سواده  حين خرج، كانت الشمس قد

 رويدًا فوق وجوه الأبنية.

 

شعر بنشاط و طاقة عقب الغداء فقرر السير بجولة في شوارع ريو دي 

جانيرو .. كانت الساحات تعج بالأطفال الذين يلعبون كرة القدم بشغف و 

ة يذلك ليس بغريب على البرازيل عرابة كرة القدم و ولادة الأساطير الكرو

 على مر السنين ، تعب في النهاية فعاد أدراجه إلى الفندق  ..

سار في الطرقات  بصمت. صوت حذائه على الأرصفة بدا كإيقاع قديم 

لنشيد يعرفه ولا يتذكره. قرر أن يسلك طريقاً أقصر، شارعًا ضيقاً يشق 

 قلب الحيّ.

 

خفيفة تحُرّك كان الزقاق خالياً من الحياة، إلا من ظلال مترامية وريح 

 ورقة يابسة إلى منتصف الطريق.
 

أحسّ بأنفاس على جانبيه، واقتربت منه أجساد لا  —دون مقدمات  —ثم 

 صوت لها.

 

 فجأة، صار بين رجلين.
 

 همس أحدهما بصوت بارد، خالٍ من الانفعال:

 خ ، فهنالك مسدس في جيبي و لنتصر أو تقاوم لا و بهدوء امشِ   ⚪

 

نيه، لحظة كأنها من خارج العالم، لا ينتمي فيها لجلده، توقفّ الزمن في عي

 ولا للمدينة، ولا للزمن الذي يعرفه.

 هل هم لصوص؟

 ؟ أم أولئك الذين لا تعُلن وجوههم، بل تقُرأ آثارهم في الظلال
 

 كان عقله يسرق أجوبة من ملفات السيد عزيز، من أنفاس الأسقف جيمزا، 
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 للبروفيسور ترومان قبل موته.من تلك النظرة المرتجفة 

 ؟! جاء الدور عليه هل  الآن،و 

 

مشوا به إلى نهاية الزقاق حيث وقفت سيارة سوداء، محركها يعمل، 

 وأضواؤها مطفأة كأنها تنتظر قدرًا لا اسم له.

 

 فتُح الباب الخلفي.

 الرجل صامتاً، وأشار له بالدخول. التفت إليه

 

 دخل أوليفر.

 

 سيارة مكتومًا، تفوح منه رائحة الجلد والسكوت.كان الجو داخل ال

 

 أغُلِق الباب، وانطلقت السيارة دون كلمة واحدة.

 

في المقعد الخلفي، جلس أوليفر مثل من يحُمَل إلى المجهول، لا كمخطوفٍ 

 مذعور، بل كمن اختار أن يسير إلى المصير وهو يفتح عينيه.

 ذلك أن هناك لحظات... لا ينفع فيها الهرب.

 بل يصُبح الهرب هو ما يفُقدك المعنى.

 

عند ميناء المدينة و كانت أنواره بعد نصف ساعة تقريباً توقفت السيارة 

الملونة تضيء رصيفه و تنعكس على سطح المياه بطريقة شاعرية لا 

 تتناسب إطلاقاً مع الحالة المتوترة الخطيرة التي يمر بها ..

 انزل بهدوء ..  ⚪
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ً لينش في المياه أمامه ليجدترجل من السيارة  اً محركه دائر و مستعد ا

 للإبحار ..

 اصعد إلى اللنش ..  ⚪

 من أنتم ؟ و ماذا تريدون مني ؟ ⚫

،  أو النقاشو حذار من رفض التعليمات ، أنت تجيب فقط و لا تسأل  ⚪

 أخرج يده من جيبه و كانت تحمل مسدساً ..

 

 لم يكن أمامه خيار.

الرجلين لم يكن بحاجة إلى ترجمة، كانا  الشرر المنبعث من عيني

كجمرتين يتوعدان بالاحتراق إن هو تردّد للحظة. فاستسلم أوليفر، وصعد 

 ، يجرّ معه قلقاً يتضاعف مع كل موجة ترتطم بجانبه. إلى اللنش

 

راح القارب يشق عباب المحيط في صمت ثقيل، وكأنما يعبر به من عالمٍ 

 أعماق المجهول.إلى آخر، من شاطئ الأمان إلى 

مرت ربع ساعة، وربما دهر، حتى ظهر أمامهم يخت هائل الحجم، يطفو 

 فوق الماء كقصرٍ عائمٍ على عرش من الظلال.

 

 توقفّ اللنش بجانبه، وامتدّ درج حديدي كجسرٍ من طقوس العبور.

 دُفع أوليفر بعنف.

 .. اصعد ⚪

 

 صعد.

 خ نيابةً عنه.صوت الحديد تحت قدميه بدا كأنهّ يئن، كأنهّ يصر

 : وحين بلغ السطح، كان المشهد كافياً لزرع الرهبة في نخاعه
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 رجال مسلحّون في كل زاوية، أعين تراقب دون أن ترمش،

 أجساد واقفة كتماثيل مصقولة للعنف الجاهز.

 

 دُفع مجددًا،

 وسار بخطوات مترددة إلى داخل اليخت.

 نزلوا درجًا معدنياً، ثم آخر،

في ممرّ طويل كأنه أحشاء السفينة، جدرانه لمّاعة، وأرضه تهمس  ساروا

 بأقدامهم،

 حتى وقفوا أمام باب ضخم.

 طرق أحد الحارسين الباب.

 

 جاء الرد من الداخل،

 صوت أجش، كأن حنجرته غُلفّت بالصقيع:

 .ادخلوا ⚪

 

 دُفع الباب،

 ودخل أوليفر، وكأنما يسُاق إلى محكمة سرّية في قلب البحر.

 

 كانت القمرة أمامه فخمة حدّ الترف،

 ،فاخرةسجّاد فارسي، مقاعد جلدية 

 نقوش ذهبية على الخشب الداكن،

 وأجواء تنضح بفخامة مشوبة بالخطر.

 

 .. رجلان يجلسان في هدوء مريب في صدر القاعة،
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 كأنما عرشاهما قد نبتا من أرض اليخت نفسه،

 ملامحهما جامدة،

 هماقسوة الزمن محفورة على وجهي

 كأنهما خرجا تواً من كتبٍ عن إمبراطوريات الظل.

 

 تلاقت نظراتهما مع أوليفر،

 واستقرت عليه كما تستقر بندقية على جبهة هدفها،

 وللحظة، شعر بأنه قد اختطُف ليس فقط من مكانه،

 بل من ذاته.

 هذا رجلنا سيدي .. ⚪

 

 نظر إليه أحدهما للحظات بتمعن ثم خاطبه بلهجة مفعمة بالغضب و التهديد 

 إذا أنت أوليفر .. ⚫

 

ً يعرفونه  شعر أوليفر هنا بالقلق و الخطر الوشيك .. إنهم و  ، شخصيا

 .. بلا أدنى شكمنظمة الثبات  بالتالي هذه هي

 من أنتم ، و لماذا قمتم باختطافي ؟بلى أنا هو ،  ⚪

أمر لا يعنيك ، أما بالنسبة لاختطافك فهذا أمر مرهون بك من نحن ،  ⚫

إذا أخبرتنا بما نريد غادرت سالماً فضيف لدينا ،  مجرد، فأنت حتى الآن 

 كان لنا كلام آخر معك  أحجمت عن الإجابة أو خدعتناعلى الفور ، و إذا 

 لذي تريدونه مني ؟او ما   ⚪

 سؤال بسيط للغاية .. ⚫

 

 و قال بجدية بالغة ..تهدده من المراوغة أو الكذب نظر إليه نظرة منذرة 
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 أين هو السيد عزيز ؟ ⚫
 

 

ه لكن تأكد هنا تماماً بأنه في وكر المنظمة وأخذ دماغه يعمل بسرعة الضوء

استخدام أسلوب التجاهل  أخيراً قرر  عجز عن إيجاد جواب مناسب ، لذا

 معهم ليرى أين سيوصله ..

 لا أعرف أحدا بهذا الاسم ! !!عزيز  السيد  ⚪

 

 ، و أخرج أحدهما ينشديد و حقد نظر إليه الرجلان نظرة تنم عن غضب

شدة ب خفق قلب أوليفرف و وجهه باتجاهه ..تحت سترته مسدساً من خصره 

 ..و أحس بالعرق البارد يتصبب من مسام جلده كلها 

لستما في جحيث  رة لتقيته في ميونخ منذ فترة قصيالسيد عزيز الذي ا ⚫

مقهى هناك و لعبتما البلياردو، السيد عزيز الذي أهداك اللوحات المعلقة 

حن ن ؟في الغرفة العلوية في منزلك ، هل عرفت من هو السيد عزيز الآن 

، و ها أنت  هناك نتابع خطواتك من ميونخ إلى مصر حيث أضعنا أثرك

  تأتي بقدميك من جديد إلينا هنا في البرازيل ، لقد أوقعت نفسك بالفخ

 بنفسك ؟

 

ن ، إنهم بالفعل يعرفو في مكانه متأرجحاً بين الصدمة و القلق أوليفر جمد

 ، فماذاإطلاقاً ه او التجاهل لن يفيدألإنكار الواضح أنّ ا كل شيء عنه ، و

 يفعل الآن ؟

أجل عرفته ، لقد تعرض لحادث سير في الاسكندرية منذ أيام و  ⚪

 ..، فعدت إلى ميونخ مجدداً انقطعت أخباره عني  ثماختفى 

 

حد لأ على الأرض حانقاً و أعطى إشارة غريبة أحد الرجلين بصق

ى علأخرى المرافقين فتقدم من أوليفر و لكمه لكمةً قويةً في معدته ثم 

في حين   بتيه و الدم يسيل من أنفه و فمه ..وجهه، سقط بعدها على رك

 ببرود .. الرجل الآخر الكلامتابع 
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لا نحب  أو مع غيرك ، كما أنناليس لدينا وقت نضيعه معك  ⚫ 

أمامك ساعة واحدة فقط  ،المجادلات أبداً ، الساعة الآن السابعة و النصف 

السيد  كانم لتفكر فيها ، و سنلتقي بعدها فإن لم تسعفك ذاكرتك في معرفة

قروش المحيط خارجاً نهمة لتناول و ،  عزيز ، سيسعفك مسدسي هذا

و ربما أيقظ فقدانك لأصابعك و احداً تلو الآخر ذاكرتك الغافية  ..  عشائها

فكر  لذا يعرف وجودك في هذا اليخت النائي ، ، و تذكر أن ما من أحد

 العذاب حتى الموت النجاة و إما فأمامك خياران لا ثالث لهما ، إمابحكمة 

لا حلول وسطى لدينا ، إن السيد عزيز هو أحد أعداء الدين ،  و عقوبته ف، 

و يتستر عليه  شخص و هذا ينسحب على كلإن لم يتب هي القتل ، 

 .. نفسها  ستلحقه العقوبة

 

 أشار الرجل بيده إشارةً صامتة.

ي توحكادت تسحق عظامه فانقض المرافقان عليه، وأمسكا بذراعيه بقوةٍ 

 بأن الرحلة لم تنتهِ بعد.

سُحب أوليفر خارج القمرة كمن يقُاد إلى مصيرٍ لا يمُنح فيه حتى رفاهية 

 السؤال.

 

تقدّموا في البهو حتى نهايته، ثم انحدروا بدرج آخر إلى ممرّ جديد، أضيق 

 وأقلّ نورًا.

ر ي بالإحكام أكثتوقفوا أخيرًا أمام باب معدني، فتُح بأصوات صريرٍ توح

 من الترحيب.

 

 أنُتزُع هاتفه،

 دُفع إلى الداخل،

 ثم أغُلق الباب خلفه، وأوُصِدَ كما توُصَد زنزانة نسُِي من فيها.

 

***** 
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 وحيداً في قمرة ..
 

محبوسًا في قمرة ضيقة، فارغة كأنها مهجورة من فجأة نفسه أوليفر وجد 

 كل معنى.

وخطيرًا كمن يهوِي من على حافة حلمٍ إلى التحوّل كان سريعاً، وحادًا، 

 كابوسٍ بلا قاع.

 

 رفع عينيه إلى الأعلى،

 كانت هناك كُوّة زجاجية صغيرة، تتموّج فوقها مياه المحيط،

 تتشابك عليها أنوار اليخت، في ما يشبه رقصةَ ضوءٍ على نعشٍ زجاجي.

 

المحيط تذكّر كلمات السيدّ عزيز في ميونخ، حين كان يتحدّث عن 

 وأعماقه،

 حيث الظلمة أبديةّ،

 وحيث الكائنات التي لا تعرف الرحمة.

 

 ( نسخة بشرية من أعماق المحيط،المنظمة... ) 

 همس في نفسه.

 ن: السيدّ عزيز كان محقًّا، كما هو دائمًا. وعاد ليؤم

 

 جلس على الأرض،

 مسح بقميصه الدم المتخثرّ على وجهه،

 ألقى نظرة على ساعته،

 اعة فقط مرّت من المهلة.ربع س
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 لكن الزمن هنا لا يقُاس بالدقائق، بل بالنبضات الثقيلة، والمصائر المعلقّة.

 

 هل يخون السيدّ عزيز؟

 هل يخُبرهم بمكانه؟

 : الجواب جاء صارمًا، داخله، كقَسَمٍ خُتم بالحياة نفسها

 ( أموت ولا أخون.) 

 

 ؟ معدومة. خياراته

 ؟ سراب. أمله

 ضيقةٌ في قلب محيطٍ لا حدود له، ه؟ قمرةٌ  مكان

 على ظهر يخت لا يعرف بوجوده أحد،

 والأسوأ من كل ذلك...

أن حياته أصبحت مرهونة بخيانة رجلٍ آمن به، علمه، وفتح له أبواب 

 الوجود.

 

 كان قاب قوسين من النهاية.

 

 وبينما الدقائق تمضي كالسكاكين،

 متتابع، بل كوَمَضاتٍ خاطفة.بدأ شريط حياته يبُثّ أمامه، لا كمشهدٍ 

 

 … تذكّر شام

 

 أغلى ما مرّ في حياته،
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 اللقاء بها في القدس لم يكن مجرّد مصادفة، بل حدثٌ غيرّ قوانين روحه.

 الآن فقط، وهو يواجه ظلال النهاية،

 أدرك أنها كانت الحياة ذاتها،

 مصغرّة في ابتسامة، وموجزة في نظرة.

 

 : كما قيل

 الأفكار هي التي تراودنا عند  ) أصدق المشاعر و

 مواجهة الموت (
 ثم تذكّر السيدّ عزيز،

 ذاك الرجل الغريب،

 أحاجيه، أسراره، وجنونه النبيل.

 : ما من أحد قاده إلى ما قاده هو إليه

 حقائق كونية، أبواب مخفية للوجود، مفاتيحٌ نادرة تفُتح فقط لمن يغامر.

 

 المصير،صحيح أنه وحيدٌ الآن في مواجهة 

 لكنهّ، في عمقِ ذاته، كان ممتناً.

 لقد عاش.

 واختبر ما لا يختبره أغلب الناس.

 تذوّق الحب، وسافر إلى أعماق الحقيقة،

 وكان مستعدًّا أن يموت واقفاً على أعتابها.

 

 إن كنتَ ستموت في سبيل شيء،) 

 فليكن في سبيل الحقائق الكونية الكبرى،
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 ( لا شيء أسمى منها.

 

 ذلك، كان الخوف حاضرًا. ومع كل

 لم يكن يمتلك ما يمتلكه السيدّ عزيز من هدوءٍ أمام الموت،

 : ذاك الذي قال له في جامايكا
 

 ( لجائزة الكبرى في يانصيب الحياة.؟ هو ا الموت) 

 

 يا له من رجل!

 كم يبدو غريباً، ساحرًا، مخيفاً في آن.

 

 هل هو على حق؟

 ربما.

 بل لا شك أنه كذلك.

 أوليفر،لكن 

 ما يزال على الدرجات الأولى من سلمّ الحقيقة،

 ولذلك لا يزال خائفاً...

 قلقاً...

 عاجزًا عن كبح مشاعره.
 

 ولم يكن هناك من أحد يسمعه.
 

 …إلا الماء

 والصمت.

***** 



318 
 

 مفاجآت اللحظات الأخيرة ..
 

كان الوقت يمضي بثقلٍ لا يحُتمل، كسلحفاة عليلة تجاوزت قرناً من 

الزمان، تتهادى على رمال جمرية. جلس أوليفر في القمرة الضيقة، 

مستسلمًا بكامله لوضعه الراهن، كأنما قد نزُع من الحياة وألُقي في برزخٍ 

اة الحيلا ينتمي لأي من العالمين. كانت القمرة سجناً سماويًّا معلقاً بين 

والموت، ومتبقٍّ له ثلاثون دقيقة فقط قبل أن ينزلق من العالم الأول إلى 

الآخر، كحبة رمل وحيدة عَلِقت في عنق الساعة، تقاوم السقوط، لكنها لا 

تملك إلا أن تستسلم في النهاية... فلا أحد يفلت من مصيره، حتى لو كان 

 ذلك المصير مصنوعًا من ظلال.

 

برة السيدّ عزيز، وهو يتحدث عن العالم الآخر، عن عادت إلى ذاكرته ن

حدود الكون الذي نعيش فيه ولا نراه. وبرغم جسامة الموقف، وخطره 

القاتل، ارتسمت على وجه أوليفر ابتسامة باهتة، فيها شيء من السخرية 

وشيء من الحنين. رفع معصمه يتأمل الساعة التي أهداه إياها السيد 

بوميض خافت، كأنها ثقب دودي صغير يفتح كرة كونية تضيء ، عزيز

على الغيب. لقد أصبح على بعُد دقائق معدودة من عبور لا رجعة فيه، 

حيث ستعرج روحه، ربما، عبر هذه الكرة العجيبة، أسرع من الضوء، 

 إلى ما لا يمكن تسميته.
 

راحت عقارب الساعة، المتشابكة كأشعة شمس وقمر، تتسابق بلا رحمة 

، حيث ينتصب مجسّم لكائن فضائي وعند موقع الساعة صفر نحو نهايته.

 : صغير، همس أوليفر  لنفسه

 ( .في حالتي هذه... وحده زائر من مجرّة أخرى يمكنه إنقاذي) 

 

 لكنهّ كان مخطئاً... بشكل لم يتوقعه العقل ولا القلب.

 

عند تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق، حين كان القلب على وشك أن ف

آخر طيف في  مت الانتظار، وحين أصبحت صورة شاممن ص ينفجر
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تمتزج  طاغية، حين ذاب كل شيء في داخله تحت وطأة روحانية عينيه 

 بالفزع... عندها تحديدًا، وفي ذروة حلكة الليل، حدثت المعجزة الصغيرة.

 

 ارتجفت أناملٌ على مقبض باب القمرة.صوت خطوات كالهمس ..

 

، وتصبب العرق البارد من مسامه. هل قرّرت تجمدت الدماء في عروقه 

 قبل ذلك ؟ سيعذبالمنظمة قطع المهلة ؟ هل سيقُتل الآن ؟ أم 

 

 ثم انفتح الباب.

 

لكن القادم لم يكن من رجال المنظمة. بل كان رجلاً غريباً، بملامح تنتمي 

الأمازون، تبدو عليه سحنة أهل أمريكا الجنوبية،  و غاباتلسهول الأنديز 

ة لكنها صلبة. في عينيه بريق حاسم، وفي وجهه جدية لم تخلُ من متعب

   حنوّ مكتوم. حين رأى ارتباك أوليفر، ابتسم له ابتسامة خفيفة، وقال

 بهدوء :

ً  تخش لا ⚫   لحالا في معي تعال..  سيباستيان أدعى و صديق أنا ، شيئا

 

ى البرزخ، وتعيده إلكان الأمر أشبه بيد تمتد من مجرّة نائية، لتنتشله من 

قيد الحياة. نهض أوليفر دون تردد، كأن الأمل عاد ليشتعل فيه من جديد. 

تبع الرجل بصمت، وأغُلق الباب خلفهما بهدوءٍ يشبه التنفس الأخير 

 لصمتٍ طويل.

 

سارا في البهو بخطوات خفيفة كأنهما يعبران من حلم إلى حلم. كل شيء 

يب. وعندما وصلا إلى الممر الأعلى، من حولهما بدا هادئاً على نحو مر

لمحا من بعيد ظلّ حارس مسلحّ يقترب ببطء. كانت تلك عقبة جديدة، لكن 

 : المصباح العلوي كان مطفأ، فابتلعتهما الظلمة. القدر كان في صفهّما
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بذكاء متمرّس، فتح سيباستيان باب غرفة مجاورة، دخلاها على الفور، 

حة صغيرة ترُى منها خطوات الخطر. مرّ وأغلقه جزئياً، بحيث ترُكت فت

 الحارس دون أن يشكّ، فخرجا مجددًا وتابعا تسللهما نحو السطح.

 

وعلى سطح اليخت، انحرف سيباستيان إلى اليمين، تبعه أوليفر بصمتٍ 

 تام، حتى بلغا مؤخرة المركب، حيث تتدلىّ قوارب النجاة.

 

 ل، شرعا بإنزال أحدوبيدين متعاونتين، وقلوب تخفق تحت ثقل الاحتما

القوارب بحذر، خشية أن يشكّ البحر أو يسمع الصمت صوتهما. نجحا، 

لكن وقبل أن يلمسا الماء، شقّ الفضاء ضوء مصباح يدوي بدأ يتنقلّ بين 

القوارب، يبحث عن الحركة، عن النفَسَ، عن الهاربين من المجهول ، ثم 

 صوت خشن غائر :انبثق 

 ؟أهذا أنت .. أندروسمن هنالك ؟  ⚪
 

وقف الاثنان مكانهما صامتين و نظرا إلى بعضهما بتوتر و قلق مفرطين ، 

كارثة قد تكلفهما حياتهما ، فكر سيباستيان  نحوإن الموضوع برمته يتجه 

 ً  لم يكن هنالك بد من المواجهة .. و سريعا

  لنفترق و نحيط به ، أنا أحدثه من الأمام و أنت كمم فمه من الخلف ⚫

 .. أتكفل أنا بالباقيثم 
 

هدوء بمن صاحب الكشاف ، فتقدم سيباستيان على الفوربالفعل نفذا الخطة 

 بصوت طبيعي .. خاطبه و

 .. هنري، هذا أنا  مايكل صديقي ⚫

 ؟لوحدك !هذا أنت أيها الغبي ، ما الذي تفعله هنا  ⚪

أن أصفي أفكاري بهدوء و  فرغبتإنها فترة استراحتي من الحراسة  ⚫

 أتنفس هواء الليل العليل ..
 

 خلف الحارس تمامًا، يحدّق في ظهره كمن يتهيبّ  قد وصل إلىكان أوليفر 
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عبور حاجز بين الحياة والموت. بلمح البصر، مدّ يده وكمّم فمه بإحكام، 

وفي اللحظة نفسها انقض سيباستيان كفهد أفريقي، ولكمة دقيقة خاطفة 

لحارس أرضًا كجذع شجرة قطعه البرق. تجمّد أوليفر لوهلة من أسقطت ا

الدهشة، مذهولًا من المهارة الرشيقة التي أظهرها سيباستيان، لم يكن 

مجرد دليل أو منقذ، بل مقاتل خبير، بدا كأنه خرج من معسكر سرّي يتقن 

 فيه الصمت والضرب في آن.
 

خمسٌ وعشرون دقيقة. الثامنة و،  ألقى أوليفر نظرة خاطفة على ساعته

تبقتّ أمامهما خمس دقائق فقط ليبتعدا عن فخ اليخت قبل أن يكُشف أمر 

 ، وتولىّ سيباستيان التجديف ظلّ الهروبهما. تسللّا إلى قارب النجاة بخفة 

أولًا بصمت مدروس، حتى ابتعدا مسافة آمنة وسط العتمة الكثيفة. ثم أدار 

من قوس الغيب، يشقّ الماء باتجاه  المحرك، فاندفع القارب كرمحٍ انطلق

 الميناء.
 

وما إن اقتربا من اليابسة، حتى اخترق ساحة بصر أوليفر فجأة وميضٍ 

مفاجئ في الأفق، أضواء يخوت عدّة تنطلق بسرعة نحو اليخت، تعقبها 

، تصرخ في السماء كما لو أنها المحيطأصوات الحوّامات تشقّ صمت 

 سيباستيان بدهشة مشوبة بالحذر : تبشّر بعاصفة قادمة. تطلع إلى

 ؟ يحدث الذي ما  ⚪

 .. الشاطئ إلى نصل عندما شيء بكل سأخبرك ⚫
 

استمرّ الزورق يشقّ طريقه وسط أمواج خفيفة، وكان وجه أوليفر موجّهًا 

نحو اليخت. فجأة، دوّت أصوات طلقات نارية كثيفة، شعتّ الرصاصات 

الليل بلون الخطر. ثم اخترق في السماء كألعاب نارية دامية، وأضاءت 

 الأفق صوت صارم عبر مكبرّ، يطالب أفراد المنظمة بالاستسلام.

 

، والهدوء المكانحين وصلا أخيرًا إلى الشاطئ، كان الصمت قد عاد إلى 

يلفّ اليخت كما لو أن شيئاً لم يحدث. لم تكن هناك حاجة إلى تفسير، 

 تمياً.فالمعركة لم تكن متكافئة، والاستسلام كان ح
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نزلا في ركن قصي مظلم من الشاطئ، يتجنبّان العيون المتلصصة 

والأسئلة الفضولية، ثم شرعا في السير نحو الميناء المضاءة أنواره عن 

بعُد. وبينما كانت أقدامهما تترك آثارها على الرمل، بدأ سيباستيان يحكي 

 لأوليفر حكايته... الغريبة، والمفصلية،

، أنا بالأصل  الباراغويمن ، و أنا  هيرنانديزسيباستيان أدعى  ⚫

 لسيد عزيزلن فأنت صديق عضو في الانتربول ، وأعرف جيداً من تكو

تحذير من كبإمكانية تعرضك للأذى  منذ فترة قد أبلغتني القيادة، لاليقين 

السيد عزيز بحكم علاقتك الجديدة به و لقائكما المتكرر فهو مراقب على 

ً ،  لقد تم اختياري  ك بعين الحسبانفأخذت ذل، الدوام  ق لاخترا شخصيا

بسبب خبرتي الكبيرة و تاريخي الحافل بالإنجازات في  منظمة الثبات

 ؟ سمعت بهذه المنظمةهل  الإنتربول ..

 أجل ، أخبرني السيد عزيز عنها .. ⚪

  مكثفجيد ، هذا يوفر علي الكثير من الشرح .. خضعت لتدريب  ⚫

 من الانخراط في المنظمةبالفعل ، و تمكنت  الخطيرة بتلك المهمةللقيام 

و فه  محاولة للوصول إلى العقل المدبر لهاك هنري روبرتسونتحت اسم 

ترقيت فيها خلال أشهر في المهام حتى تمكنت من .. من يهمنا بالأساس 

بعد   نفابياو  كاميليوللمنظمة  الزعيمين الأساسيين مع العمل على اليخت 

 ..  الكابتن مورغانر الذي ندعوه في الانتربول بلقب العقل المدب

 الذين قابلتهما أنا ؟! ⚪

 بالضبط  .. ⚫

 الكابتن مورغان هذا ؟! و من هو ⚪

إنه مجهول الهوية تماماً بالنسبة لنا و لا نعرف شيئاً عنه بما فيه اسمه  ⚫

صان رلذا نطلق عليه الكابتن مورغان نسبةً إلى الق أو مكان إقامته  الحقيقي

 هو يتبع نفس سياسته في العمل  ..الشهير مورغان ف

 أي سياسة تقصد ؟! ⚪

 لم يكن القرصان مورغان يغزو السفن بنفسه بل يسمح للقراصنة ⚫
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الصغار بفعل ذلك ثم يغزو سفنهم المتواضعة عند عودتهم ليحصّل منهم  

 و مجوهرات عبر عمليات القرصنة ..ما غنموه من ذهب 

 أي أنه يمارس القرصنة على القراصنة أنفسهم ..!  ⚪

بالضبط  ..و العقل المدبر للمنظمة بقوم بالمثل تماماً فهو لا يظهر  ⚫

لأحد أبداً بل يترك مساعديه يقومون بالعمل القذر و يحصّل هو النتائج 

كنا قريبين للغاية من الوصول .. و قد  االمبهرة و المرضية له من خلالهم

إمساك المنظمة بك غير كل شيء و خلط الأوراق مجدداً ، فعندما لكن يه إل

د عزيز اليقين من خلالك أو عرفت أنهم سيحاولون الوصول إلى السي

أخبرتهم بأنك رهينة لدى المنظمة التي  ك ، تواصلت مع الانتربول ويقتلو

تمارس الضغط عليك للإفصاح عن مكان السيد عزيز و بأنّ حياتك في 

 معك .. على الفوريت تعليمات بإنقاذك و مغادرة اليخت تلقف خطر ..

 

 شعر أوليفر بإحراج كبير ..

 ا فقد أفسدت عليكم الخطة كلها ..إذ ⚪

 على الأرجحإطلاقاً ، أولاً أنت لا يد لك فيما حصل ، و ثانياً سنصل  ⚫

إضافةً إلى المعلومات الهامة التي إلى الزعيم الأول من خلال أعوانه 

إنها سي مؤخراً و التي تمثل طرف خيط هام للوصول إليه ، جمعتها بنف

فما يهم الآن أنك مسألة وقت لا أكثر ، لا تحمل نفسك ما لا ذنب لك به ، 

 ً و إلا  هناك، إنك محظوظ بتواجدي من يخت الموت ذاك  خرجت سالما

نها قبل ذلك ، إبوحشية شك هذا إن لم تعذب  أدنى كنت ستخسر حياتك بلا

 لا تتورع عن فعل أي شيء .. بربريةمنظمة 

 

 كان يعج مع انتهاء سيباستيان من روايته ..وصلا إلى الميناء المضاء 

حدث اليخت و يتناقشون حول ماهية ما  ينظرون باتجاه بعشرات الناس

  هنالك ..

. . إنني حرفياً مدين لك بحياتيأشكرك جزيل الشكر سيباستيان ،  ⚪

 شخصك ..  على تعرفتكبير لي أن  فٌ شر
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 في الانتربولمن المبادئ الأساسية لدينا سيد أوليفر، فهذا واجبي  ⚫

الشرف لي بلقائك و أثمن عالياً شجاعتك و ، و المظلومين حماية الأبرياء 

.. و  وفاءك تجاه السيد عزيز فأمثالك قليلون في هذا الزمن الرديء

م الدوام بحك اعذرني على المغادرة الآن فهويتي يجب أن تبقى سرية على

 طبيعة عملي ، لذا لا أحبذ الاختلاط بالغرباء ..

 إلى اللقاء صديقي .. ⚪

 رافقتك السلامة .. ⚫

 

***** 
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 ألمانيا / ميونخ 

 صباحاً ..
 

وضع أوليفر المجهر الذي جلبه من البرازيل، هدية السيد عزيز، في ركن 

أنيق من مكتبه الأبنّوسي بغرفة المطالعة. لم يكن مجرد أداة علمية، بل 

بات تذكارًا مشحوناً بدلالات كونية، قطعة رمزية أخرى تضاف إلى 

على الجدران، تشهد على رحلاته في تخوم المجهول. من لوحات رفيقاتها 

كان ما نقُش على قاعدته حول غرور النفس البشرية بمثابة تذكير دائم : أن 

نخفض رؤوسنا حين نحدّق في شساعة الكون، هذا الكون الذي لا يعدو أن 

 يكون، في مجاز مُرّ، دوامةً صغيرة تدور في فنجان.

 

ي ذهنه بكل وضوح: احتكاكه بالمنظمة، لا تزال مشاهد اليخت محفورة ف

مواجهته للموت، وتلك الساعة التي بدت وكأن الزمن كله انكمش فيها. 

عاشها بكل خلية في جسده، ولا تزال تطارده كأنها تحدث الآن. لقد عاد 

 من الموت ، لا مجازًا بل نفسياً، بكامل وعيه مثقلاً بحقيقة لا رجعة عنها.

 

داخله. صار تقديره للحياة أعمق، رهبة الموت في  أشياء كثيرة تبدّلت في

عينيه أخفّ، وحنينه إلى شام أصدق وأكثر تجذرًا. إنه الآن يستعد للزواج 

منها، لا بدافع العاطفة وحدها، بل بقناعة مكتملة الأركان، بوعي أنضج، 

وكأن التجربة أزالت ما تبقى من الضباب بين القلب والعقل. لقد أصبح لهذا 

 اط طيف آخر، بعُد فلسفي لا يقل أهمية عن الحب.الارتب

 

احترامه للسيد عزيز ارتفع إلى مرتبة جديدة. تلك الطريقة الهادئة التي 

خشي بها عليه دون أن يزرع فيه قلقاً، ثم بلاغه الاستباقي إلى الإنتربول 

بشأن خطر المنظمة عليه رغم ضآلة الاحتمال، والذي ثبت لاحقاً أنه أنقذ 

علًا ، كل ذلك كان له أثر بالغ. بات أوليفر يدرك أن الحقيقة، مهما حياته ف

كانت براقة، لا تكتمل إلا حين تخُتبر تحت ضغط الحياة والموت. إنه ذلك 
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الامتزاج العنيف بين الفكر والخطر، ذلك البرزخ الذي مرّ به، هو ما منح 

 سعيه معنى جديدًا.

 

حلاته مجرد نظريات معلقة في لقد كانت الحقائق التي سعى خلفها طوال ر

الهواء، أما الآن، فقد نزلت إلى الأرض. لحمتها التجربة، ودمغتها المحنة. 

أخيرًا ما كان  صارت محسوسة، نابضة، وعميقة كالجرح. لقد أدرك

التي قضاها على سطح اليخت،   تلك الساعة هي ينقص تلك المعارف

 والتي أصبحت، دون منازع، أهم ساعة في حياته.
 

فيها نظر إلى نفسه لأول مرة، كما ينُظر إلى انعكاس صادق في مرآة لا 

تكذب، فرأى ماضيه، حاضره، ومستقبله بتجرد لم يختبره من قبل، وبدقةّ 

 لا تحدث إلا بعد انهمار المطر، حين تغتسل الرؤية من غبار الوهم.

 

من  .كان ذهنه مكتظًا بالأفكار، تتصارع في رأسه كأمواج تتلاطم في مرفأ

ودياميس روما، وصولًا  كينغستونومكتبتها وأسرارها، إلى  الإسكندرية

حيث لامس ظلال المنظمة بعينيه وقلبه. جلس إلى  ريو دي جانيروإلى 

مكتبه الأبنوسي، تنفس بعمق، ثم سحب ورقة وقلمًا. كتب في أعلاها : 

 ، وبدأ يسجل فصول الرحلة... حلقةً تلو الأخرى. سلسلة الحقيقة

 ..الزيتونة ) شجرة السماء (  ��

 .. الأيام الإلهية السبعة و اليوم الآخر الثامن اللانهائي ��

 ..لسنا وحيدين في هذا الكون  ��

 كوننا الذي يتوسع في حيز صغير للغاية في العالم الآخر .. ��
العنصر الجديد الهام  إليهاإنها حقائق مذهلة و غريبة بالفعل ، و يضاف 

 للغاية ..

  البروفيسور ترومان و الأسقف جيمزا رأواإن السيد عزيز و  ��
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    فيه الشخص القادم المؤهل لكسب إرث الحقيقة و الأسرار
 ..الكونية 

 

ألقى برأسه إلى الخلف، مستغرقاً في تأمل هذه المسؤولية الجديدة التي لم 

تخطر له على بال، لا من قريب ولا بعيد. أغمض عينيه، وفي لحظة 

شعر بروحه تنفلت من جسده، تحلقّ عالياً في السماء، ثم تخترق  عابرة،

الفضاء بسرعة تفوق الضوء، تعبر حدود الكون، وتتجاوز الكرة الكونية 

 لتصل إلى العالم الآخر...

 

نظر حوله. كانت ملايين الأرواح تملأ ذلك العالم كما النحل في خلية 

رأى والديه الراحلين  نورانية، يتحرك كلٌّ فيها بانسجام كوني مهيب.

هناك، وصديق طفولته العزيز الذي غلبه السرطان بعد صراع مرير قاتل 

فيه بضراوة ، وآخرين كثر، يعرفهم ولا يعرفهم. كان الجميع غارقين في 

. لا وجود سوى للطاقة عالم بلا ألم، بلا حزن، بلا زمنسلام عميق، في 

عيدًا في تتناثر الأفكار السوداء بالايجابية البيضاء، للأفكار النقية، في حين 

 الفراغ، كتحذير رمزي دائم من الماضي الأرضي، كي لا يعُاد...

 

كما لو أنهّ يرى ذرةً عملاقة، نواتها موجبة من النور، بينما تدور حولها 

 شحنات سالبة مبعدة عنها بقوة لا تقُاوم.
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شامخة وسط  —شجرة السماء  —وفي مركز هذا العالم، كانت الزيتونة 

الفضاء، جذورها ممتدة في عمق الأرض، وأغصانها تعانق النجوم، 

 تتساقط منها الأرواح كما الثمار، في دورة أبدية من النشوء والعودة.

 

حلقّ حولها، مفعمًا بالأمان والانتماء، قبل أن تعيده رحلته عبر الزمن إلى 

واستقرّ في جسده من الوراء، مرورًا بالكرة الكونية، ثم السماء، حتى عاد 

جديد. فتح عينيه، وابتسم. لقد كانت رحلة خاطفة تختصر كل ما مرّ به، 

 لحظة واحدة تلخص حياة بأكملها.

 

 ولكن... ماذا بعد؟
 

 ما الذي يخبئه له السيد عزيز بعدُ من حقائق أخرى؟
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المنظمة قد سقطت جزئياً، ولكنهّا لن ترضى بالهزيمة. الانتقام قادم، لا 

لذا، من الطبيعي أن يعتصم السيد عزيز في دياميس روما ، ملجأه  محالة.

 السري في جامايكا، لشهور عدّة، حتى تسُتأصل المنظمة من جذورها.

 

فسيلتزم منزله هو الآخر لبعض الوقت، وإن كان  —أوليفر  —أما هو 

الخطر عليه أقل، فالهدف الحقيقي هو الفكر لا الجسد، والسيد عزيز هو 

 الفكر.صاحب 

 

ثم إن زفافه بات قريباً، وعقله منشغل بشام، التي أصبحت جوهر تجربته، 

 لا ملحقاً بها.

 إنها استراحة محارب، من الألغاز والأسرار، ولو لفترة قصيرة.

 

ومع ذلك... شعر بشيء من الحزن. لقد أدمن تلك الأحاجي، وذلك التيه 

 الجميل بين الرموز والمعاني.

 الرّتابة تخُيفه.

 والهدوء يرُبكه.

 لا تنام طويلًا.كما السكون أنّ الأعاصير  —في أعماقه  —لكنهّ يعلم 

 وأن الحقيقة، مثل الشروق، لا يمكن أن تحُبس خلف جبل.

 

***** 

 فلسطين / القدس 

 ....  م  2022تموز 
ً
 مساء

 

 جاء أخيرًا يوم الزفاف المنتظر.

تؤمن أن الحب الحقيقي لا بسيطًا، هادئاً، كما أرادت شام تمامًا. كانت 

 يحتاج صخباً ولا مظاهر، بل قلوباً صافية تعرف كيف تنبض في تناغم.
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كانت لفتة أوليفر أن يقترح إقامة الزفاف في مكانها السحري بين أشجار 

الزيتون تحمل الكثير من الحب والفهم. ذلك الركن الهادئ الذي لطالما 

يشهد تحقق أجمل تلك  احتضن أحلامها، وعانق وحدتها، صار اليوم

 الأحلام.

 

جلس الضيوف إلى الطاولات الخشبية المزينة بورود بيضاء وعبير زهر 

الليمون، واقتصر الحضور على الشيخ نبيل، السيد ماتيوس وزوجته، 

 بعض من صديقات شام من الميتم والجامعة، وأصدقاء أوليفر المقربين.

و السيد عزيز. لم يكن كان الغائب الكبير، كما في كل محفل عظيم، ه

حضوره جسدياً، لكن ظله بدا حاضرًا في كل شيء، في هذا الاتحاد الذي 

 كان هو بذرته الأولى.

 

أشجار الزيتون كانت متوّجة بالأنوار الملونة، تتلألأ على إيقاع موسيقى 

هادئة، بينما انساب ضبابٌ خفيف مع المساء كأنما جاء من عالم آخر، فمرّ 

ي حياء، ثم انسحب تاركًا مشهدًا سريالياً يليق بالحب بين الأغصان ف

 الخالد.

 

حين وصلت سيارة الزفاف، ترجّلت منها شام بثوبها الأبيض، تمسك 

بذراع الشيخ نبيل، تمشي بخطى واثقة، وابتسامة تحمل ذاكرة طويلة من 

الانتظار والشفاء والانتصار. كانت أشبه بحمامة سلام تهبط برفق بين 

 لمقدسة.الأشجار ا

 سلمّها الشيخ لأوليفر، ثم انسحب وعيناه تغصّان بدموعه.

 

 تلاقت العيون.

 في لحظة صمت، وقف الزمن احترامًا لما بينهما.

رأى أوليفر في عينيها الحب العظيم الذي عثر عليه ككنز ثمين على قمة 

جبل الحقيقة ، الكنز الذي جعله يرى كل شيء من حوله بطريقة مختلفة 

كأنه ولد من جديد فأدخل السعادة إلى قلبه كطفل .. الألماسة  تماماً و
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النفيسة التي توجت حياة بأكملها قضاها حول العالم باحثاً عنها بين آلاف 

 الألماس ..

و رأت شام في عينيه عائلةً بأكملها تضمها بحنان ، أبوين و أخ و صديق 

 بل أكثر من ذلك ، كل شيء افتقدته في حياتها السابقة ..

 

 ثم تبادلا الخواتم.

تشابكت الأيادي، فاجتمع الخاتمان في شكل لانهاية، كأنما يرسمان رمز 

 اليوم الثامن، ذاك الذي لا يعترف بنهاية للحب.

 

اقتربا أكثر، وتلاقى الشفاه، فابتسم الكون بكليتّه، وأضاءت السماء، 

 وأمطرت شهباً ناعمة كالدعاء.

 

 

 

 

***** 
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 ألمانيا / ميونخ 

 غارميش بارتن كيرشن ...

 م.. 2022 تموزأواخر شهر  
 

توجهت شام إلى الباب و فتحته ، كان هنالك مطولاً فلمنزل رن جرس ا

 .. قاً  و مغلفاً مغلاً ل يمسك بين يديه صندوقعامل توصي

 طرد للسيد أوليفر و زوجته السيدة شام .. ⚫

 .شكرا لك . ⚪

 

إلى غرفة المعيشة في الطابق السفلي   عادت أدراجها ثماستلمت الطرد 

 امه بالطبع أقلأصبحت مه إذالتي أخذت مكان غرفة السيد ماتيوس سابقاً 

 بعد مجيء شام .. 

 عزيزي ، هنالك طرد مرسل لنا .. ⚪

 

 دهش أوليفر قليلاً ..

 ممن ؟ ⚫

 لا أدري ! ⚪

 

الغلاف، ليجد صندوقاً من الكرتون أوليفرتقدمت شام و سلمته الطرد فمزق 

بشكل واضح ، و بينما ظنته شام رقم  7485كتب عليه رقم المقوى 

رقم الخزينة هو إنه السيد عزيز و هذا  أوليفر ..ابتسم  الطرد البريدي ،

ة ليفاجأ بلهفالسرية الخاصة به ، لقد كانت استنتاجاته بمكانها تماماً ، فتحه 

السيد عزيز في جامايكا  قبوي شاهدها في الكرة الزجاجية التبوجود 
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اكتسحت الدهشة محيا شام من هذه الهدية  بداخله.. مع ظرف بجانبها ،

الظرف فكانت بداخله رسالة  أوليفر مزق الغريبة الغامضة في حين

 على كلي وجهيها ، قرأ الوجه الأول .. مكتوب
 

 معمبارك لكما زفافكما المجيد ، الهدايا المادية تستهلك  )

 الزمن و تذهب أدراج الرياح لتصبح طي النسيان  أما

 المعنوية فتدوم و تتعتقّ بمرور الوقت ، و هديتي لكما

 هي الكون بين أيديكما عبر ما مر من أحاجٍ و ما سيأتي

 (منها في قادم الأيام .. 
 

 كتب .. فقد على الوجه الآخر للرسالة أما
 

 طلب من أينشتاين في إحدى المناسبات أن يلخص نسبية )

 الزمن بجملة واحدة فقال : بالنسبة لشخص يقفز  

ا للغاية كدهر ، أما بالنسبة  على الجمر فالوقت يمر بطيئا

 لشخص في موعد غرامي فالوقت يمر بسرعة كلمح  

 البصر .. و أعتقد سيد أوليفر أن فرق الزمن بيننا

 (الآن هائل  

أوليفر ابتسامة عريضة و قد فهم دعابة السيد عزيز ففي حين يختبئ  ابتسم

 ً  و مملاً  هو من أذى المنظمة في دياميس روما و يمر عليه الوقت بطيئا

 بسرعة الضوء ..سعيداً ، يعيش أوليفر حياته العاطفية الجديدة هناك 

 

 دهشت شام من ابتسامة أوليفر ..

 .!!يبدو أنك تعرف مرسل الطرد . ⚪

 بالطبع .. ⚫ 
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 و من هو؟ ⚪

 

 .. غامضةنظر إليها أوليفر نظرة 

عزيزتي .. تعالي لنجلس و أخبرك كل جرى معنا إنه عرّاب كل ما  ⚫

 شيء ..

 

***** 
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 الجزء الثالث
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 جديدة حقائق عديدة بقواعد ⚫

 جذور الشر ⚪

 الإشباع و بداية الضياع ⚫

⚪ N   

 لقاح الظلام ⚫

 25الكون  ⚪

 ولادة النور من رحم الظلام ⚫

 بئر يوسف ⚪

 الإنسان المعجزة⚫ 
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 حقائق عديدة
 بقواعد جديدة
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 الصين / هونغ كونغ ..

 مركز التجارة الدولي .. 
 م .. 2023كانون الثاني، 

 ظهراً .. 12الساعة 
 

جلس أوليفر إلى طاولته المحاذية للواجهة الزجاجية في الطابق الأخير من 

مركز التجارة الدولي، ذاك البرج الذي يشقُّ سماء هونغ كونغ كأنما يريد 

حب منها الأضواء أن يلامس الغيب. أمامه، امتدّت المدينة المترامية، تنس

شيئاً فشيئاً، وتعلوها طبقة ضباب زاحفة كأنها ذاكرة قديمة عادت لتغطي 

 الحاضر.

 

ضباب ناعم، رمادي، يسري في الشوارع وبين الأبراج، يبتلع الأشكال 

 والألوان بصبرٍ لا يزُعج، بل يشبه الحنين.

أغمض عينيه للحظة. لم يكن الضباب خارج النافذة فقط، بل في ذهنه 

 أيضًا.

 

 شام.

 كانت هناك، في ميونخ، تنتظر قدوم الشيخ نبيل من القدس.

 لمسجداالشيخ نبيل، الرجل الذي كان يستند إليه قلبها، سيترك أخيرًا دروب 

 ، وسيسكن معهما.كشيخ وقور في خدمة الآخرين  التي مشاها عقودًا

 تاحًا.مرالفكرة وحدها كانت تبعث دفئاً في صدر أوليفر، ومع ذلك لم يكن 

 

كان قلقاً. لا لشيء محدد. بل لذلك القلق الغامض الذي يرُافق الإنسان حين 

 يعرف تمامًا كم هي الحياة هشة.
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 بهدوء إلى الماء ينساباللغة الألمانية كما  أتقنتشام قوية، نعم، وقد 

 وعاءه. لكنها الآن تمثل كل شيء في حياته. وكل شيء، حين يصُبح 

 صبح عرضة للفقد.محددًا بشخص واحد، يُ 

 

 ثم هناك ماضٍ لم يغُلق بابه بعد.

 … ، انهيار منظمة الثبات ، ظهور الإنتربولدي جانيرو فراره من ريو

كل هذا كان ظاهرياً نهاية، لكنه يعلم أن من يمسك بالخيوط لا يظهر في 

 العلن.

لم ينسَ الوجوه، ولا العيون التي لم  —رغم هدوئه الظاهري  —وهو 

 ها على متن اليخت.تغُلق يوم

 

 لكنه أيضاً، لم يعد يعرف نفسه تمامًا.

بعد عامين من السفر خلف الألغاز، أصبح توقيع العقود مهنة غريبة عليه، 

 كأنما اختير لها بالخطأ.

 لم يعد المال يعني له شيئاً، ولا الاجتماعات.

 : أن يعود السؤال. كان يرُيد فقط شيئاً واحدًا

 

 ؟ أين

 ؟ لماذا

 ؟ ؟ ومن زرعه في المكان ذي يعنيه هذا الرمزما ال

 أصبحت حياته كصفحة بيضاء، بعد أن امتلأت بالخرائط.

 

 فتح عينيه، عاد ينظر إلى الضباب.

 لكن شيئاً ما تغيرّ.

 انعكاس خافت ظهر في زجاج الواجهة أمامه.
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 ظلٌ خلفه.

 بشرٌ لم يسمع خطاه.

 

 اليد.… ثم شعر بها

 تضع الريح إصبعها على صفحة كتاب. وُضعت بهدوء على كتفه، كما

 

 لم يلتفت بعد.

 لكنه جَمُد.

 وتجمّدت المدينة أيضًا.

 حتى الضباب توقف، كأنه ينتظر.

 

 ثم جاء الصوت.

 هادئاً.

 عميقاً.

 بلا عجلة، ولا خوف، ولا لهفة.

 مشهد خيالي بالفعل لا ينقصه سوى وجود شام أمامك !! ⚫

 

 التفت بدهشة إلى الخلف..

 عزيز !سيد  ⚪

 

 .. لهكان السيد عزيز بنفسه يبتسم 

 أهلاً بالرحالة العظيم .. هو بذاته .. ⚫

 

 ..فاحتضنه السيد عزيز كعادته  وقف أوليفر يسلم عليه بحرارة
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 من مفاجأة، ما الذي تفعله هنا ؟ ، يا لهاسيد عزيز  أهلاً بك ⚪

 مجرد سائح  في هذه البلاد الجميلة ! ..  ⚫

 

 .. الطريف غير الصحيح بشكل مؤكد  الجوابابتسم أوليفر من 

 ؟ في هذه المدينة و في هذا البرج بالتحديدو كيف عرفت أنني  ⚪
 

 ابتسامة السيد عزيز دون أن يرد .. فأردف أوليفر بخجل .. اتسعت

 سؤال ساذج أليس كذلك ؟! ⚪

 

 ..نافياً  هز السيد عزيز رأسه

الجواب عنه يؤجل إلى ، لكن إطلاقاً ، بل سؤال مشروع و منطقي  ⚫

 أجل لاحق كما اتفقنا من قبل ، أليس كذلك ؟

 

 ابتسم أوليفر ..

 تفضل بالجلوس أرجوك .. .. !!.. فالساحر الجيد لا يبوح بأسراره  بلى ⚪
 

 تابع أوليفر كلامه .. في حينجلس الاثنان معا، 

!  ألا تخاف من انتقام لكن أليس في هذا خطر عليك سيد عزيز ؟ ⚪

 المنظمة ؟

لقد سقطت منظمة الثبات بالكامل منذ أيام سيد أوليفر، و تم القبض   ⚫

على زعيمها ) الكابتن مورغان ( كما يلقبّ من قبل الانتربول بعد تتبع 

 مساعديهبناءً على معطيات جنوب المحيط الهادئ  جزيرة فيجيآثاره في 

طبعاً  ،عنه باستيان تي زودنا بها عميلنا سيو المعلومات القيمة ال الاثنين

خطر الانتقام يبقى وارداً لكنني لا أستطيع التخفيّ مدى الحياة فلدي أعمال 

 !  .. أديرها
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 شعر أوليفر بارتياح عارم ..

 ه أخبار رائعة للغاية ..هذ ⚪

 بلى أصبحت حرا طليقا من جديد .. دعك مني الآن و حدثني أكثر  ⚫

 أخبارك أنت و شام بعد الزواج ؟  ، ماعنك 

نحن بأفضل حال ، الزواج تجربة رائعة بالفعل، عالم آخر من  ⚪

 الاستقرار و تشارك ثواني الحياة مع الشخص الذي تحبه و تنسجم معه ..

 بلى إنه كذلك، كرقصة تانغو ساحرة تعتمد على تناسق الحركات بين  ⚫

يت بك في ميلانو أدركت على لا أشك بإتقانكما لها ، فمنذ التق شريكين

، وهل تأقلمت شام مع الفور أن كليكما  يكمل الآخر على نحو مثالي 

 العيش في ألمانيا ؟

 علاوةً على ، كما أنها أحبت البلاد كثيرا، إلى درجة كبيرة  تأقلمت ⚪

فتقد ، لكنها تبعيد في زمن قياسي غة الألمانية إلى حد للا أتقنت ذلك فقد

بشدة فهي معتادة على السير فيها بين الحين و في القدس  بساتين الزيتون

 أشجار 5، و لذلك قمت بزراعة لتصفية ذهنها و برمجة حياتها الآخر 

زيتون في حديقة منزلي كي تروي قليلاً من حنينها مما أدخل البهجة إلى 

 ..!قلبها الأبيض كروائح عطرة مهاجرة من وطنها 

من منا لا يفتقدها ! إن لأشجار  لفتة نبيلة و مفعمة بالحب من قبلك ..  ⚫

ماء و الانت ، العطاء  الطمأنينة ،الزيتون سحرها الخاص فهي توحي بالقوة 

 ..أكثر من أي شجرة أخرى في العالم 

 

 ابتسم أوليفر ..

 ، فهي ليست شجرة السماء عن عبث !بكل تأكيد  ⚪

، على كل حال تأقلم شام مع الحياة هناك أمر مهم للغاية ، لم يكن  بلى  ⚫

الوضع يسيرا هكذا بالنسبة لزوجتي ماري روز بعد أن تعرفت عليها في 

را في عانت كثي انتقلت للعيش معي في مصر ، فعندماتزوجنا  والمكسيك 

 عاداتنا و تقاليدنا .. ،مع اللغة العربية  تأقلمت حتىالسنوات الأولى 
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صمت السيد عزيز للحظات و كأنه يستعيد ذكرياته مع زوجته الراحلة ثم 

 أردف..

 الأحاجي ؟ دنيافي  مغامراتكشام عن  و هل أخبرت ⚫

بناءً على توصيتك في رسالتك الأخيرة ، إذ خاطبتنا سوياً من  بالطبع ⚪

 خلالها .. فأدركت أنك تريد مني اطلاعها على ما جرى ..

 عنها ؟و ما هو انطباعها  ⚫

و ما تمخض عنها من حقائق  بتلك الرحلات المدهشةلقد ذهلت تماما  ⚪

فهي  الفريدةكبرى و غريبة عن هذه الحياة ، خاصة الأسرار الكونية 

 ذإترغب بشدة بالتعرف عليك ،  ، كما أنهاتعشق ذلك النوع من الأسرار

 .. لديها أسئلة كثيرة تود طرحها

 يف عرفت بشأنها هي و الشيخ نبيل .. !ك : السؤال الأهم بالطبع هوو  ⚫

 

 ابتسم أوليفر ..

، إضافة إلى أسئلة عديدة تدور في ذهنها عن الأحاجي محق كعادتك  ⚪

 ..التي تستهويها  السابقة و عن الحياة بشكل عام و بالأخص أسرار الكون

 

 هز السيد عزيز رأسه ..

اركه لديّ الكثير لأشف سنلتقي جميعا بالتأكيد لكن في الوقت المناسب ⚫

 ؟ ما أخبار الشيخ نبيل بدوره لحديثبمناسبة هذا او مع الشيخ نبيل ، معها 

⚪  ً سينتقل للعيش معنا في غارميش بارتن كيرشن ..  أخباره جيدة  أيضا

 ريت له منزلا قريبا من منزلنا ..خلال هذين اليومين، و قد اشت

 أنهى عمله في مسجد قبة الصخرة !؟إذن فقد  ⚫

الشيخ نبيل الثمانين من العمر و من حقه أن يتقاعد و  ناهزأجل ، لقد  ⚪

ً يرتاح ليحل مكا  يتكفل بمهامه .. نه شيخ أصغر سنا
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 ..! من نواحٍ كثيرة عليهلكن الحياة في ألمانيا ستكون صعبة   ⚫

ً  إلى حدٍّ ما ، ⚪ ً ،  عربيا ً لكنني وظفت شابا ً متدينا ً و لط ، مثقفا   يفا

ل سيتكفو ، و الترويح عن نفسه بالحوار معه لمساعدته في أمور الحياة 

   باستمرار للاطمئنان  علاوةً على ذلك سنزوره أنا و شام،  بكل احتياجاته

 ه و تغيير روتين حياته اليومي ..علي

 هذا لطف كبير منك سيد أوليفر.. ⚫

 ستحق ما هوالشيخ نبيل يف، إنه واجبي البديهي سيد عزيز، إطلاقاً  ⚪

 ،أفنى عمره في خدمة الآخرين و تعليمهم  فمن جهة أكثر من ذلك بكثير،

لا تقدر بأي ثمن في  اليتيمة التي كفالته لشامكانت و من جهة أخرى 

نظري، لقد كان عائلتها كلها عندما فقدت تلك العائلة، و من حقه أن يهنأ 

ء يهتمون لأمره مع أبنا مريحة في سنوات حياته المتبقيةبحياة هادئة 

 ..كتعويض عن الأبناء الذين حرمته الحياة منهم !

 أجل هذا صحيح .. ⚫

 

 ..بكلام متوقع أوليفر  هشمهساد الصمت للحظات ثم 

إن تجمع الغيوم في العادة يبشر بقدوم المطر سيد عزيز، و أظن أن  ⚪

  من  أخرىوجودك هنا مؤشر على قدوم أحاج جديدة لكشف حلقات 

 الحقيقة ..سلسلة 

 

 ابتسم السيد عزيز ..

.. و الجواب هو :  الذي لم يخذلك أبداً في مكانه سيد أوليفرإحساسك  ⚫

 بلى و لا ..

 

 دهش أوليفر من الرد ..

 بلى و لا ! ما الذي يعنيه ذلك ..؟ ⚪
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بلى هنالك حلقات جديدة من سلسلة الحقيقة بانتظارك ، لكن لا لا توجد  ⚫

 أحاج هذه المرة ..

 

 كان ذلك مفاجئا تماما لأوليفر ..

 و لماذا ذلك سيد عزيز؟  ⚪

لقد تغيرت الظروف كثيراً سيد أوليفر منذ التقينا في ميلانو أول مرة،  ⚫

فأنت حاليا شخص متزوج ذو التزامات ، من ناحية أخرى لا بد أن السفر 

أثبت خلال العامين  لقدالمتواصل بسبب العمل و الأحاجي قد أنهكك .. 

المنصرمين بالأدلة الدامغة من خلال اختبارات كثيرة أنك أهل لامتلاك 

باً للسفر لغا فلا داعٍ  كافٍ بالنسبة لي،وهذا  و بت تقدر قيمتها بشدة الحقيقة

 المفرط بعد الآن .. 

 ؟! و كيف سأكتشف الحلقات الجديدة من سلسلة الحقيقة إذاً .. ⚪

 

 .. بغموضابتسم السيد عزيز 

 شيئا سيد أوليفر ..  أساليبي الخاصة لذلك، لا تخشَ لدي  ⚫

 

ي ف الذي يجتاح المدينة إلى الضباب أشار بسبابتهصمت للحظات .. ثم 

 الأسفل ..

إنه ، من السماء عالياً رائع و غريب أن تشاهد الأرض  لإحساسإنه  ⚫

 بنيت أغلب المعابد  لذلك،  شعور الآلهة كما تصور الإنسان منذ القدم

 .. كحال جبل الأوليمب مثلاً  القديمة فوق التلال و الجبال
 

فيما يخص موطن  ، لكن للكرة الكونية أقوال أخرىإنه كذلك بالفعل  ⚪

 ! الآلهة

 

 هز السيد عزيز رأسه..
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بالطبع ، بمناسبة هذا الحديث ، لقد تطرقنا خلال الأحاجي السابقة  ⚫

علينا الآن الانتقال إلى  ، لذابشكل واسع إلى خفايا الكون و السموات 

و   التي نعيش عليها  الأرضجوهر الحكاية و أصل الرواية و هي 

 ع ، فهنالك مواضيبالتحديد أكثر ) الإنسان ( غاية الإله من الخلق بالأساس

 ..عنه شتى و حقائق غزيرة لنكتشفها 
 

 

 اعتدل أوليفر في جلوسه ..

 أنا مستعد و متحمس للغاية ..! ⚪

  ، لكنني سأتبع معك هذه المرة سياسة مختلفة سيد متأكد من ذلك  ⚫

 ..  إذ أننا سنغير قواعد اللعبةأوليفر ، 
 

 ملامح أوليفر .. بوضوحالدهشة  استعمرت

 نغير قواعد اللعبة !  كيف ؟ ⚪

الجديدة  موضوع نقاشنا و الحقيقة  ستختار أنت و ليس أناهذه المرة  ⚫

 التي سنطرق بابها ..

 

***** 
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من هذا التغير المفاجئ في أسلوب السيد عزيز في  بدهشةابتسم أوليفر 

منحه الحقائق ، فقد اعتاد فيما مضى على أن تجري الأمور وفق رغباته  

 ..و حساباته 

 لكن لماذا تمنحني هذا الشرف ..؟ هذا لطف بالغ منك سيد عزيز، ⚪

لأنك بما قمت به حتى الآن و بما حصلت عليه من حقائق تحولت من  ⚫

 تابع إلى شريك ، و هذا ما ستكون عليه الأمور من الآن فصاعداً ..

حير م أخجلتني سيد عزيز بحق .. في الحقيقة اختيار موضوعنا القادم  ⚪

 ، امنحني لحظات لأفكر ..للغاية 

كامل وقتك ، أعلم أنه اختيار صعب ، فالإنسان متاهة من الأسرار خذ  ⚫

 و الألغاز ، بل إنه ككل أحجية بحد ذاته ..

 

أوليفر عبر الواجهة الزجاجية فرأى الضباب ينحسر عن المدينة  نظر

تدريجياً ليغزو أفكاره على ما يبدو فقد كان خياراً عويصاً بالفعل ، لكنه 

أخيراً على موضوع مثير بالنسبة له و شائك  ابتسم بعد دقائق، إذ عثر

 ..للغاية في الحياة 

ي هرحلة اكتشاف الحقيقة سيد عزيز  أعتقد أنّ أفضل طريقة لمواصلة ⚪

 .. من حيث انتهينا مؤخراً البدء 

 !ما الذي تقصده سيد أوليفر ؟ ⚫

 ..الثبات منظمة أي من  ⚪

 تعرف كل شيء عنها الآن ! ك بتالمنظمة ! ما خطبها ؟ أظن ⚫

..  بحد ذاتها بلى، ما أقصده هنا شيء آخر تماماً و هو ما تمثله المنظمة ⚪

ن يروجون للظلام بدلاً من أي وجود الشر في حياتنا ، وجود الناس الذي

  ..النور 

 ما خطبهم ؟ ⚫

 سيد عزيز ؟ إن الله قادر على كلفي الحياة ما الغاية من وجودهم  ⚪
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 لو شاء لعم الخير كوكب الأرض أليس كذلك ؟ .. إذاً شيء كما نعلم   

ا ) بلى  ⚫  .. ( و لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

 آية قرآنية أخرى ؟ ⚪

 أجل .. ⚫

إلى قدرة الله  صريحتشير بشكل ، إذ كالعادة  مذهلة  وغريبة   و هي ⚪

 أراد ، فلماذا لا يشاء ؟!لو على جعل الكوكب بأكمله مقتصراً على الخير 

 ، فهل من ذلكنبيلة و حكيمة وجود الشر ؟ لابد أن لله غاية  ضرورةما 

 تملك جوابا عن هذا السؤال سيد عزيز ؟! 

 

 ابتسم السيد عزيز ابتسامة عريضة ..

يقة الحق نكمل سلسلة يا له من اختيار موفق و خير حلقة !   جذور الشر ⚫

 .. امنه

 

 أردف ..صمت قليلاً ثم 

 حاجة لشرح يطول، و هذا المكان  غير هذا بإن الجواب عن سؤالك  ⚫
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مناسب أبدا، أنا أملك منزلاً هنا في هونغ كونغ ، فهل تملك وقتاً إضافياً 

اليوم لزيارتي كي نكمل حديثناً و أجيبك عن سؤالك الهام ؟ فأنا أعلم أن 

ً  طائرتك غداً   .. صباحا

 

 .. ترددأجابه على الفور و بدون 

 ، إذ لها الأولويةبالطبع ، في سبيل الحقيقة أنا متفرغ في أي وقت  ⚪

 هل توقيت الساعة السادسة مساءً مناسب لك ؟ مقابل أي شيء آخر .. 

الآن لتتم صفقة عملك و سأمضي بدوري إذاً  مناسب تماماً ..  أتركك  ⚫

 مساءً ..  ثم نلتقي الأعمال لإنهاء بعض 

 

 فيوضع السيد عزيز قبعته على رأسه ثم ناوله بطاقة تحمل عنوانه 

 ..طيفاً كما أتى و غادر المدينة  
 

 

***** 
 

.. 
ً
 في تمام الساعة السادسة مساء

 

وصل أوليفر إلى منزل السيد عزيز، يتبع العنوان المنقوش على ظهر 

 البطاقة وكأنما يتتبع أثر نجمٍ خافت في ليلةٍ عاصفة.

أمام الباب الخشبي الداكن، بينما كانت الرياح تعزف لحنها فوق توقفّ 

أشجار السرو المحيطة، وانحنى إلى الأمام بقدر ما تسمح له كتفاه ليحتمي 

ه كأنها رسائل من زخّات المطر التي انهمرت بعنف، تتساقط على سترت

 مستعجلة من السماء

ة متتالية، لا قوي رفع يده، شرد لوهلةٍ قبل أن يطرق الباب بثلاث نقرات

 ولا خجولة، كأنما تقيس وقعها على روح صاحب الدار.

لم تمضِ سوى ثوانٍ حتى سمع خطواتٍ هادئة تقترب من الداخل، تتردد 

 على الخشب العتيق بإيقاع يشبه عزف بيانو خافت في غرفة مغلقة.
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 ثم انفتح الباب ببطء، وظهر السيد عزيز بابتسامته الأبوية كظلٍّ خرج للتو

 من صفحات كتاب نسُي على رفٍ مهجور.

 ( ؟طالب الحقيقة أهلاً بصديقي العزيز )  ⚫

 

 ابتسم أوليفر ..

 أهلاً بالمعلم .. ⚪

 لا لست كذلك ، في الحقيقة نحن جميعاً طلاب الحقيقة في مدرسة الحياة  ⚫

 و لو عرفنا شيئاً غابت عنا أشياء أخرى كثيرة ..  ،

 

 خلع معطفه المبتل بمياه الأمطار .. على الفور ثمدخل أوليفر 

هذا تناقض مريب سيد عزيز !؟ إذاً كيف سأصل إلى الحقيقة الشاملة  ⚪

 إن كنت سأجهل الكثير على الدوام ؟!

 

 هو يبتسم .. ه فعلقه خلف الباب وتناول السيد عزيز معطف 

لنقل أن ذلك سيكون موضوع هو السؤال الأهم ؟ ، هذا  أحسنت ⚫

تي الرة التي ستحلها و الحلقة الأخيرة من سلسلة الحقيقة الأحجية الأخي

 الحقيقة ) يحمل التناقض في طياته  ستكتشفها .. إنه سؤال غريب 

ل بشك السؤال مبدئياً سأجيبك عن هذا ! ( .. الشاملة في وجه الجهل المحتمّ

 أظن . افٍ في هذه المرحلة على ممختصر لكنه معبر و كا

 عزيز ؟كلي آذان صاغية سيد  ⚪

 

 فكر السيد عزيز قليلا ..

 اتبعني سيد أوليفر .. ⚫
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طويل، كمن يعرف تمامًا أين مضى السيد عزيز بخطى واثقة عبر ممر 

 نتتقاطع الأقدار. خلفه، كان أوليفر يتبعه بصمتٍ يكاد يسُمع، يتلفتّ بعيني

من فخامة المكان واتساعه الذي لا يشُبه ما توقعه أبدًا. بدا  مدهوشتين

 المنزل من الداخل كمعرضٍ للأسرار:

لوحات زيتية ضخمة بدت وكأنها تنبض بالحياة، عيون شخصياتها تلاحقه 

بنظرات لا تنسى، وبعضها يحمل رموزًا مألوفة رآها في رحلاته، لكنه لم 

 يعرف معناها يومًا.

، الأسود والبرونز و البازلتاستقرت تماثيل من العاج  على جانبي الممر،

بعضها آدميّ وبعضها لا يشبه شيئاً إلا الأساطير. شعرَ أوليفر وكأنّ 

 التماثيل تهمس فيما بينها بلهجةٍ خفية لا تسُمع.

 

الضوء كان خافتاً، يأتي من مشاعل جدارية تتراقص شعلتها كما لو كانت 

لى الأرض الرخامية، فبدت خطواتهما كظليّن تتنفس، تلُقي بظلالٍ طويلة ع

 يمشيان في حلمٍ ثقيل.

 

حتى توقف السيد عزيز أخيرًا أمام بابٍ عتيق في نهاية الممر. كان باباً 

خشبيًّا ضخمًا، داكن اللون، محفورًا بنقوشٍ غامضة تشبه الرموز التي 

 لاحقته في مغامراته السابقة، وفي جانبه قفل نحاسيّ عتيق ...

 

تدار السيد عزيز ببطء، ونظر إلى أوليفر بتلك النظرة العميقة التي لا اس

 ثم ابتسم.… تكتفي بالسؤال، بل توحي بالجواب

ابتسامة لا تحمل ودًّا فحسب، بل شيئاً آخر... شيئاً من المعرفة المخبأّة، من 

الأبواب التي آن لها أن تفُتح، من الإجابات التي كانت تنتظر اللحظة 

 لتخرج من صمتها.المناسبة 

 

 ثم قال بهدوء:

 في داخل الغرفة ؟ وراء هذا الباب أخبرني سيد أوليفر ما الذي يوجد ⚫
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 هز أوليفر رأسه بدهشة ..

 لا أعرف بالطبع ! ⚪

 .. الجهل المطلق بالحقيقة الشاملة تماماً، و هذا هو ⚫

 

 .. للدخول أوليفرثم دعا تقدم السيد عزيز و فتح الباب 

 ما الذي يوجد في داخل الغرفة ..؟و الآن ،  ⚫

 

 .. تلفت أوليفر حوله يتفحص الغرفة بعينيه

 مكتبة ، مقعدان كبيران ، مائدة عليها حاسوب موصول إلى جهاز  ⚪

 تمثال رخامي لفينوس آلهة الحب عند الإغريق على ما أعتقد  معإسقاط 

أثار انتباهي منها تلك اللوحة الفريدة  لوحات فنية عديدة   إضافةً إلى

 ..لشجرة السماء و بوذا يصلي متربعاً في جذعها 

.. فهل امتلاكك لها يجعلك الآن  الحقيقة الشاملة تماماً، و هذه هي ⚫

 هذه الغرفة..؟ بمحتويات خبيراً 

 !!تماما سيد عزيز .. لم أفهمك ⚪

 المكتبة ؟تعرف عدد الكتب في هذه سأوضح لك أكثر .. هل  ⚫

 ! بالتأكيد لا ⚪

؟ من أي  هل تعرف محتوى كل كتاب منها ؟ مما صنعت المقاعد ⚫

خشب صنعت المائدة ؟ محتوى الحاسوب ؟ آلية عمل جهاز الإسقاط ؟ 

 ؟لوحة الشجرة و بوذا مصدر التمثال الرخامي ؟ من الذي رسم 

 أبداً ، لا أعرف جواب أي سؤال من هذه الأسئلة ؟ ⚪

 

 السيد عزيز..ابتسم 
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الحقيقة الشاملة )  ت إلى جوابك عن السؤال الأساسي :ها قد وصل ⚫

( .. فأنت الآن تعرف الحقيقة المطلقة الضرورية و مقابل الجهل المحتوم 

هي محتوى الغرفة لكنك تجهل أي شيء متعلق بهذه المحتويات، و بذلك 

ي الشاملة التي هأنت لا تزال تلميذاً بحاجة للتعلم رغم امتلاكك للحقيقة 

و كمثال مبسط آخر   نتاج علم و عمل جميع البشر عبر كل العصور ..

أنت بت الآن مدركاً لاتساع كوننا في الكرة الكونية الصغيرة ضمن العالم 

الآخر ، لكنك تجهل كل ما يتعلق بأسرار هذا الكون و طبيعة أجرامها أو 

تجهل الكثير من الحقائق كذلك الأمر فأنت ، عددها أو مواقعها و غير ذلك 

في ذلك العالم رغم إيمانك الجديد بوجودها ( عن الزيتونة ) شجرة السماء 

 هناك ..

 

 ..بإعجابهز أوليفر رأسه 

قدرتك على الشرح و ، سيد عزيزمثال بسيط و معبر للغاية  يا له من ⚪

  اقتنعت بشكل دقيق و كافٍ ولقد وصلتني وجهة نظرك الإقناع مذهلة ، 

 ..كالعادة بها تماماً 

 .فلسفة هرم النقاطأما الجواب الأدق على سؤالك فيكمن في  ⚫

 

 هرم النقاط ؟ ⚪

 لاحقاُ في الأحجية الأخيرة كما أخبرتك سأشرحه لك بإسهابأجل، و  ⚫

عن الحقيقة  الشيقة  رحلة البحثنختم به  مفهومإنه خير  منذ قليل ، 

 الشاملة..
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من الجمر..  أنا مترقب على أحرّ  عزيز ، أثرت فضولي كعادتك سيد ⚪

 يحمل في طياته جواباً على كثير من الأسئلة كما يبدومصطلح غريب  فهو

ي الذ الأساسيلنعد إلى موضوعنا بلى ، هو كذلك بالفعل .. أما الآن ف ⚫

 سيد أوليفر : )) جذور الشر (( ..اخترته بنفسك 

 .. ، كلي آذان صاغيةتفضل سيد عزيز ⚪

ليس مباشرة ، قبل البدء بالحديث عن الحقيقة الجديدة اذهب إلى  ، لا ⚫

 الترياقالمطبخ سيد أوليفر و أعد لنا كأسين من المتة الساخنة فهي 

 هذا الطقس البارد الماطر ..ل السحري

 

 .. التفت إليه أوليفر بدهشة

 أتحب المتة سيد عزيز ..؟ ⚪

 

 ضحك السيد عزيز و هو يشير إلى غرفة المطبخ ..

 طعم آخر كما بالطبع ، و أشربها منذ عقود !! لكن شربها مع صديق له  ⚫

 هو واضح من اسمها ..

 كيف ؟ من اسمها ؟! ⚪

و هي ذات الكلمة التي تعني  mateبالطبع كلمة متة بالانجليزية هي  ⚫

 ما .. أمراً  يشاطركالشريك أو الصديق الذي 

 

 ا هفهو لم يلاحظ و الغريبةبذهول من هذه المعلومة الطريفة ابتسم أوليفر 

 ..من قبل أبداً 

 و،  كما أسميها  ( غرفة البحث عن الحقيقة) أنا بانتظارك هنا في  ⚫

أقوم أنا بتجهيز عدة الشرح و تقوم أنت بتجهيز المتة الساخنة ، سبينما  

 لنباشر حديثنا مباشرةً ..النقاش 
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خفيفة، ومضى في طريقه هزَّ أوليفر رأسه في حيرةٍ لا تخلو من ابتسامة 

إلى المطبخ، خطواته تتردد على أرضية المكان بصدى خافت يقطّعه سيل 

 الأسئلة في رأسه.

 إن السيد عزيز يواصل إدهاشه بطرقه الملتوية والدقيقة معاً.

 كيف ؟

كيف عرف عنه كل هذه التفاصيل، من صفقة العمل التي أبرمها صباح 

ريب بكأس المتة كل مساء، إلى عاداته اليوم في هونغ كونغ، إلى ولعه الغ

 الصغيرة التي لا يعرفها سواه ؟

ما هذا الحضور الكلي الذي يمتلكه الرجل في التفاصيل والماورائيات، 

 كأنه يراقب من مكانٍ آخر لا تبلغه الأبصار؟

 

لكنه ما كان ليقلقه ذلك بقدر ما يقلقه سؤالٌ ظلّ يتردد داخله كجرس لا 

 يتوقف :

الغاية من وجود الشر في هذا العالم، إن كان الله قادرًا على أن يعمّ ما ) 

 ( الخير أرجاء الكوكب بأكمله ؟

 

ذلك السؤال القديم قدِم الزمن، الذي تاهت فيه العقول والفلاسفة، وذابت 

أمامه ديانات ومذاهب وتفسيرات، ولم يظفر أحد بإجابةٍ ترُضي العقل 

 والقلب معاً.

 عزيز تلك الإجابة ؟ فهل يمتلك السيد

 

لقد صدق في كل ما قاله من قبل عن الكواكب والسدم، عن الأرواح 

والنجوم، عن الضوء و النسيج الخفي ، فهل ينجح اليوم في الغوص إلى 

 الأعمق ؟

 إلى الإنسان ؟

 إلى سر الشر ذاته ؟
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 …كانت روح أوليفر تغلي كمرجل

تلك الرحلة التي تسافر بك دون أن تغادر  ،اشتياقه للمغامرة الفكرية 

 روحه ويغريها : يداعبكرسيك ، عاد يلسعه من جديد، 

 الرحلة خلف الحقيقة.

تلك الحلقات الغامضة من السلسلة الكونية، التي لا تفُتح إلا لمن يملك 

 الشغف الكافي، والإيمان الكافي، والجنون الكافي.

 

 …كل هذا ومع ذلك، فإن ما يثُير روحه أكثر من

 أن السيد عزيز، وللمرة الأولى، منحه شرف اختيار الحلقة التالية بنفسه.

 

***** 
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مع كل رشفة من كأس المتة الساخنة، كان البخار يتصاعد مثل أرواحٍ 

ظلت زخّات المطر تهدر بأناملها الثقيلة فوق  قديمةٍ تعانق السقف، بينما

زجاج النافذة، كأن السماء تعزف سنفونية حزينة على وتر الحياة، تحكي 

فيها أسرارًا لا تقُال. في تلك اللحظة، كانت الغرفة تغرق في ضوءٍ أصفر 

 خافت، يتمازج مع إيقاع المطر ليصنع ستارًا بين الواقع والتأمل.
 

أوليفر على الأريكة الوثيرة المصنوعة من الجلد  جلس السيد عزيز قرب

المعتق، كأنها حملت من قبل جلسات سرّية كثيرة وتبادلات لمعارف 

مخفية. حمل كأسه برفق بين راحتيه، وكأنها بوصلة توجّهه إلى قلب 

 الحقيقة، ثم قال بنبرة رصينة تسكنها الحكمة:

ذه الحياة سيد معرفة سبب وجود الشر في ه وقع اختيارك علىإذا  ⚫

 أوليفر ؟

 

رفع أوليفر نظره نحوه، وقد استقرت في عينيه نظرة تائهة بين الشغف 

والرهبة، إذ لم يكن يتخيلّ أن تبدأ الرحلة الجديدة من حيث يتمنىّ كل باحث 

 : أن تنتهي، من السؤال المحرّم الذي تجرّأ على طرحه

ة من وجود فما الغاي إن كان الله قادرًا على نشر الخير في كل مكان...) 

 ؟ ( الشر؟ ولماذا يسمح به

⚪  ً  ..! بالطبع إن كان ذلك ممكنا

 

أومأ عزيز ببطء، وكأن عقله سبق الزمن وأدرك ارتجاج السؤال في صدر 

 : في كأسه المصاصةأوليفر، ثم أردف، وهو يدير 

ليس  سؤالك ..لا شيء مستحيل في هذه الحياة ، لكن قبل البدء بحديثنا  ⚫

حديثاً، يا أوليفر. إنه قديم قدَِم الألم ذاته، قدَِم الدموع الأولى التي سالت من 

 عين طفلٍ فقد أمه، أو من قلب أمٍّ ترى ولدها يضيع أمامها. لكنه سؤال لا

 يجُاب عليه بالحجج، بل بالرحلة.

 

 ارتفع صوت المطر فجأة، كأنما تشارك الطبيعة في الحوار، أو تعلقّ عليه، 
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يفر فقد أحس بقلبه ينبض كما لو كان يوشك على بدء مغامرة لا أما أول

تشبه سابقتها، مغامرة لا تبحث في حجارة المعابد ولا في خرائط النجوم، 

 بل في أعماق النفس البشرية، حيث تنمو بذور النور والظلمة معاً.
 

رقت غف السيد عزيز كلامه انقطع النور على حين غرّة يتابعقبل أن  لكن

 .. دامس ظلامٍ الغرفة في 

 باء قطعت بسبب تهاطل الأمطار ..!يبدو أن الكهر ⚪
 

 لم يأته أي رد من السيد عزيز !

 سيد عزيز هل هنالك خطب ما ؟ ⚪
 

مرّت ثوانٍ كأنها دهور من الصمت المطبق، وكل ما فيها ساكن كأن 

عر أوليفر يشالزمن ذاته قد احتبس بين جدران تلك الغرفة الغامضة. بدأ 

ليه قلق خافت أخذ يتضخم بارتباك غريب يزحف إلى صدره، ثم تسلل إ

في أعماقه، حتى صار صوته أقرب إلى هدير. ذهنه لم بول كنبض الط

أ الاحتمالات، يكن بحاجة إلى كثير من التهويل، إذ قفز مباشرة إلى أسو

بص به وانتقامها المحتمل، ذاك الذي ظل يتر وتحديداً إلى شبح المنظمة

كظلٍّ لا يغيب. تسرّع خفقات قلبه وكأنها تحاول الفرار من قفص صدره، 

 وهو يتلفت بقلق كأن شيئاً سيتجلى من العدم في أية لحظة.
 

وفجأة، دون سابق إنذار، انبثق شعاع ساطع من النور في وسط الغرفة، 

فشقّ السكون والظلمة كوميض برق أضاء الغموض الكثيف. تسلطّ الشعاع 

الجدار المقابل، حيث ظهرت على الفور صورة ضخمة وكأنها حية نحو 

تنبض داخل إطار من الزمن القديم. كان أوليفر بالكاد يصدق عينيه: لوحة 

آدم وحواء، تقف بينهما شجرة التفاح الشهيرة، تتدلىّ من أغصانها ثمرة 

 واحدة براقة كجمرة، توشك أن تقُطف من جديد.
 

ديني مكرر، بل كأنها جاءت لتفتتح فصلاً لم تكن اللوحة مجرد مشهد 

 أتدرك الآن فصلك :  وجودية، تسأله بعيونها الصامتةجديداً من رحلته ال

 ؟ من القصة
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إلى يساره، حيث كان يجلس السيد عزيز، ليلقي عليه سؤالاً طارئاً  التفت

اختنق في صدره، لكنه فوجئ بأن المقعد كان خالياً. اتسعت عيناه دهشة، 

وأحسّ بقطرات من الغموض تنساب فوق جبينه، كما تنساب المعاني 

 الغامضة من كتاب مغلق لا يقُرأ إلا بالقلب.

 

لصوت العميق، الأثيري، من خلفه، وكأنه قبل أن ينهض أو ينطق، جاءه ا

 : ينبثق من جدار الزمن ذاته

 الأغلى في هذه الحياة ..  المجانية إنها نعمة النور سيد أوليفر ، النعمة ⚫
 

 ) إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك (
 .. أردفثم  صمت قليلاً 

 فتجرب البدءها في ، عليك أن تخسرهذه  لكي تقدر نعمة النور و ⚫

كي تعرف بالضبط ما الذي تمثله و العيش في الظلام لفترة من الزمن 

وف أربكك و أثار الخسيد أوليفر  لثوانٍ  العتمةتعنيه .. إن مجرد عيشك في 

كما جعل أفكارك تتوه في متاهة و روحك تتخبط في ق في داخلك و القل

ً دون أن تشعر تقدس النور و تقدر قكل ذلك جعلك الظلام ف  .. يمته تماما

 

 ابتسم أوليفر ..

بموضوعنا و بالصورة ته ، لكن ما علاقهذا ما حدث للتو بالضبط  ⚪

 أمامي ..؟

ت عليك أن تجيبني أن أوضح لك ذلك، لكن قبل كل العلاقة سيد أوليفر ⚫

 : من وحي الصورة أمامك عن السؤال التالي

لماذا برأيك نفي آدم و حواء من الجنة إلى الأرض ؟ ما رمزية هذه القصة 

 ذلك بالفعل من أجل تفاحة ؟! جرى؟ هل 

 

 فكر أوليفر للحظات ..
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الله الذي أمرهما بالابتعاد عن  توصياتأظن أن السبب هو عصيان  ⚪

 و نهاهما عن قطف أي ثمرة منها .. الشجرة

⚫  ً بعمق أكثر ، لماذا يخاطر شخص يعيش سيد أوليفر، لكن لنفكر  تماما

 ً مة لا قي و يملك كل شيء بخسارة كل ذلك من أجل تفاحة في الجنة حرفيا

 ؟! لها 

 

 هز أوليفر رأسه بدهشة ، بالفعل إنه سؤال غريب..

 لماذا برأيك سيد عزيز ؟أنت محق .. سؤال محير !  ⚪
 

 كلامه ..اقترب السيد عزيز منه ثم عاود الجلوس في مقعده متابعاً 

لأن الإنسان بطبيعته عندما يصل إلى مرحلة الإشباع من النعم يفقد  ⚫

 تقديره الذاتي لها و يتحول إلى كائن متمرد ، مغرور و ميال لتجربة كل 

ً  ذلك كان و لو حتىما هو جديد و مجهول  أو خطيراً عليه قبل أي  سيئا

و هذه كارثة  لكي تقدر حجمها سيد أوليفر، تخيل معي  .. شخص آخر

ا و تركهم يعيشون فيه ثملو أن الله خلق جميع البشر في الجنة التالي : ) 

 ( كل شيء مؤمن لهم ، ما الذي كان ليحدث ؟

 

 .. زم أوليفر شفتيه بحيرة 

 من الصعب التكهن سيد عزيز ..! ⚪

متع التلك البشر من كل ، النتيجة حتمية، سيشبع يا صديقيإطلاقا  ⚫

قد تطول أو تقصر لكنها آتية لا  المتوفرة في الجنة بعد فترة من الزمن

 همة النعم بين أيديمرحلة لن يقدروا قيمإلى  يصلوا في النهاية حتى محالة 

 مث، ليبدأ كل منهم بتجربة شيء جديد ، و في حال أنك ولدت في النور 

 يبقى لك لتجربه ؟اع منه ما الذي وصلت إلى درجة الإشب

 الظلام بالطبع ..! ⚪

 ن سلطة مو الظلامية  ، سيبدأ الناس بتجربة المشاعر السلبية بالضبط  ⚫
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 محاولة الانقلاب على خالقهم وصولاً إلى إقصاء الآخر و ،تمجيد ذات  ،

ذه ه محاولة السيطرة على عالمه و قبل أن يدرك البشر أن  ثمالتمرد عليه 

 لا تضيف إذ، منها ترجى لا نتيجة و خطيرة بالدرب التي سلكوها خاطئة 

 ً الجنة  تحولت تكون الكارثة قد وقعت و، إلى حياتهم  أو سعيداً  شيئا إيجابيا

 لنبيلةتسفيه للحقائق ا وإسفاف فكري  ،إلى جحيم حقيقي من تبذير للنعم 

ذي المعرفة  خالقهم بسبب إحجامهم عن توصيات و نصائح و إرشادات 

 ..  أنفسهم  المطلقة بأحوالهم و الأعلم بمصلحتهم أكثر من

 

 قوس أوليفر حاجبيه بدهشة ..

 ..بالفعل  كبرى كارثة هذه ⚪

تماماً ، و لذلك السبب وجدت الأرض كضرورة قصوى لتأهيل البشر  ⚫

عبر مرحلة وسيطة من الدروس و الاختبارات كي يستحقوا العيش في 

العالم الآخر بسلام دون أن يؤذوا أنفسهم أو يتمردوا على خالقهم .. و 

 ..  بشكل أعمقيوضح الفكرة لك مثالاً عن ذلك سيد أوليفر  سأضرب

 .. اغيةكلي آذانٌ ص ⚪

فة تحوي كل شيء يلزمك في تخيل سيد أوليفر أنك تعيش في غر ⚫

ة ثمخلف هذا الباب  ، لكنليس لها نوافذ، و لها باب وحيد مغلق  ، الحياة

مفترس و أنت تجهل هذه الحقيقة ..  فيها حيوان ضارٍ  أخرى يعيشغرفة 

 ما الذي سيحدث بعدها ؟

   استخدامها آليةستقضي فترة من حياتك تكتشف محتويات الغرفة و 

، لكن مع مرور و تسير الأمور على خير ما يرام في البدء تتمتع بها ف

ً  الإجراءاتالوقت بتكرار نفس     الملل و ،ستصاب بالضجر  يوميا

عندها   تحاول تجربة شيء جديد ، تلك المحتويات لذا س  الاشباع من

بأي  فتح الباب المغلق ر الوحيد المتاح بين يديك و هو محاولةستتبع الخيا

  ما ف ،لو اضطررت إلى خلعه  تىمن شدة فضولك و تمردك حطريقة 

 ؟ ساعتها الذي سيحدث

 ستدخل الحيوان المفترس إلى غرفتك ليقتلك ! ⚪
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 بالضبط ، و هذا ما لا يريده الله لنا كبشر، فالجنة هي الغرفة التي ⚫

يفصلنا عنه باب  ،الجحيم هو الغرفة المجاورة لها  شيء ووي كل تتح

.. لكن آدم و حواء لمصلحتنا قبل أي شيء آخرمغلق نهانا الله أن نفتحه 

و من باب الرحمة الإلهية أن هذا الباب قادهما .. التحذير  ذلك فتحاه رغم

إلى الأرض و ليس إلى الجحيم ليتعلما الدرس هنالك جيدا و يفهما حجم 

أ الكارثي الذي ارتكباه بتمردهما و عصيانهما لأوامر خالقهما بعد الخط

 نعم الجنة ثم لنتعلم نحن من بعدهما وصولهما لدرجة الإشباع من

فالموضوع لا يقتصر على ثمرة التفاح  ..بتجاربنا الخاصة الدرس نفسه 

بحد ذاتها بل بما  تختصره من عبر عن هذه الحقيقة المرة ) الإشباع يقود 

 التمرد و الضياع ( .. إلى

 
أومأ أوليفر برأسه موافقاً و معجباً من هذا الشرح المقتضب البسيط و 

 الدقيق في آنٍ معاً ..

 مرعب في ذات الوقت ..!هو ، و  كلام منطقي لا غبار عليه ⚪

 ،  لأجل تجنب الوصول إلى مرحلة الإشباع من نعم الجنة إذاً  تماماً ،  ⚫

ن   مو  ،الوفيرة فيها و ما تمثله من نورتلك النعم  معلهذه الجنة  و صونا ً

 على البشر منحفاظا ً الروح النبيلة و العقل السليم  أجل المحافظة على

 التمرد و سلوك الدرب ،الحتمي الذي لا مفر منه في طريق العصيان  التيه

كانت الدنيا  ، وجدت الأرض وبعد الوصول إلى مرحلة الإشباع الخطأ 

 و المقدس :  للاختبار و تلقين هذا الدرس الجوهري سبعة داراً بأيامها ال
 

 إن أنت أنصت إلى الله أو العقل المطلق السليم  )

 فستقدر النعم بين يديك و ستحصل على كل شيء 

 إن أنصت لغرائزك أو ما أماتعيش جنتك على الأرض، ل
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 يدعى شيطانك فقدت الشعور بقيمة هذه النعم و تهت 

 كل شيء لتخسر في غياهب الظلام  

 ( تعيش في جحيمك الخاصو 
 

عقل ال يشير إلى استخدام الذي (  الصراط المستقيمو هنا يأتي مصطلح ) 

أو كما يدعوه و التماهي مع طبيعته و نبذ الغرائز للعيش في النور 

 أي جذور الخير هذه المرة ..( ..  الاستنارةالبوذيون ) 

 ..أتفق معك في كل كلمة سيد عزيز  مذهل و معبر !! ⚪

ول الوص صور اليوم سيد أوليفر.. فإنّ  مستهلو كخلاصة لحديثنا عن  ⚫

  ،  إلى مرحلة الإشباع من أي شيء هو مؤشر لبداية ضياع هذا الشيء 

هذه  بلغتكما لو كنت تتسلق قمة جبل ما ، ما الذي سيبقى لك لتفعله إن 

 ؟ أخيراً  القمة

 

 بدهشة ..ابتسم أوليفر 

 لا مزيد من الصعود ، سيبقى النزول بالطبع ! ⚪

 .. في حديثناو هذا يقودنا إلى الصورة الثانية تماما،  ⚫

 

***** 
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 و هاز تحكم في يده فتغيرت صورة آدمضغط السيد عزيز على زر في ج

 ..Nحواء إلى صورة شعار بلون أزرق سماوي يحمل حرف 

 هل تعرف هذا الشعار سيد أوليفر ؟ ⚫

 

 هز أوليفر رأسه نافياً ..

 إطلاقا ! ⚪

 .. فريق نابولي الإيطالي لكرة القدمإنه شعار  ⚫
 

 
 

نظر أوليفر إلى الشعار بدهشة جمّة، حاجباه انعقدا في انفعال طفولي 

الشعار غريباً عن السياق، نافرًا من عوالم الجنة وأحاديث حائر، إذ بدا له 

النشوء الأزلية، كما لو أن آلة الزمن اختارت أن تعبث به فجأة وتلُقي به 

 من السماء إلى مدرج صاخب في ملعب كرة قدم.

 فريق كرة قدم...!

 

قالها في نفسه، مذهولًا من هذا الانتقال الحادّ، المقطوع، كما لو أن لحناً 

 : ماوياً شجياً انقلب فجأة إلى صخب أبواق وهتافات جماهير، متسائلًا س

؟ أهي  ؟ ما صلة الفردوس بمباراة من شوطين ما علاقة آدم وحواء بهذا

 ؟ السيد عزيز المبطّنة بحكمة اتمزحة أخرى من مزح
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لكن عينيَ أوليفر، رغم تساؤله، لم تغادرا الشعار؛ كان يحمل رمزًا ما، 

رارًا تحت ألوانه ونمطه البسيط، أو كأنهّ باب جديد في متاهة كأنه يخُفي أس

 السيد عزيز، لا يفتح إلا لمن يقبل اللعب بشروط مختلفة.

 

ولم تخفَ دهشته عن عينيَ السيد عزيز، تلك العينين العتيقتين اللتين قرأتا 

آلاف الأرواح كما تقُرأ القصائد. ابتسم، ابتسامة مَن اعتاد أن يرى النفوس 

قلب في بحر الحيرة قبل أن توُلد من جديد. ثم قال بنبرةٍ هادئةٍ مشبعةٍ تت

 : بالتلميح

 اد في مجريات الحديث أليس كذلك ؟إنك مستغرب من التحول الح ⚫

 في الحقيقة أجل ..! ⚪

     : أوليفر هولمزيبدو أنك نسيت مقولة الطبيب و الكاتب الأمريكي  ⚫

 لا يتوقف الناس عن اللعب لأنهم كبروا ..

 

 ابتسم أوليفر متابعاً ..

 بل يكبرون لأنهم توقفوا عن اللعب .. ⚪

شعاري في الحياة  سيد  .. هذا هو و نتعلم كثيراا  لنلعب قليلاا  تماما، ⚫

 ضل في كرة القدم الإيطالية  ..؟بالمناسبة من هو فريقك المف ..  أوليفر

 فنتوس لفريق جو ، لكنني منحاز قليلاً  القدم في الحقيقة أنا لا أتابع كرة ⚪

 فريق السيدة العجوز ! بالطبع أنت كذلك ، الجميع ينحاز لفريق السيدة  ⚫

 فالناس كلهم أبناء الدنيا و لا يلام الإنسان على حب أمه ..

 

 ابتسم أوليفر ..

 ؟ على ما أعتقدتقصد بكلامك الزيتونة ) شجرة السماء (  ⚪
 

 .. السيد عزيز بابتسامة أخرى قابله
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⚫  ً ً  بالضبط ، لقد أصبحت متمرسا في فهم الأحاجي و اللعب  تماما

 بالكلمات ..

 

 صمت السيد عزيز للحظات ..

أما أنا فأنحاز لفريق نابولي ، ففي شبابي عندما كنت في مثل عمرك  ⚫

يادة النادي بحقبة ذهبية بق تقريبا أي في الثمانينيات من القرن الماضي مرّ 

 اكتسب شهرة واسعة للغاية ..ف  دييغو مارادونانجمه 

 اللاعب الأرجنتيني الذي سجل الهدف الشهير بيده في كأس العالم.. ⚪

 ه عن هذ أكثر.. و سنتحدث (   يد الله أطلق عليها تسمية )و  بالضبط ⚫

 اسي ..كن لنعد إلى موضوعنا الأسسيد أوليفر، لبعد قليل اليد 

 ار نادي نابولي الظاهر أمامنا ..كنا نتحدث عن شع ⚪

هذا الحرف المقدس في نظري و N أجل، و ما يهمني فيه هو حرف  ⚫

 الذي يلخص أحد أكبر ألغاز و أسرار الحياة ..

 حقاً ، حرف يمثل كل هذا ! ⚪

بالطبع سيد أوليفر ، هذا الحرف سحري بالفعل فهو يجسد كما ترى  ⚫

أمامك الارتقاء من الصفر نحو الأعلى ثم الهبوط فجأة نحو الأسفل ثم 

 .. الارتقاء مجدداً 

 

 وليفر إلى الشعار أمامه بدهشة ..نظر أ

 ما الذي يعنيه ذلك ؟ لكنكذلك !..  بلى هو ⚪

عن السابق  كلامناألا ترى سيد أوليفر بأن هذا الحرف يختزل كل  ⚫

رتقي ي ثمالإنسان يولد في النور و الخير  عندما  الإشباع و بداية الضياع

بحياته نحو الأفضل ليصل إلى الذروة حيث تبدأ مرحلة إشباع من النور 

ً  فيفقد هذا النور بريقه و قيمته في عينيه يبدأ بعدها في لحتى ينطفئ  تدريجيا

تجربة طريق الظلام منحدرا بحياته نحو الأسوأ حتى يبلغ مرحلة يكتشف 
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ك إلى يعود بذلو يستذكر قيمته و معناه الحقيقي ل فيها حقيقة النور مجدداً 

ً  يصبح مؤهلاً ف الصراط المستقيم   للعيش في العالم الآخر .. تماما

 

 دهش أوليفر من هذا التشبيه البسيط و البليغ ..

 ، فهذا الحرف يختزل هذه الفلسفة تماماً ..!أنت محق سيد عزيز  ، بلى ⚪

و الناس في هذه الحياة مختلفون في أي مرحلة من المراحل الثلاثة  ⚫

، لكنهم يميلون  ( الصعود الأولي أم الهبوط أم الصعود النهائي) يعيشون 

 الذين يشاركونهم نفس المرحلة .. إلى الانجذاب إلى الناس

 الطيور على أشكالها تقع ! بمعنى آخر، ⚪

و هذا يفسر لك سبب وجود التجمعات الروحية  أحسنت سيد أوليفر ! ⚫

 ً وجود العصابات كالمنظمة التي ذكرتها .. فالناس الذين هم  كما يفسر تماما

 ً و دعم بعضهم البعض، كذلك الناس  في طور الصعود يميلون للتكاتف معا

 يلون لذات الشيء لحماية أنفسهم و أفكارهم ..الذين هم في طور النزول يم

 هذا منطقي للغاية .. ⚪

و من خلال وجود هذا الخليط من النور و الظلام في الحياة تدور عجلة  ⚫

عدم التعلم عن قداسة النور و أهميته و جوهره ، و عن غوغائية الظلام و 

 الجدوى من المشي في طريقه ..

ً  أي ⚪  ..  أن الناس يعلمون بعضهم بعضا

⚫  ً فإن كنت في  ، هذا ما أراده الله من خلقنا على هذه الأرض ، تماما

 ً لمن هم في طريق السقوط، و إن كنت في  طريق الصعود كنت واعظا

طريق السقوط شعرت بأهمية الصراط المستقيم و جعلت من هو في النور 

ً لأنه يرى سقوطيتمسك به بشكل أكثر ضراوة   و ك الأخلاقي سلبياً ، قبيحا

 ..خطراً فينفر منه 

 طبق على جميع البشر سيد عزيز ..؟و هل هذا المسار ين ⚪

 بالطبع سيد أوليفر : ⚫
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 جميع بني آدم خطاؤون و خير الخطائين التوابون ( )
 

 ؤال يطرح نفسه بقوة سيد عزيز ..!لكن هنالك سمقولة بليغة للغاية ،  ⚪

 و هو ؟ ⚫

حالات كثيرة يموت فيها الإنسان و هو على طريق الخطأ، كما هنالك  ⚪

 يقيمه الناس على أقل تقدير، فما مصير هؤلاء ؟

 

 ابتسم السيد عزيز ..

ً  إنه سؤال منطقي  ⚫ ن ع أكثر من رائع سيد أوليفر ، لقد تحدثنا سابقا

، و لكن لكل قاعدة استثناءات Nالقاعدة العامة للحياة و اختصرناها بحرف 

 جيبك علىأ كي..  و ليس العكسالقاعدة  وجدت كي تؤكدتعلم لكنها  كما

 .. في هذه الحياة عليك معرفته دفين سؤالك هنالك سرّ 

 !؟ .. سرّ  ⚪

نتعلم كي دقائق أن الحياة على الأرض وجدت أجل، لقد ذكرت منذ  ⚫

تحوله إلى جحيم من بفي العالم الآخر  نتلافى حدوث الكارثةفالدرس 

 لة الإشباع من النعم أليس كذلك ؟الوصول لمرحالظلام بعد 

 بلى .. ⚪

  و للحفاظ على استمرار الحياة على الأرض على هذا النحو يجب ⚫

 سها و تحولها إلى جحيم بدورها ..تجنب حدوث الكارثة على الأرض نف

  منطقي للغاية ، و كيف يتم ذلك ؟ ⚪

الحياة تلعب بقواعد باستثناءات القاعدة سيد أوليفر ، تخيل لو أن  ⚫

معروفة و ثابتة، عندها سيجد من هم في مرحلة السقوط الطريقة الفعالة 

  للفوز في اللعبة و فرض كلمتهم بشكل نهائي أي انتصار الظلام على

و تحول الأرض إلى جحيم  النور ، و بالتالي خروج الأمور عن السيطرة

 مطلق .. 
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ً لذا تظهر الاستثناءات  ⚪  لأوراق من جديد ..كي تخلط ا دوما

 .. بالضبط ⚫

م عليهأفهمك سيد عزيز، لكن ما مصير هذه الاستثناءات ؟ هل تنطبق  ⚪

 دروس الحياة ..؟

 و منظمات لا أخلاقية  ينتمون لعصابات من الناس  بالطبع ، كثير ⚫

 و حكمة الإله إلى ذلك المكان الأقدار قادتهملكنهم من الداخل نظيفون و 

أو لغايات سماوية، و بالعكس هنالك من يكون ضمن جماعات روحية 

ً  إنسانية  .. و لأجيبك بشكل أكثر دقة عن سؤالك  لكن روحه تائهة تماما

    ستثناءسأذكر لك حالة طبية أخبرني عنها طبيب صديق لي تمثل ا

 .. كثيراً من الحقائقللقاعدة و تفسر 

 تفضل سيد عزيز .. ⚪

( هل سمعت به من  ورم القواتمهنالك مرض يصيب الإنسان يدعى )  ⚫

 قبل سيد أوليفر ؟

 أبدا ..! ⚪

 عند الإنسان يفرزالقابعة فوق الكلية هو عبارة عن ورم في غدة الكظر  ⚫

هرمون الأدرينالين المسؤول عن الاندفاع و الطباع النزقة و العنف ، 

الخير و يدرك قيمة النور تخيل أن يصاب شخص صالح من داخله يحب 

بهذا المرض، عندها سيقدم هذا الشخص على أفعال و تصرفات متناقضة 

مع أفكاره قد تصل حتى إلى درجة القتل دون أن يستطيع السيطرة على 

 نفسه، و قد يحبس و يعدم بسبب ذلك دون أن يشخص مرضه ..

،  هذا الشخص هو في نظر الناس مجرم ، قاتل و شرير ذو طباع سيئة

لكن في الحقيقة هو عكس ذلك و الله يعلم ذلك و إن جهله الناس، أي أنه 

فهم درس الحياة بينه و بين نفسه، في حين استخدمه الله كأداة لتحقيق 

غايات أخرى، هذا الشخص و أمثاله هم استثناءات القاعدة التي يستخدمها 

طيع أحد الله لتبقى قواعد الحياة غامضة و الأوراق مخلوطة كي لا يست

 قراءتها بسهولة و يتمكن بالتالي من تغيير قواعد اللعبة ..
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 أوليفر رأسه موافقا .. أومأ

ي مدرسة الحياة هي وجود بشر أي أن الاستثناءات للقاعدة العامة ف ⚪

من ن ون من الداخل، و بالعكس بشر ملوثين من الخارج و ملوثينظيف

 ن من الداخل ..فوالخارج و نظي

ذلك كتبسيط، و بجميع الأحوال النقاش في مسألة يمكنك قول  ⚫

الاستثناءات يطول و سنتحدث عنه أكثر لاحقا في حلقة مستقلة من سلسلة 

 إلى الصورة التالية .. لننتقل ف أما الآن الحقيقة،

 

***** 
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 لقاح الظلام
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لد بلعلم تمثل فظهرت صورة جديدة عبارة  مجدداً ضغط السيد عزيز الزر 

 فهي دولة ليست بعيدة عن بلاده ألمانيا ..، عرفه أوليفر على الفور 

 ! أيرلندا الشمالية..علم  ⚪

 
 

 .. على نحوٍ فاضح ملامح السيد عزيز اجتاح الحزن

ي أيضاً بلد هو  بالضبط ..  النجمة السداسية و اليد في منتصفها .. ⚫

 البروفيسور ترومان..

 صديقك الذي اغتالته المنظمة !؟ ⚪

أجل ، البروفيسور في علم تحليل و تفسير الرموز في الحضارات و  ⚫

 الأديان المختلفة .. 

 

 صمت السيد عزيز للحظات ثم أردف :

الشمالية قصة خاصة بالبلد و تاريخه لكنها لا  إن لعلم دولة أيرلندا ⚫

تتعلق بموضوعنا اليوم، و سأقتبس عن البروفيسور ترومان نظرته 

علم بلاده كما كان يخبرنا بها أنا و الأسقف جيمزا، حيث كان بالخاصة 

 ى تتعلق بحديثنا الدائر الآن .. يرى فيه حكاية أخر

 ؟ جذور الشر ⚪

 النجمة السداسية على العلم تتكون بالأساس من مثلثين تماماً ، ف ⚫
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   للأعلى و الآخر للأسفل .. فهل يذكرك هذا يتجه متعاكسين أحدهما

 الرمز بشيء مما تناقشنا فيه اليوم ؟

 

 فكر أوليفر للحظات ..

) الارتقاء نحو النور ثم السقوط لاحقا في غياهب  Nبالطبع حرف  ⚪

 الظلام ( !

 

التي أتيت على ذكرها منذ قليل من ثم تتدخل يد الله بالضبط ، و  ⚫

 من جديد ..بروحك تشلك من سقوطك فترتقي لتن

و لماذا يتدخل الله لإنقاذ الإنسان الغارق في الظلام، ألم يبتعد عن الله  ⚪

 بإرادته ، إذاً عليه تحمل عواقب اختياره !؟

 .. سببنسؤال هام للغاية سيد أوليفر ، و جوابه يشتمل على  ⚫

 و هما ؟ ⚪

 لسبب الأول : لأن الله نبيل ..ا ⚫

 نبيل ! ⚪

ليست تعذيبه بل  على الأرض ، إن غاية الله من خلق الإنسان بالطبع ⚫

يستحق الجنة لاحقاً بعد كي  و العبر كما  ذكرنا منذ قليل ، تعلم الدروس

 ا هي بمثابة اللقاح من الظلام ..الموت، أو لنقل إن الحياة الدني

 لم أفهمه سيد عزيز!هذا مصطلح غريب  ⚪

سأشرح أكثر سيد أوليفر .. إن مبدأ اللقاح كما تعرف هو إعطاء العامل  ⚫

الممرض بكميات صغيرة غير قاتلة لتتولد مناعة ضده تحمي الإنسان 

 صحيح ؟ مستقبلاً ضد الكميات الكبيرة من هذا العامل الممرض ..

 .. بلى ⚪
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الله في الحياة الدنيا و من خلال تجارب معينة خاصة  بكل كذلك  ⚫

إنسان يجعله يسقط في الظلام لفترة من الزمن كي يعرف قيمة النور 

ا و خطورة الظلمات  و قباحتها ثم ينتشله من  سقوطه إلى النور  تماما

مجددا و قد أصبح ذا قداسة خاصة في عينيه..  و بهذه الطريقة يقيه الله 

في الظلمات الكبيرة حيث  اللاعودة منها و الحكم على من السقوط 

 الإنسان بالضياع إلى الأبد ..

 

 و السبب الثاني .. ؟ ! مذهللقاح الظلام ،  ⚪

ان يعطي الإنس بنفسه منالسبب الثاني منبثق من الأول ، و هو أن الله  ⚫

ً لقاح الظلام ، لذلك هو  .. أو   بيده الظلام ذلكيخرجه لاحقا من  من أيضا

 كما تقول الآية القرآنية الكريمة ..
 

 
ّ
 اها فألهمها فجورها و تقواها () و نفس و ما سو

 

آية معبرة للغاية سيد عزيز و تلخص فلسفة لقاح الظلام فألهمها !!  ⚪

  !، يا له من قرآن مدهش يعج بالأسرار و الكنوز الفكرية و الفلسفية  تماما ً
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  ً  .. صمت أوليفر قليلاً ثم أردف مبتسما

د عزيز سي بالبورصةإن هذين المثلثين المتداخلين في العلم يذكرانني  ⚪

 حيث الأسهم ترتفع و تنخفض باستمرار ..

 

 صفق السيد عزيز بيديه مشجعاً ..

يمكنك القول بأن الحياة ككل و  ملاحظة ذكية كعادتك سيد أوليفر ، ⚫

   الظلام ، شركة النور وشركة ن هما اشركت هاعبارة عن بورصة في

يرتفع فيها سهم اليقين و الإيمان عند الناس و ينخفض بشكل مستمر دون 

من يضع أسهمه في  في هذه الحياةتوقف ، و السعيد و الرابح الأكبر 

فربحها مضمون في المحصلة..  لنور .. لأنه مهما تذبذبت أسهمهاشركة ا

م ستفلس عاجلاً أم آجلاً مهما ارتفعت قيمة و العكس صحيح فشركة الظلا

 أو كما تقول تتمة الآية السابقة ..أسهمهما 

  
ّ
 ) قد أفلح من زك

ّ
 اها (اها، وقد خاب من دس

ً هز أوليفر رأسه  التشبيه و من تتمة الآية، في حين ضغط ب  بدهشة معجبا

إلى الصورة التالية و كانت عبارة عن  رمز  السيد عزيز الزر منتقلاً 

 رمز الديانة التاوية ) يين و يانغ ( ..  يمثلمشهور  عالمي

 ن الصورة تشرح نفسها أليس كذلك ؟أظن أ ⚫

 ور و الظلام الدائم في الحياة ..بلى صراع الن ⚪

ً تماما لكن ⚫  آخر هنا ..  ني أحب أن أضيف شيئا

 .. كلي آذان صاغية ⚪
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النصف الأبيض من الشعار يحوي دائرة  سيد أوليفر فإنّ  كما تلاحظ ⚫

 .الأسود منه يحوي دائرة بيضاء . سوداء و بالعكس النصف

 

 أجل لاحظت، و ماذا يعني ذلك ؟ ⚪

يعني أن في قلب كل إنسان يمشي على الصراط المستقيم شيطان كامن  ⚫

 ثميحاول حرفه عن هذا الصراط و هو ما رمزنا له بالإشباع من النور 

  ، و بالعكس في قلب كل إنسان تائه ملاك عالم الظلماتحب اكتشاف 

ف عرفالمستقيم كونه جرب طريق الظلام نحو الصراط  كامن يجذبه مجدداً 

 و نهايته هي الهاوية السحيقة .. بلا نتيجة ترجىعبثي بأنه يقيناً 

 .. كلام بليغ و مذهل ⚪

 بأنه هو يصفلقد كان البروفيسور ترومان من عشاق رمز التاو هذا،  ⚫

أكثر رمز معبر عبر التاريخ البشري، إذ أن له رغم بساطته الشديدة 

 ..تفسيرات غزيرة للغاية، و على مستويات متنوعة و مختلفة 

يراودني نفس الإحساس عندما أرى هذا  إذ، أضم صوتي إلى صوته ⚪

 سيد عزيز ؟ بدوركهو رمزك المفضل  الرمز .. و هل

  العين الثالثةلكن رمزي المفضل هو  كثيراً  أنا أعشق شعار التاوية ⚫

 ..عين الإله التي لا تنامأو  ،

 عين الإله ؟ ⚪
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أجل ، و لها تسميات مختلفة باختلاف العقائد.. لكنها غالباً ما يشار لها  ⚫

 بعين ضمن مثلث يشع منها النور ..

 

 ابتسم أوليفر ..

 تقصد شعار الماسونية ..؟! ⚪

 

هو عند  فمثلاً ، لا ، عين الإله رمز أقدم بكثير من الماسونية  ⚫

الهندوس  ،، كما أنه موجودة عند البوذيين  عين حورسالمصريين القدماء 

 عند حضارات و عقائد أخرى .. دائية و، الديانة الكاو

لكن أنت محق فهي أشهر ما تكون عند الماسونيين بسبب وجودها على 

 حول العالم .. ر و الأكثر تداولاً الأمريكي، العملة الأشهعملة الدولار 

 لماذا هي رمزك المفضل سيد عزيز ؟و  ⚪

لأنه مع ارتقاء هرم المعرفة و الحكمة تتفتح بصيرة الإنسان فيرى  ⚫

لا يراها الآخرون ، أي أن الناس ترى الشيء أمامها بطريقة معينة  أشياءً 

 تقليدية لكن المستبصر يراه بطريقة مختلفة تماما ذات أبعاد أخرى .. 

و عندما تصل ذروة الهرم و هذا شيء مستحيل بالطبع على الإنسان 

يمكنك رؤية كل شيء و لا تخفى عليك لا صغيرة ولا كبيرة ، و هي 

 .. لوحده لإلهيختص بها االصفة التي 

 م النقاط الذي ذكرته منذ قليل ..و هل لهذا علاقة بالحقيقة الشاملة و هر ⚪
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تماما، العين الثالثة هي النقطة الأولى التي تتفرع منها كل النقاط ، هي  ⚫

 الكون  الأكبرالبذرة ، هي الشرنقة ، و هي النقطة الأولى التي انفجر منها 

 ( .. الأول بلا بداية) باختصار : هي  ،و الكون الأصغر

 

 ابتسم أوليفر .. 

فهمت بعضها  أظنّ أننيشابكة .. إن هذه مجموعة أحاج مختلطة و مت ⚪

 ..إذ يتعلق بالأحاجي السابقة كما يبدو فحسب

البحث عن الحقيقة سيد  و ستفهم القسم الباقي مع تقدمك في رحلة ⚫

 ننتقل إلى الصورة التالية .. أوليفر ..

 

***** 
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، فظهرت الصورة الجديدة جهاز التحكم مجدداً ضغط السيد عزيز الزر في 

بدت الدهشة واضحة  رة عن مجموعة فئران في صندوق .. ، كانت عبا

 فابتسم السيد عزيز .. على وجه أوليفر ..

 أنت تتساءل بالطبع ما علاقة الفئران بحديثنا ؟ ⚫

 

 .. الابتسام أوليفر بادله

 لكن مفاجآتك لا تنتهي سيد عزيز !، بالفعل  ⚪

كل هي تدعم بشفت على الفئران يجرأتجربة علمية  يخصّ حديثنا الآن  ⚫

 الموضوع الذي اخترته بنفسككبير ما تحدثنا عنه حتى الآن بخصوص 

 ...( الشرجذور )  سيد أوليفر

 

 كبير .. بفضول عارماعتدل أوليفر في جلسته و هو يشعر 

 بالكامل سيد عزيز .. أنا مصغٍ  ⚪

 هل سمعت بها من قبل؟(  25 الكون ) التجربة تدعى ⚫

 

 هزّ أوليفر رأسه نافياً ..

⚪  ً  .. إطلاقا

عام (  جون كالهن)عالم الأخلاق الأمريكي هي تجربة أجراها  ⚫

 فيها رزقُ  حيثمدينة فاضلة للفئران  ما يعتبر م ، حيث أنشأ  1986

وضع فيها أربعة فئران، اثنين ذكور و  ثممستمر و مطلق،  دائم و أمانُ 

يوم و هو يراقبهم  55كل  او يتكاثرو ليعيشوا بعدها تركهم ،اثنين إناث 

ً  600حتى بلغ عددهم حوالي   بحسب رأيك ؟ فأراً، فما الذي حدث لاحقا

 حياةً سعيدةً كفئران ! يفترض أنهم عاشوا لكن ،لا فكرة واضحة لدي   ⚪
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⚫  ً مع ظهور الأجيال الجديدة إلى ف، سيد أوليفر هو ما حدث العكس تماما

الحياة و التي ترعرعت في عالم متوفر فيه كل شيء بدأت الأمور التالية 

 ي :بالتفشّ 

 ..العدائية من الفئران تجاه بعضها البعض  ❶

   لأنانية المفرطة خاصة عند الذكور و تخليها عن أزواجها و أولادهاا ❷

 ..قتل الأمهات لأطفالها  ❸

ى بقى فأر وحيد بعد عدة و استمرت الأمور هكذا بتراجع أعداد الفئران حت

تنتهي  و الغامضة و المحيرةالتجربة  معه تلك تنتهيليموت أخيراً فسنوات 

أو المدينة الفاضلة كتجربة على مجتمع أيضاً الأحلام بإقامة اليوتوبيا 

 الفئران ..

ً  ةو مخيف ةغريب فريدة ، يا لها من تجربة ⚪ و لماذا حدث  !!  في آنٍ معا

ً  ، و من وجهة نظرك الشخصيةجون لعالمذلك من وجهة نظر ا  ؟ أيضا

العالم لم يفسر النتائج بل وصفها فحسب، أما من وجهة نظري فالجواب  ⚫

( أي  الإشباع) أسلفنا ذكرها منذ قليل و هي على سؤالك هو كلمة واحدة 

 التعود على النعم الذي يتلوه طور الانحدار عندما يصل الإنسان إلى مرحلة

 النعم أبداً ..  تلكر فيها قيمة لا يقد 

 ..أي أنّ ما ينطبق على الإنسان ينطبق حتى على عالم الحيوان  ⚪

ة تجرب و هنالك آية من القرآن الكريم أقدرها للغاية تلخص بالضبط ، ⚫

 .. و مفهوم الإشباع بأفضل طريقة ممكنة  هذه 25الكون 
 

 أوليفر بفضول ..

 ؟ و هي ⚪

 الآية تنص على : ⚫
 

 الأرض و لكن ينزل و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في )
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 ( بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير
 

الله يعلم ما لا يعلمه ، ف و معبرة بالفعل مذهلةكم هي آية  ، إلهييا  ⚪

يدرك كما يقول بنفسه أن الرزق  إذ ،و يعرف مصلحتهم أكثر منهم  البشر

 الإشباع الوصول إلى الشامل للجميع سيؤدي إلى فساد الأخلاق بسبب

 الذي ذكرته  .. الخطير

ن م تماماً سيد أوليفر، لكن لكي يعتدل الميزان و تتحقق الغاية السامية ⚫

 لابد من ذكر آية أخرى متممة لهذه الآية .. خلق الله للبشر

 ..و ماذا تقول بدورها ؟  ⚪

 الآية الثانية تقول : ⚫
 

 و تلك الأيام نداولها بين الناس ( )
في الظلام و من  يمسيأي أن دوام الحال من المحال فمن هو في النور قد 

كتوالي النهار و الليل في حياتنا في النور و هكذا  يصبحهو في الظلام قد 

 و لا يبقى على حاله سوى الله تعالى ..

 !! مذهل  ⚪

تلخص مبدأ بالجملة التالية التي و كخلاصة لكل ما سبق أكتفي   ⚫

 الإشباع ..
 

 (ثم فساد الأخلاق  وفرة النعم تسبب البطر )
 

 

كان الأنبياء و القديسون زاهدين بالحياة و متقشفين،  لمَ  بدوره و هذا يفسر 

ع على مصراعيه م أبواب البطر انيفتحو الثراء لأنهم يدركون بأن  الغنى 

 .. عواقبه الوخيمة 

ً  أميراً  عاشو خير مثال على ذلك هو بوذا الذي  ل يملك ك في شبابه  مترفا

ً لاحقاً هجر كل ذلك  لكنهشيء،   وارة عن الاستن و اكتفى بحياة الناسك بحثا
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 : ، حتى أن كلمة بوذا تعني حرفيافهم الحياة بصورة دقيقة و عميقة  

 (.. المستنير)  

، لطالما جال هذا السؤال  بالفعل هذا ما يشيع عن الأنبياء و القديسين ⚪

اعتكافهم عن ملذات الحياة ، و أنت الآن تجيبني في خاطري بخصوص 

 .. بأفضل طريقة ممكنة

 و أهميته في حياتنا ، طبعا أقصد الصيام عن الصياموهنا يظهر مفهوم  ⚫

كل متع و ملذات الحياة و ليس الطعام و الشراب فحسب، فالصيام بحد ذاته 

 شكل مبسط من أشكال اللقاح ضد الظلام ..

 ذلك ؟ يتم ! كيفهذه فكرة غامضة سيد عزيز  ⚪

 إنك، فكما يحدث في الصيام  بامتناعك عن متع الحياة لفترة من الزمن ⚫

تقدر قيمتها تماما و كأنك فقدتها بالفعل، فتدرك ما الذي ينجم عن الاسراف 

 مما يدفعك إلى احترامها و صونها بأشفار العيون .. أو التبذير بها

ا ، كذلك الصيام يعود و كما أن للقاح  الأولي جرعات معززة و داعمة لاحقا

ا مما يرسّخ فكرة احترام النعمة في  ا لتدعم تجاربه بعضها بعضا سنويا

 نفوس الناس ..

و يمكنني القول و بكل ثقة بأن الصيام هو أهم أركان الأديان على الإطلاق 

الحياة لأنه إن مورس بوعي و إدراك قد يجنب الإنسان طور السقوط في 

 .. محققاً غاية الإله الأسمى يصونهافما يعي بنفسه تماما قيمة النعم عند

 ..ترياق التسمم بالإشباع يام هو الص ي أنّ أ ⚪

ك مثالان جميلان يدعمان سيد أوليفر ، بالفعل إنه كذلك و هنال أحسنت ⚫

 .. هذه الفكرة الخلاقة التي أتيت على ذكرها

 و هما ؟ ⚪

: هو أن يعيش الإنسان في جو مشمس جميل يغمر فيه  المثال الأول ⚫

النور كل مكان، فحين لا يقدر الإنسان هذه النعمة و ذلك النور تتجمع 

ثم تهطل الأمطار كالدموع دالة على ندم  عنه الغيوم لتحجب نور الشمس

عدم تقديره لما كان فيه من نعم، و هنا  تختلف غزارة  بسببالإنسان 
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السقوط التي يعيشها الإنسان فقد تكون مجرد غيث  دةشالأمطار باختلاف 

و فيضانات .. و عندما يتعلم الإنسان الدرس جيداً   أو قد تسبب سيولاً 

 حياة النور يغمر، ف رق الشمس من جديد و تجف الدموعتتلاشى الغيوم لتش

 الإنسان مرة أخرى ..

 ..؟ المثال الثانيمعبر للغاية !! و مثال  ⚪

الزنزانة سيد أوليفر : فالإنسان الذي لا يقدر الحياة الكريمة التي منحه  ⚫

إياها الله و النور الذي ولد فيه فيمشي في دروب الظلام المتنوعة قد يؤول 

حيث يحرم من كل المتع التي كان يعيش ، فيه الأمر إلى السجن و ظلماته 

لى مضى و يندم ع، ليفكر بينه و بين نفسه في ما  لفترة من الزمن  فيها

ً  الخيار الذي اتخذه ، ثم يخرج من السجن إلى الحياة ثانية لكن  لاحقا

 ،بمنظور مختلف تماما يقدس فيه النور و نعم الله التي لا تعد و لا تحصى

 هذه الحياة الدنيا و بالمقارنة مع الجنة هي زنزانتنا الكبيرةف من جهة أخرى

 ً  ..ا العظيمة التي أغدق بها الله علين كي نفكر بالنعم التي نعيش فيها جميعا

 .. بدورهتشبيه بليغ  ⚪

النعم  هما دواءان فعالان لحالة الإشباع من فالغيوم و السجن و بذلك  ⚫

نه حيث يحسران تلك النعم عكما اسلفت بنفسك ، التي قد يعيشها الإنسان 

 ثم تتلاشى الغيوم أو يخرج الإنسان من الزنزانة بحكمته لفترة يقدرها الله

 .. لتعود النعم مجدداً  بعدها

 لننتقل إلى الصورة التالية .. 

 

***** 
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 ولادة النور 
 من رحم الظلام
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لشخص يدخن البايب .. ابتسم و حدّق أوليفر في الصورة الجديدة و كانت 

هو  يرى السيد عزيز يخرج البايب خاصته و يشعله ثم ينفث الدخان من 

 ..أشعل الحنين في قلبه تجاههفمه و كأن الرجل في الصورة 

 رفت من هو هذا الشخص سيد أوليفر؟هل ع ⚫

 .. أتذكره، لكنني لم  في الحقيقة شكله مألوف ⚪

 اب الطب النفسي ..عرّ سيجموند فرويد  إنه الطبيب النمساوي ⚫
 

 تذكرته الآن ! لقد ، بالفعل ⚪

 إن لفرويد مقولة شهيرة : ⚫
 

 ) الجنس أصل كل الشرور (
 

 .) جذور الشر ( سؤالك الأساسي  عن من خلالهاو هو يجيبك 

. 

 زم أوليفر شفتيه معترضا على المقولة ..

كيف يكون الجنس أصل الشرور و هو  لا أتفق معه في الحقيقة .. إذ⚪

 ها جميعا إلى الحياة سيد عزيز ؟!الوسيلة التي أتينا ب

 للغاية .. منطقيرائع و سؤال  ⚫

 

 .. أردفصمت السيد عزيز للحظات ثم 

آخر هل تعرفه  ىة التي تحدثنا عنها منذ قليل معنإن للنجمة السداسي ⚫

 سيد أوليفر؟

 لا أعتقد .. ⚪

لذكر إلى العملية الجنسية بين ا في تلك النجمةيرمز المثلثان المتعاكسان  ⚫

و المثلث المتجه  للأنثىو الأنثى ، حيث يرمز المثلث المتجه للأعلى 
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.. و من خلال اتحاد هذين المثلثين معا في العلاقة الجنسية  للذكرللأسفل 

دث ونية كما سنتحو هذان المثلثان يشكلان الشرنقة الك يولد إنسان جديد ..

 بإسهاب لاحقاً في أحجية مستقلة ..

 !بموضوعنا سيد عزيز ..؟ته ، لكن ما علاقمنطقي هذا  ⚪

مثلما ينجم عن اتحاد هذين المثلثين إنسان ف كل العلاقة يا صديقي ، ⚫

  ( جديد، ينجم عن ) اتحاد مثلثي الارتقاء نحو النور ثم السقوط في الظلام

 لدخول ملكوت الله في العالم الآخر .نور جديد مهيأ و مؤهل 

. 

 لكن بليغ للغاية في أنٍ معاً ..بسيط فهو التشبيه  هذا ذهل أوليفر من

ً  Nأي كحرف  ⚪  ..  تماما

العلاقة بين الجنس و ولادة النور هي أعمق  إنّ بالضبط ، و في الحقيقة  ⚫

 من ذلك بكثير سيد أوليفر ..

 سيد عزيز ؟ هتقصد ما الذي ⚪

 لقد جسد الله النور في عقل الإنسان بحيث أنك إن استطعت استخدام  ⚫

 من عقلك بلغت درجة الألوهية .. % 100

 

 هز أوليفر رأسه بدهشة ..

 و هل يعقل ذلك سيد عزيز ..؟ ⚪

 

 ابتسم السيد عزيز ..

 بالطبع، في الحقيقة إن أكثر الناس عبقرية في هذه الحياة لم يستخدموا ⚫

 من عقولهم ، لذا فالبشر أبعد ما يكونون عن الوصول % 1أكثر من  

  سيد أوليفر .. تلك المرحلةإلى  
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 ! حقيقة علمية مذهلة ⚪

الانجذاب إلى الشهوة و  ،، و من جهة أخرى جسد الله الرغبات بلى ⚫

الظلام بالأعضاء التناسلية و الجنس حتى أنه خلال  السير في تجربة

ما تعرف ك العملية الجنسية يغيب استخدام العقل و يتعطل التفكير لفترة

 .. لذا هنالك مقولة في جميع المعتقدات و الأديان تنص على :بالطبع 
 

  إن ارتقى الإنسان بعقله بلغ مستوى الملائكة و إن انصاع  )
 (  وى الشياطينلشهوته انحدر إلى مست

 

  و بالعودة إلى حديثنا فإن الإنسان الذي ارتقى نحو النور أولا ثم انحدر

كولادة نور جديد من للأبد نحو الظلام ثانيا .. يرتقي أخيرا نحو الأعلى 

 رحم الظلام .. 

 

 أوليفر بذهول ..

 !؟ العقل النهائي يولد من رحم الشهوة أي أن  ⚪

أشد لحظات الليل حلكة هي التي تسبق بزوغ ، أو كما يقال بالضبط  ⚫

 ً ، أو أن أشد درجات الإلحاد هي التي تسبق الإيمان المطلق  الفجر تماما

  بدرجة .. أي باختصار الظلام مقدس بحد ذاته لأنه الرحم الذي سيولد 

   منه النور النهائي الذي ينضم إلى قافلة العالم الآخر و ذلك عبر اليد

    ل الإنسان من غياهب الظلام .. كذلك فإن الجنس والإلهية التي تنتش



411 
 

لة قاف  أنه انصياع للشهوة هو مقدس لأنه يمنح حياة جديدة تنضم إلى  رغم

 البشرية ..

 و هنالك آية قرآنية تلخص ذلك :
  

(  
ّ
 (الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور  الله ولي

 

 ! ! سيد عزيز .. شرحتهد و تلخص كل ما تؤك ،تدعم كالعادة آية مذهلة  ⚪

 كذلك .. هي بالفعل ⚫

 

، فظهرت صورة أخرى عبارة عن قطار مجدداً ضغط السيد عزيز الزر 

 ..قائلاً  في نفق ينتهي ببوابة مغمورة بالنور، علق عليها

و العملية بأسرها كعبور قطار الحياة عبر نفق سيد أوليفر إذ يكون  ⚫

القطار في النور أولا ثم  يعبر في الظلام ليخرج في نهاية النفق إلى النور 

 مجددا ..

 

 و طول النفق يختلف من تجربة بشرية لأخرى .. 

 ً و  ،قيمة النور الذي كنت فيه كما أن ظلام النفق بحد ذاته يجعلك تقدر تماما

 .. الذي ستخرج إليه مجدداً 
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 ابتسم أوليفر بذهول من دقة الوصف ..

 لساني يعجز حرفيا عن التعبير سيد عزيز .. ⚪

 

 .. صورة جديدةإلى  ابتسم السيد عزيز و ضغط الزر في يده انتقالاً  

 

***** 
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 بئر يوسف
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 كانت الصورة الجديدة عبارة عن بئر مياه ..

 قوس أوليفر حاجبيه دهشةً ..

 بئر ! ⚪

 

 ابتسم السيد عزيز ...

 ه ليس كأي بئر ، إنه بئر يوسف ..لكن، أجل  ⚫

 النبي !؟ ⚪

 .. بالضبط  ⚫

 و ما علاقة ذلك بحديثنا ؟! ⚪

 نقطة هامة لابد من أن أتطرق إليها سيد أوليفر .. إنه يشير إلى ⚫

 تفضل سيد عزيز، كلي آذان صاغية .. ⚪

  لقد ذكرنا فيما سبق بأن الظلام بحد ذاته مقدس لأنه رحم النور  ⚫

النهائي و أن لقاح الظلام ضروري في الحياة الدنيا على الأرض لنتجنب 

ن الأنبياء و الرسل كيف الظلام الأكبر في العالم الآخر .. لكن ماذا بشأ
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بحكم طبيعة  ستمنحهم اللقاح و المناعة ؟ هم معصومون عن الخطأ

فكيف سيصلون إلى درجة النور النهائي ؟  رسالتهم و دورهم في الحياة ،

 ؟ أم أن هذه المعايير لا تنطبق عليهم ..

 

 دهش أوليفر من السؤال ..

 عزيز ؟ سؤال هام و محير ، و كيف يتم ذلك سيدبالفعل ،  ⚪

نحراف  الاو هما يا صديقي هنا يأتي التفريق بين مصطلحين مختلفين  ⚫

 النقطة النهائية و هي النور ، أي، لكنهما يصلان إلى نفس  و الابتلاء

 .. جميع الدروب تؤدي إلى النور:  بتعبير آخر أنّ يمكنك القول 
 

 ابتسم أوليفر ..

 و ما الفرق بينهما ؟ ⚪

هو خروج الإنسان من النور نحو الظلام بإرادته ف للانحراف بالنسبة ⚫

تمرده و رغبته في تجريب دروب  ثمبعد بلوغه درجة الإشباع من النور 

و شرحناه بإسهاب من خلال الصور  الظلام ، و هذا شأن عامة الناس

 فهو إخراج الله الإنسان من النور نحو الظلام  الابتلاءأما  .. السابقة 

ة و استثنائية ليمنحه اللقاح ثم يعود به إلى خاصو تجارب ضمن ظروف 

القديسين و  ،الأنبياء  ،، و هذا شأن خاصة الناس من الرسل  النور مجدداً 

 الأولياء الصالحين ..

 لكن هل يجوز للرسل مثلا أن يمشوا في دروب الظلام سيد عزيز ..؟ ⚪

⚫  ً أو عربدة ، بل هو  إنه ظلام من نوع آخر سيد أوليفر ، ليس فسوقا

 انحسار النعم عنك لفترة من الزمن تجعلك تقدر تماما قيمة النعمة ..

 سيد عزيز .. لم أفهمك جيداً  ⚪

⚫  ً وسف نبي ي، لنجسد هذا الظلام الخاص بالناس الصالحين ببئر ال حسنا

منذ تلك اللحظة بدأت الصعاب تجتاح طريقه ، ف ه أخوته فيهو، الذي رم

 السجن ثم افتراء  و بعدهار إلى الابتعاد عن والديه من ظلام قاع البئ
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ً  بدورهمزوجة عزيز مصر عليه و تآمر كهنة المعبد عليه   .. إنها جميعا

ابتلاءات تجعل عودك يقسو ، و تجعلك تقدر جميع الحاجات التي حرمت 

 منها ..

 و ما أصابه من أمراض و ويلات ..أيضاً النبي أيوب حال فهمت، ك ⚪

⚫  ً . و إن لكل رسول من الرسل عدد كبير من الابتلاءات التي . تماما

.. و  ةعلى حد و ظروفه اختارها الله له بعناية و بشكل يناسب كل منهم

 هذه الابتلاءات هي التي صقلت النور بداخلهم ليتخذ شكل النور النهائي ..

 

أوليفر  أخذفي حين بعد الجملة الأخيرة ، ساد الصمت المطبق للحظات 

 يستذكر في ذهنه الصور التي رآها خلال الساعات التي مضت هذا المساء

بشعار فريق نابولي لكرة  مروراً  صورة آدم و حواء ،ا من بدءً  الغريب ،

 صندوق  و ، رمز عقيدة التاوو بعدها  علم إيرلندا الشمالية ثم القدم

ي بئر النباً أخيرو  النفقو بعده ،  صورة سيجموند فرويد ثم ، الفئران 

 يوسف .. 

إنها مجموعة صور تروي حكاية ممتعة و معبرة لأبعد حد عن سر وجود 

 الشر في هذه الحياة و ضرورة وجوده فيها كرحم لولادة النور النهائي .. 

إذا يمكننا القول سيد عزيز بأن الحياة الدنيا هي عبارة عن مصنع  ⚪

ً  ليصبح نوراً للأنوار يتم فيها صقل النور و معالجته  ً ت مؤهلاً  نهائيا  ماما

 للعيش في العالم الآخر أي ملكوت النور الأكبر و هو النور الإلهي ..

⚫  ً لامك ك يختصرسيد أوليفر ، و هنالك بيت شعر عزيز على قلبي  تماما

و يصف الحالة التي تستقبل فيها السماء كل روح عندما يموت الإنسان و 

 قول :يدخل ملكوت العالم الآخر، و ي
 

 
ً
 كنت تلبسه نزعت عنك رداء

 من التراب و عاد النور للنورِ 
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 أوليفر بذهول .. 

 .. !!  شعر معبر كم هو ، سلاميا  ⚪

بشكل مثالي كل عام من  تايلندبلى إنه كذلك ، و هو ما يجسده سكان  ⚫

ً  مهرجان الأنوارخلال   مضاءً  صغيراً  حيث يطلق فيه كل شخص بالونا

 لا يوصف و معبراً  فريداً  بشعلة نحو السماء ، لتعطي الاف الأنوار مظهراً 

 و هي تصعد مجتمعة نحو الأعلى ..

⚪  ً مذهل  ، إنه بالفعل على هاتفي ، لقد سبق و رأيت هذا المهرجانتماما

 .. بحق كما تقول 

 ( .. الإنسان المعجزةهذا المهرجان أسميه أنا )  و ⚫

 

 ابتسم أوليفر بدهشة ..

 و من هو هذا الإنسان سيد عزيز ؟! ⚪

⚫  ً  هو كل إنسان عاش و يعيشسيد أوليفر، بل  محدداً  إنه ليس إنسانا

الحياة  .. و هذه هي الحقيقة الكبرى في و سيعيش على كوكب الأرض 

 ً إن  و التي للأسف يجهلها كل إنسان عن نفسه .. و لقد حدثتك عنها سابقا

 سريع .. على نحوكان ذلك 

 ؟ جرى ذلك ! متى لا أذكر ذاك الكلام في الحقيقة  ⚪

 عندما لعبنا البلياردو في مدينتك غارميش بارتين كيرشن سيد أوليفر .. ⚫

 

ً أوليفر  قوس  ابتسم السيد عزيز و ضغط الزرفي حين  .. حاجبيه مستغربا

 ..  أخرىفي يده فظهرت صورة 

 

***** 
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 الإنسان 
 المعجزة
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 ً الشهيرة في  أهرامات حضارة المايا من كانت الصورة الجديدة تمثل هرما

 أمريكا الوسطى  ..

 

أجل سيد أوليفر،  لقد أخبرتك في ذلك الوقت أن ما من شيء أو  ⚫

شخص تافه على سطح هذا الكوكب ، فالحقيقة الكبرى هي الهرم الأكبر، 

 قطعة حجرية من مجموعة القطع التي تشكل هذا الهرم .. و كل منا هو

 

 ابتسم أوليفر ..

 أجل، تذكرت الآن .. ⚪

ذا الهرم ستتشكل نقطة ضعف جيد، و في حال تكسرت أي قطعة من ه ⚫

قد تسبب لاحقاً انهيار  جزء كبير منه و ربما الهرم بأكمله  .. هيكله في 

لتي يجهلها غالبا عن نفسه ..  هذه هي أهمية كل إنسان في هذه الحياة و ا

 الحقيقة المغيبة :
 

 (كل إنسان هو قطعة لا تعوض من هرم الحياة ) 
 

 ، الآلةو لأوضح هذه الفكرة أكثر سأعطيك مثالا آخر سيد أوليفر و هو 

 ً لتنجز الهدف  فأية آلة نستخدمها هي عبارة عن مجموعة قطع تتحد سويا

 ( برغي ) للآلة ، و كل قطعة فيها لا بديل عنها و لو كانت مجرد المحدد

يؤدي إلى توقف الآلة عن العمل مهما كانت قد صغير في الآلة فضياعه 

 ضخمة و معقدة ..
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 مثال معبر بالفعل ..يا له من  ⚪

 

فظهرت صورة جديدة مجدداً ضغط الزر في يده   ثمهز السيد عزيز رأسه 

ذات القطع المتشابكة التي تشكل في النهاية بعد  لعبة الأحجيةعبارة عن 

تركيبها صورة ما ، و كانت الصورة الشاملة لحمامة تحمل غصن الزيتون 

 في منقارها ..

 

 أحجية حمامة السلام ! ⚪

بلى، إن الحياة ككل عبارة عن لوحة واحدة تتكون من ملايين القطع  ⚫

ً التي تتشابك مع بعضها كلغز أو أحجية تحل  ها في لينكشف غموض تدريجيا

 و كل منا قطعة من هذه الأحجية .. النهاية و تقرأ لوحة الحياة بوضوح ..

 تأثرت لوحة الحياة بالكامل ..ها و في حال فقدت أي قطعة من ⚪

مذهلة كل منا عبارة عن جزء منها بالغ  كلوحة فسيفسائيةبالضبط ..  ⚫

 القيمة و الأهمية .. 
 

 .. فظهرت صورة للسماء ليلاً   ثانيةً ضغط السيد عزيز الزر 
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.. المنظر السماء ذات النجوم الصورة الأخيرة لليوم سيد أوليفر..  ⚫

الأجمل على الإطلاق الذي سحر الإنسان عبر الزمن و ألهمه الإبداع 

 الكثير ..

 الأنوار التي تملأ ظلام الكون .. ⚪

⚫  ً ً ، فكل نجم مضيء في هذا  تماما في هذه  عاش الكون يجسد إنسانا

 ارتقى نحو الأعلى .. و تجتمع كل  ثمقل النور في داخله الحياة صُ 

  كماما  مجموعة نجوم معا لتشكل مجرة تمثل عائلة أو مدينة أو بلداً 

   تتفاعل هذه النجوم مع بعضها كتفاعل العناصر الكيميائية لتجسد حكايات

  و قصص الحياة بين البشر عبر التاريخ ، و من حقائق الحياة الكبرى 

أن أسرار الأرض معكوسة في السماء ، فكل ما جرى و سيد أوليفر 

يجري و سيجري على سطح كوكب الأرض مجسد بطريقة ما في الفضاء 

من خلال علاقة النجوم ببعضها و المجرات ببعضها، فلا شيء على 

 .. يحدث بشكل عبثي أو مصادفة الأرض أو في السماء

 

 ابتسم أوليفر مذهولاً ..

فالهرم ، الآلة ، الأحجية ، الفسيفساء و الكيمياء بين نجوم و إذا  ⚪

 كلها دلائل على أهمية كل إنسان على هذا الكوكب ،مجرات السماء 

الإنسان المعجزة الذي هو مشروع نور نهائي في العالم الآخر و الذي 

ذات المراحل  Nة الدنيا عبر لقاح الظلام و خوضه تجربة يعالج في الحيا

 الثلاثة و التي يتمخض عنها نور نهائي جديد من رحم الظلام  ..

 تلخيص ممتاز سيد أوليفر !!أحسنت ..  ⚫

 

 ساد الصمت للحظات بعد الكلمات الأخيرة، ثم قطعه السيد عزيز بقوله ..

هكذا نصل إلى نهاية حلقة جديدة من سلسلة الحقيقة و التي اخترتها  ⚫

      (.. فهل كانت أجوبتي كافية بالنسبة جذور الشربنفسك سيد أوليفر ) 

 ؟  لك
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 ابتسم أوليفر ..

أكثر من كافية سيد عزيز .. لقد اختزلت لي فلسفة الشر كلها بحرف  ⚪

 أشكرك جزيل الشكر .. هذا مذهل و فريد بحد ذاته ....  Nوحيد وهو 

أخشى أن تكون قد استمتعت  لكنني ..   هذا واجب محتم عليّ  ⚫

و إن كنت مجبراً بالأحاجي أكثر من مجرد تقليب صور و الحديث عنها، 

ً  كما قلت لك على فعل ذلك ناهيك عن ارهاق لوقتك و التزاماتك  احتراما

 ..السفر المتلاحق 

 

 ً  .. هز أوليفر رأسه نافيا

  سيد عزيز .. لقد ذكرت لي سابقا في دياميس روما في جامايكا، أبداً  ⚪

أن الأحاجي هي أكبر متعة ممكنة للعقل البشري، و بدونها الحقائق مجرد 

معلومات جافة لا تستهوي العقل ، لكنك تمكنت اليوم بالرغم من غياب 

الأحاجي الصريحة من جعل هذه الحقائق الجديدة أحاج متتابعة من خلال 

الشرح الذي فسر معانيها و كشف غموضها،  صحبةر التي عرضتها الصو

 ً بذلك.. و في المحصلة بلغت الحقيقة الجديدة التي  لذا فقد استمتعت تماما

 ، أنت محق سيد عزيز بالفعلو أجبتني عن سؤالي بوضوح تام ،  أنشدها

أصبحت ذا التزامات جديدة و ليس بإمكاني كثيراً ف لقد تغيرت المعادلة 

ترك شام لوحدها لفترات طويلة .. يكفيها غيابي المتكرر بسبب صفقات 

 العمل !!

هذا يسعدني للغاية سيد أوليفر،  سنستمر إذا على هذا المنوال كلامك  ⚫

رحلات في شرح حقائق الحياة الكبرى .. ومن يدري قد نعود إلى 

 ً   لطبيعة الحقائق القادمة !!  الأحاجي في أي وقت لاحق تبعا

 .. فموعد طائرتك في عليك أما الآن أظن أن الوقت قد تأخر كثيراً  

 الصباح الباكر .. 

 أجل، أنت محق، علي الانصراف بالفعل .. ⚪

 د تحياتي الوافد الجدي ، بلغ شام و الشيخ نبيلرافقتك السلامة سيد أوليفر ⚫
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ً  دوراً  كذلك بأنّ  أخبر شام  ،القلبية  مة من في الحلقة القاد ينتظرها هاما

 سلسلة الحقيقة، لذا انتظرا ظهوري الجديد لنكشف النقاب عنها ..

بانتظار ذلك على أحر من الجمر، ستسعد شام للغاية بهذا النبأ ، أجدد  ⚪

 ً دة في جدي شكري لك سيد عزيز على استضافتي لساعات و تعليمي دروسا

بلا شك الحياة و على كأس المتة الشهي في هذا الجو البارد الممطر ، إنه 

 أشهى كأس متة احتسيته في حياتي لا سيما أنه مع شريك  ..

 

 ابتسم السيد عزيز و قد فهم ما يقصده أوليفر ..

.. أتمنى لك  matemateعلى الرحب و السعة أيها الصديق   ⚫

 ً ً  سفرا آمنا ً  ، هادئا  .. و مريحا
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 أفلاطون و ديكارت ⚫

  ميتافيرس الروح ⚪
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   تناسخ الأرواح ⚪

 ؟! آلام الموت ⚫
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 فلسطين / القدس ..

 .. م 2024 أيار
 

اجتمع الحضور بخشوعٍ تام، كأن الزمن نفسه قد توقفّ احترامًا لرحيل 

الشيخ نبيل. الريح كانت ساكنة، لا تحرّك شجرة ولا تنثر ورقة، وكأن 

الطبيعة قررت أن تصمت بدورها، إجلالًا لروح غادرت الدنيا بنقاء. فوق 

حوافّ المقبرة الضيقة في قريته الأم، تلك التي أوصى أن يدُفن فيها منذ 

سنوات، تجمّع الناس في دوائر من الصمت والدمع. كان الهواء ملبدًّا 

بشيء غير مرئي... ليس الحزن فقط، بل رهبة أن تفقد صوتاً كان يعني 

 الطمأنينة، نظرة كانت كالعكاز لمن يتعثرون في دروب الحياة.

 

نى أوليفر والسيد عزيز معاً، كلٌّ منهما يحمل حفنة من التراب، وكأن انح

كل حبة فيها تحمل شكرًا أخيرًا، ووداعًا لم يجُهّز له القلب بعد. ارتطام 

التراب بالكفن أصدر صوتاً خافتاً لكنه ثقيل، كأنه يرسم نهاية فصل من 

 قصة طويلة، فصل كُتب بحبر من حكمة ومحبة ومواقف لا تنُسى.

 

بينما كانت الأيدي تتوالى لإسدال الوداع الأخير، وقفت شام بجوار القبر، 

شاحبة الوجه، وعيناها معلقتان بذلك المستطيل الترابي الذي احتضن أعزّ 

من كان. لم تبكِ بصوت، لكن عينيها كانتا تغليان بنهرٍ لا يرُى، يحمل في 

الليالي  جريانه صور الطفولة، وقصص المساء، وهمسات العزاء في

الصعبة. الشيخ نبيل لم يكن بالنسبة لها مجرد معلم أو وصيّ، بل كان 

 الوطن الأول، والبيت الذي لم يتغيرّ رغم كل ما تغيرّ حولها.

 

وضعت يدها على بطنها بحركة غير واعية، كأنها تتحسس استمرار 

 لالنبض الذي غاب للتو. لقد قررت هي وأوليفر أن يسمّيا الطفل القادم نبي

، علهّ يحمل في اسمه امتدادًا لذلك الحنان الذي غاب بالجسد وبقي بالروح. 
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كانت تلك الفكرة بمثابة حبل نجاة علقّها فوق بحر الحزن، تمنحها شيئاً من 

 الرجاء، شيئاً من الضوء في يومٍ حالك السواد.

 

نظرت من حولها فرأت أكاليل الزهر تتكئ في خجل على أطراف القبر. 

خطى بطيئة، كأن كل خطوة هي محاولة للتصالح مع فقدٍ لن تقدّمت ب

يعُوّض، التقطت وردة بيضاء من أحد الأكاليل، وردة تشبه قلب الشيخ في 

نقائه، وقبل أن تلُقي بها على التراب، ضمّتها إلى صدرها لحظة، كأنها 

تطبع فيها كل ذكرياتها معه، ثم أسقطتها برفق فوق الكفن، كوردة أخيرة 

 ة لوالد لم تلده.من ابن

 

وغابت الوردة شيئاً فشيئاً تحت طبقات التراب المتزايدة، كما يغيب المشهد 

الأخير في عرضٍ مسرحي لا يعُاد، وامّحت من النظر، لكن رائحتها ظلتّ 

 معلقّة في الهواء، كشاهدٍ صامت على حب لا يموت.

 

 ..انتهت مراسم الدفن فالتفت أوليفر إلى شام و احتضنها برفق 
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أعلم أن الفراق قاسٍ و مرير حبيبتي .. لكن الشيخ نبيل غادر الكرة  ⚫

الكونية إلى الكون الأكبر حيث جنان الله التي تليق بأمثاله ،  لاشك أنه 

 سعيد هناك .. و علينا أن نسعد لسعادته ..

أعلم ، لكن أكثر ما يحزنني أنه كان يتمنى أن تغادر روحه جسده هنا  ⚪

 وفاته المفاجئة هذه بددت كل أحلامه .. في وطنه .. لكن

 

كان السيد عزيز واقفاً على مقربة يصغي إلى مواساة أوليفر فاقترب من 

 شام و وضع يده على كتفها ..

ما يهم بالفعل أنه دفن في وطنه عزيزتي .. أما موضوع خروج  ⚫

الروح من جسده ، فهذه فكرة خاطئة ، مجرد وهم لا وجود له .. لا فرق 

توفي الشيخ نبيل في ميونخ أو في القدس ، ففي الحالتين انتهت قصة إن 

جسده الأرضي على هذا الكوكب  و استيقظ جسده السماوي في الكون 

 الأكبر ..
 

 نظرت إليه شام بدهشة فهي رأت السيد عزيز للمرة الأولى هذا اليوم ..

 لم أفهم سيد عزيز ..!  ⚪

 تدخل أوليفر في الكلام ..

 يدة  ؟!أحجية جد ⚫

ليس بعد ، ليس الآن .. الزمان و المكان و الحدث غير مناسبين .. ما  ⚪

أريد إيصاله لك شام أن السيد عزيز فتح عينيه للتو في الكون الأكبر ، أما 

جسده تحت التراب فقد أنجز مهمته و ذهب إلى غير رجعة .. يبقى الأهم 

م ية التفاصيل نتكلأنه ووري الثرى في وطنه كما أحب و كما ينبغي .. بق

 عنها لاحقاً .. 

أومأت شام برأسها بصمت ، و دماغها الفضولي التواق للمعرفة يتأرجح 

 بين الحزن العميق و الأسئلة الكثيرة ..

 

 غادر الجمع مكان القبر و اتجهوا إلى منزل السيد نبيل لاستقبال واجب 
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أخيراً عن العزاء بشخص خدم الله و بيته و عباده طوال حياته و ترجل 

 صهوة جواده ..

***** 

 ألمانيا / ميونخ ..

 .. م 2024 آب
 

انتهت شام من إعداد مائدة العشاء في الحديقة الخلفية للمنزل، حيث تسللت 

أنفاس المساء الندية بين أوراق الأشجار، واختلط عبير الياسمين برائحة 

ينّ كأنما تزُ الخبز المحمّر وأعشاب الزعتر الطازجة. رتبّت الأطباق بعناية

طقسًا مقدّسًا، وأشعلت شمعتين داخل فانوسين زجاجيين لتضفي على 

 المكان دفئاً ناعسًا، يناسب مزاج ليلة تخُبئّ حديثاً كبيرًا.

 

جلست رفقة أوليفر إلى الطاولة تحت شجرة الزيتون العتيقة، وكانت 

 ننظراتهما تتقاطع بين صمتٍ حنون ونفاد صبرٍ وديّ. أدار أوليفر بي

أصابعه كوب الماء كمن ينتظر مفتاحًا لعالمٍ خفي، بينما كانت شام تتفقد كل 

تفصيلة على الطاولة رغم أنها أنهت تجهيزها للتوّ، وكأن قلبها يرتبّ أكثر 

 مما ترتبّ يداها.

 

في السابعة تمامًا، رنّ جرس بوابة الحديقة، رنيناً هادئاً لكنه بدا لهما 

 كنبضٍ صاخب في صدر اللحظة.

 

نهض أوليفر بخفة واتجه إلى البوابة، وقبل أن يصل إليها، لمح من خلال 

السياج الخشبي وجه السيد عزيز يبتسم كما لو أنه جلب معه نسمة من 

الماضي وحفنة من الأسرار. فتح أوليفر البوابة بابتسامةٍ عريضة تشي 

 بمودةٍ متجددة :

 .. أهلاً بالمعلم التلميذ في منزلنا للمرة الأولى ⚫
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 أهلاً بني .. بدأت كلماتك تنحو منحاً أكثر دقة ..  ⚪

 تفضل شام و أنا بانتظارك .. ⚫

 

شق الاثنان طريقهما بين أشجار الزيتون حتى بلغا مائدة العشاء .. حيا 

السيد عزيز شام كابنته التي لم يحظّ بها في حياته .. فأوليفر و شام هما 

 عائلته الآن و قد تقدم به العمر ..

 

 كيف هو حال الجنين نبيل يا زيتونة الميتم ؟ ⚪
 

 ابتسمت شام بهدوء ..

 الإيكو يقول أنه بخير و صحة جيدة .. ⚫

 عظيم ، أسأل المولى أن تستمر الأمور بسلاسة و سلامة حتى ولادته  ⚪
 

أشكرك .. لكنه يلح عليّ ببعض الأسئلة التي لا يملك أحداً جواباً  ⚫

 عليها إلا أنت ..

أعرفك أنت و جده المرحوم الشيخ نبيل ، و كيف جمعتكما  من أين ⚪

 أنت و أبيه السيد أوليفر معاً ؟ 
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بالضبط .. إضافةً إلى كم هائل من الأسئلة الأخرى حول الحقائق  ⚫

 المذهلة التي أخبرت أوليفر عنها ..
 

 أخرج السيد عزيز البايب من جيبه و أشعله ثم قال بابتسامة غامضة ..

 عزيزتي ، لكن عليّ التحفظ عن هذا الجواب في الوقتأعتذر منك  ⚪

 الراهن ، سأخبرك بلا شك لكن في الوقت المناسب ..

  

أومأت شام رأسها غير راضية فالفضول يكاد يقتلها ، لكنها احترمت رغبة 

 السيد عزيز ..  

لا بأس ، كما ترتأي .. لكن على الأقل من حقي أن أحصل على  ⚫

ة ، و بالأخص معنى كلامك الغريب الذي قلته لي أجوبة عن بقية الأسئل

 في القدس يوم دفن أبي .. 
 

 رفع السيد عزيز حقيبته و ابتسم ..

هذا من حقك بلا شك ، و لقد جهزت مسبقاً الجواب في هذه الحقيبة ..  ⚪

كنت أتمنى لهذه الأحجية بالتحديد أن تكون عبارة عن مغامرة مثيرة ، لكن 

عسيراً عليك ، لذا سأكتفي بشرح فكرتي عبر  حملك بطفل يجعل السفر

 مجموعة صور .. هل تملكون جهاز إسقاط في المنزل ..
 

 رد أوليفر بحماس ..

بالطبع في الطابق الأرضي .. لدينا غرفة للسينما ذات شاشة كبيرة  ⚫

 للغاية ..

عظيم .. إذن ننتهي من هذا العشاء اللذيذ المعد على المائدة ثم ننزل  ⚪

نكتشف معاً أحد أكبر أسرار الحياة في هذه الدنيا ، اللغز الذي حير سوياً ل

 الجميع بدون استثناء على مدار التاريخ مذ تكونت الخليقة حتى يومنا هذا.

 

 نظر أوليفر و شام إلى بعضهما و ابتسما ، ثم قال أوليفر ..
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 أسرارك لا تنتهي سيد عزيز .. من الزيتونة شجرة السماء إلى أيام  ⚫

الحياة الدنيا السبعة و اليوم الآخر ثم الكرة الكونية و أخيراً و يبدو ليس 

 آخراً جذور الشر ..

 و اليوم سننزع الحجاب عن الوجه الملائكي للروح .. فأقص عليكما ⚪

 أسرارها المذهلة .. 

 

بعد عشاء عائلي دافئ، تناثرت فيه الضحكات كحبات المطر على نافذة 

وامتلأت أجواؤه برائحة الطعام المنزلي الممزوجة ذاكرة لم تغُلق بعد، 

بنكهات الحنين، جلس الثلاثة يتبادلون الأحاديث كأنهم يعيدون ترميم 

الزمن، مجيبين على أسئلة شام الفضولية التي لا تخلو من تلك اللمعة 

 الطفولية التي لم تفارق عينيها يومًا.

 

غرفة السينما في الطابق مع انطفاء آخر شمعة على الطاولة، انتقلوا إلى 

الأرضي، تلك الغرفة التي صممت خصيصًا لتكون ملاذاً للذكريات 

والعروض الخاصة. كان المكان معتمًا إلا من وهجٍ خافت ينبعث من 

مصابيح جانبية تشبه الشموع، يتراقص ضوؤها على الجدران بكسلٍ 

 مسرحي.

 

داه قاط، تتحرك يانشغل السيد عزيز بتوصيل حاسوبه المحمول بجهاز الإس

بمهارة رجل يعرف أسرار الصور وما تخبئه من ظلال. عيناه كانتا 

 مركّزتين، لكن في داخله كان البحر يهمس بقصص لا يسمعها أحد سواه.

 

أما شام، فقد انسحبت بخفة إلى المطبخ لإعداد كؤوس المتة، طقسها 

ن تتنقل بيالمقدّس الذي لا يكتمل دفء الأمسيات دونه. كانت تقف هناك، 

إبريق الماء الساخن و  الأعشاب الخضراء كأنها تحضر لنوع من الطقس 

الصوفي، وفي قلبها نبض خفي، فرح هادئ يتسلل إلى روحها دون 

 استئذان.
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بعد نصف ساعة، جلس أوليفر إلى جانب شام، يلامس كتفها كأنما ليؤكد 

ف، لا يحتاج لها أنه ما زال هنا، كما وعد. عيونهما التقتا في صمتٍ خفي

 إلى ترجمة.

 

أما السيد عزيز، فاختار مقعدًا منفردًا في الزاوية، حيث يسكن الظل ويتكئ 

الحنين. في يده كان جهاز تقليب الصور، كمن يحمل بين أصابعه مفاتيح 

الماضي. وما إن بدأ العرض، حتى عمّ السكون، ولم يبقَ سوى صوت 

 ستطع الكلمات قوله يومًا...الصور وهي تنبض على الجدار، تروي ما لم ت

قبل البدء بالحديث عن موضوعنا الهام و الشيق .. أخبريني يا شام ،  ⚫

 ما هو تصورك عن الروح ؟
 

 فكرت شام قليلاً ..

 مادة غريبة مبهمة توجد داخل الجسد البشري و عندما يموت هذا  ⚪

 الجسد تخرج منه لتصعد السماء إلى الجنان ..

 ؟و أنت سيد أوليفر  ⚫

 نفس التصور ، هذا ما هو معروف عن الروح .. ⚪

 و إذا أخبرتكما أن هذا التصور غير صحيح ، هل تقبلان بذلك ..؟ ⚫

 

 نظرت إليه شام بدهشة ..

 إن أنت أقنعتنا ، بالطبع .. لكن يصعب عليّ فهم الروح بخلاف هذه ⚪

الصورة .. فلا حل آخر منطقي يربط البشر في الدنيا بالعالم الآخر أو  

 الكون الأكبر كما يطيب لك تسميته سيد عزيز !!

بل هنالك حل آخر منطقي للغاية بل هو الأكثر صحة و واقعية ..  ⚫

لنبدأ الحديث على كل حال لنرى معاً ما تخبئه لنا الصور القادمة عن حقيقة 

 التي حيرت عقول مليارات البشر عبر الزمن ..الروح الغامضة 
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ضغط السيد عزيز الجهاز في يده فظهرت أمامهما على الشاشة العملاقة 

 صورة كبيرة لشخص يبدو من ملامحه و لباسه أنه إغريقي  .. 

 هل تعرفان من هو هذا الشخص ؟ ⚪

 

 شام مترددة ..

 أحد فلاسفة الإغريق ؟! ⚫

لإغريقي أفلاطون و مدينته الفاضلة التي بالضبط .. إنه  الفيلسوف ا ⚪

 لن تقام أبداً ..

 

 أوليفر بدهشة ..

 و ما علاقته بالروح سيد عزيز ؟! هل شرح أفلاطون طبيعتها ؟ ⚫

لا تتعجل سيد أوليفر ، سنرتقي هرم الروح طبقة تلو الأخرى ، فلا  ⚪

ن أ شيء يحدث دفعة واحدة .. لا تنس أن الله خلق الكون في ستة أيام قبل

 يستوي على عرشه في اليوم السابع ..

 بالطبع .. ⚫

 هل سمعتما من قبل بتجربة أفلاطون الافتراضية عن الوهم و  ⚪

 الخداع ؟!
 

 قطبت شام جبينها ..

 لا ، لم أسمع .. ⚫

 و لا أنا .. ⚪

تبينّ سهولة تعريض العقل للخداع، و  هي تجربة بسيطة لكن هامة ⚫

تنص التجربة على التالي : لو قمنا بإبقاء مجموعة من الناس منذ ولادتهم 

غرفة صغيرة مع مجموعة من الخيالات التي تنعكس أمامهم على  في
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قد ، فماذا سيعت تكلمنا مع الناس في الغرفة من وراء الحائط  ، ثمالحائط، 

 هؤلاء الناس ؟
 

 ..شام بفضول 

 !!التي يرونها أمامهم الخيالاتسيعتقدون أن هذه الأصوات قادمة من  ⚪

 ، فهم لا يعرفون شيئاً آخربذلك بإمكانهم أيضاً أن يجزموا  و تماماً ، ⚫

في العالم غيرهم هم والخيالات التي يرونها ، فحدود العالم بالنسبة لهم هي 

..  مما يرونه أمامهمهذه الغرفة الصغيرة، ولا بدّ أن تلك الأصوات آتية 

بهذه الطريقة نكون قد خدعنا عقولهم بكذبة صدقوها وآمنوا بها ولم يشككوا 

ن غرفتهم تلك بها قطّ ! ولكن ماذا لو كشفنا عنهم الحجاب وأخرجناهم م

 ما رأيك سيد أوليفر ؟ إلى العالم الأكبر؟

سيكتشفون أن تفكيرهم كان مجرد أوهام و يعرفون الحقيقة المجردة  ⚪

 كما هي بأنّ هنالك بشراً خلف الجدار يتكلمون  ..

بالضبط كما هو خداع  ظل أصابع اليد الذي يرسم أشكالاً غريبة على  ⚫

العبرة من هذه الحائط ، إن نظرنا خلفنا سنرى الأصابع الحقيقية ، ف

التجربة أنّ كثيراً من المعتقدات التي كوّناها في حياتنا ضمن عالم المعرفة 

ن أيدينا مجرد وهم باطل ، فلو كُشف لنا الحجاب عن عالم أكبر المحدود بي

ا حياتنمن المعرفة، كما كُشف في تجربة أفلاطون، لن نبقى جازمين أن 

ا إنه مجرّد حلمٍ  لواقع آخر؟ فلعلها ، التي نعيشها على هذه الأرض حقيقة

صيل ففلسفة هرم النقاط التي سبق و تطرقنا إليها سيد أوليفر و سنقاربها بت

 أكثر لاحقاً ..

 

 شام بحيرة ..

 حلم لواقع آخر ، لم أفهم ..!! ⚪

 لا بأس ، لا زلنا في بداية الحديث .. ما يهم الآن هو فكرة أفلاطون ⚫

 الهامة بأنه ليس كل شيء نعتقده حقيقة هو حقيقي بالفعل ، بل ربما هو 
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 وهم ناجم عن قصور معرفتنا ، فإن توسعت هذه المعرفة أكثر فهمنا

 الأمور على نحوٍ أعمق و أدق .. ننتقل إلى الصورة التالية ..

 

ضغط السيد عزيز الجهاز في يده فظهرت أمامهم صورة لشخص و 

 بجواره وجه شيطان و تحتهما كتابة من عدة أسطر ..

 و هل تعرفان من هو هذا الشخص بدوره ..؟ ⚪

 

 هز أوليفر و شام رأسيهما بالنفي ..

سي رينيه ديكارت .. الذي طرح من خلال مبدئه إنه الفيلسوف الفرن ⚫

 الشهير ) الشك ( فكرة أفلاطون ذاتها لكن من زاوية مختلفة ..

 من أي زاوية تقصد ؟ ⚪

 الفيلسوف الفرنسي فكرة الجني السيء  هذا استحضر 17في القرن  ⚫

و ايهامه بأنّ كل ما يجري حوله في العالم الخارجي  الذي يحاول خداعه

هو حقيقة واقعية .. و كان يهدف ديكارت من هذه الفكرة إلى إعادة بناء 

يث قال حالمعرفة البشرية على أسس ثابتة متبنياً في ذلك ) مبدأ الشك ( ، 

م قا لذا ،أن حواس البشر حالها حال أحلامهم تتلاعب بالواقع و قد تخدعهم 

ذ كل المعارف والمسلمّات حتى تلك التي حملت نسبة ضئيلة من الشك ، بنب

      بل إنّ ديكارت دفع بمبدأ الشك إلى الحد الأقصى ، فنجده يقول في كتابه 

 : ما كتب على الشاشة أمامكما (  تأملات في الفلسفة الأولى) 

 جنياً سيئاً، قد استعمل كل ما أوتي من  اً سأفترض إذ) 
ّ
  أن

 سأفترض أن السماء، الهواء، الأرض، الألوان،  لتضليلي. وحنكة 

  سائر الأشياء الخارجية التي نراها، ليست الأصوات، والأشكال، 
   خيالات، يلجأ إليها الشيطان كي يقنعني  إلاّ أوهاماً و

 ( بواقعيتها
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 فهل تقتنع سيد أوليفر بهذا الكلام ؟! 

 بالطبع لا .. إنها نظرية خيالية ..!! ⚪

رغم أن هذه الفرضية بظاهرها باطلة بشكل بديهي  أبداً سيد أوليفر ، ⚫

نتقل ن ، لكنها صحيحة للغاية في باطنها كما سنرى بعد قليل ..كما يبدو 

 إلى الصورة التالية لنوضح أكثر ..
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ضغط السيد عزيز على الجهاز في يده فظهرت هذه المرة صورة لفتاة 

 ترتدي نظارات الواقع الافتراضي ) ميتافيرس ( الشهيرة ..

 

 نظارات الواقع الافتراضي !! ⚪

 تماماً .. إن هذه الفتاة تشبهك يا شام .. ⚫

 و ما الذي تراه في هذه النظارات ؟ ⚪

واقعاً افتراضياً بالطبع .. ربما هي الآن تمرح بين أشجار الزيتون  ⚫

 تحت سماء زرقاء صافية تحتضن أسراباً من الطيور ..

 إن اختراع هذه النظارات منذ سنوات قليلة يعتبر ثورة حقيقية .. ⚪

 يتاريخ العيش في واقع افتراضأوافقك الرأي بشدة ، لكن في الحقيقة  ⚫

، عندما قدم كاتب الخيال 1935يعود إلى عام  حيث أقدم من ذلك بكثير،

نموذجاً خيالياً للواقع الافتراضي في   ستانلي وينباومالعلمي الأمريكي، 

( و خلال أحداث هذه القصة،  نظارات بجماليونقصة قصيرة بعنوان: ) 

التقت الشخصية الرئيسية بأستاذ جامعة اخترع زوجاً من النظارات، يمكن 

 و من خلالها الانغماس في التجارب الخيالية، باستخدام حاستي الشم

تى اللاحقة ح اللمس.. ثم تطورت تقنيات الواقع الافتراضي عبر السنوات

الأبعاد مجسماً لخدمة  وضعاً ثلاثي جوجلعندما قدمت  2010عام 

ول أبالمر لوكي التجول الافتراضي ، وفي نفس العام، ابتكر الأمريكي 

ساهم و قد نموذج أولي لنظارات رأس تقدم خدمة الواقع الافتراضي ،.. 

 هذا التطور في تعزيز الاهتمام بالواقع الافتراضي أكثر بعد ذلك ..
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 ز ؟و ما علاقة ذلك كله بحديثنا السابق سيد عزي ⚪

فكرتان بسيطتان للغاية سيد أوليفر : الأولى هي أن الواقع الافتراضي  ⚫

الذي تعيشه عبر تلك النظارات هو واقع وهمي تماماً كالواقع الذي فرضه 

الشيطان الشرير على الفيلسوف ديكارت حسب نظريته ، أما الفكرة الثانية 

ا و ة  نظاراتهفيمكن تلخيصها بسؤال : عندما تنزع هذه الفتاة في الصور

تعود للواقع الحقيقي ، هل ستتذكر الأحداث و الأشخاص و الأماكن التي 

 عايشتها في تجربة الواقع الافتراضي ؟

 بلا شك  ستتذكر .. ⚪

بالضبط .. و هذه فكرة غاية في الأهمية عليكما تذكرها جيداً لأننا  ⚫

 ية ..سنعود إليها بعد قليل يا صديقي .. لننتقل إلى الصورة التال

 
 

ضغط السيد عزيز الزر مجدداً فظهرت صورة لشخص و صورة أخرى 

 لشبح ..

و  النومينونننتقل الآن إلى شرح مصطلحين علميين و هما  ⚪

بشكل مقتضب و سريع  .. هل تعرفين الفرق بينهما يا شام  الفينومينين

 ..؟

 لا أعتقد .. ⚫

بالعقل و غالباً ير مدرك هو مصطلح يشير إلى كل شيء غ نومينون ⚪

إلى كل شيء غير مرئي بالتحديد ، كالروح طبعاً و الجن و  يشار به

فمصطلح معاكس  الفينومينينأما  الأشباح و غيرها  من الماورائيات ..

يشير إلى كل شيء محسوس بالعقل .. و سنعود إلى هذين المصطلحين بعد 

ً  قليل  ننتقل إلى الصورة التالية .. .. أيضا

 

 أخرى على الجهاز ظهرت صورة غريبة لدماغ ضمن وعاء ..بضغطة 

 ماذا ترى في الصورة سيد أوليفر ؟ ⚪
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 دماغ في وعاء !! .. ⚫

 

بالضبط و هذا هو اسم نظرية علمية افتراضية مذهلة .. ) الدماغ في  ⚪

 وعاء ( ، هل سبق و سمعتما بها ؟

 لا .. ⚫

 ..و لا أنا .. لكنها تبدو نظرية غريبة من اسمها  ⚪

عن جسدك و  لو أن دماغك فصلبالفعل هي كذلك و تقول ببساطة :  ⚫

وضع في محلول مغذي ، ثم وصل مع كمبيوتر فائق التطور يقوم بتنشيط 

باحات دماغك بنبضات خاصة مدروسة كي يمنحك أحاسيس مزيفة لكنك 

تشعر بها كواقعية ، فترى أشياءً و تسمع أصواتاً  و تلمس أشياءً أخرى ، 

م روائح و تشعر  بمذاقات مختلفة و هكذا .. فهل دماغك حينئذ كما تش

سيفهم هذه الأمور كأوامر من الحاسوب أم أنه سيؤمن بأن هذا الواقع الذي 

 ؟يعيشه حقيقة فعلياً 

 

 قوست شام حاجبيها بدهشة ..

نظرية غريبة بالفعل و مربكة للعقل .. هل سيظن الدماغ نفسه إنساناً  ⚪

حقيقية أم أنه سيستوعب أنها مجرد تنبيهات متزامنة و  كاملاً يعيش حياةً 

 مدروسة  لباحاته ؟!
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نظرية ال و قد تم طرح هذهبالضبط ، أمر مربك و محير بلا شك ..  ⚫

     في كتابه  هيلاري بوتنامالفيلسوف الأمريكي  أول مرة من قبلباسمها 

كرنا و هذا يذ .. 1981) السبب و الحقيقة و التاريخ ( الصادر عام 

بنظرية أفلاطون عن الوهم و افتراض ديكارت لوجود شيطان شرير 

يوهمه بحقيقة ما يجري من حوله .. فالدماغ حرفياً سيعيش حالة وهمية هنا 

لأنّ كل ما يحدث في محيطه مجرد سراب خلقه الحاسوب ..ننتقل إلى 

 الصورة التالية ..

 

شخاص في ضغط مجدداً الزر فظهرت صورة غريبة أخرى لمجموعة أ

 أسطوانات زجاجية و كأنها مشهد من فلم خيال علمي ..

الشهير ، لابد أنكما على  فيلم ماتريكسهذه الصورة تجسد مشهداً من  ⚫

 دراية به ..

 بالطبع ، و للصدفة الغريبة أنني و شام شاهدناه مجدداً معاً منذ أيام ⚪

 معدودة فقط !! 

لا يوجد شيء اسمه صدفة في الحياة سيد أوليفر ، و سنتطرق إلى  ⚫

أحد  فيه يكتشفذلك لاحقاً اليوم ، أما هذه الصورة فهي للمشهد الذي 

ليس إلاّ محاكاة  1999( أنّ العالم عام  نيوقراصنة الحاسوب و هو ) 

افتراضية للواقع صُمّمت بواسطة جهاز استخبارات إلكترونية ، و أنه 

لناس تم وضعهم في قوالب مليئة بالسوائل المغذية متصلين سلكياً وبقية ا

 .. بجهاز حاسوب..

 الدماغ في وعاء !! ⚪

تماماً ، الناس يعيشون في عالم افتراضي ) ماتريكس ( برمجه  ⚫

 حاسوب معقد .. و هذه الفكرة الهامة و الغريبة تنقلنا إلى الصورة التالية ..

 

الشاشة العملاقة صورة عرفها أوليفر مع ضغطة زر أخرى ظهرت على 

 و شام على الفور فصاحت شام بدهشة ..
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 ؟! فلم أفاتار ⚪

بالضبط ، الفلم الثاني الرائع في حديثنا اليوم ، هل تعرفين معنى اسم  ⚫

 أفاتار يا شام ..؟

في الحقيقة لا .. لكنني أعلم أنه اسم الشخصية الزرقاء في الفلم التي  ⚪

 الإنسان بعد أن يتم وضعه في أسطوانة زجاجية ..تنتقل إليها نفس 

تماماً ، و هذا ما يعود بنا إلى فكرة فلم ماتريكس و نظرية الدماغ في  ⚫

لفلسفة ا شائعة في سنسكريتيةكلمة وعاء مجدداً ، في الحقيقة كلمة أفاتار 

( أو الإله الأعلى على  ديفا ) أو علوي تجسد كائن و تعني الهندوسية

هل يمكنك ربط هذا المصطلح بفلم  ..في صورة كائن آخر كوكب الأرض 

 أفاتار سيد أوليفر ..

أظن ذلك .. فالديفا في الفلم هو الإنسان و الأفاتار هو الكائن الأزرق  ⚪

 الذي يتجسد فيه الإنسان ..

اً .. و أحسنت ، و تذكرا هذه الفكرة جيداً لأننا سنعود إليها لاحق ⚫

كتذكير بالصور التي عرضناها حتى اللحظة كي لا تتوهان، لدينا نظرية 

أفلاطون عن الوهم ثم نظرية ديكارت عن الشيطان الشرير و بعدها 

نظارات الواقع الافتراضي فمصطلحا نومينون و فينومينين ثم نظرية 

أنتما الدماغ في وعاء و أخيراً و ليس آخراً فلما ماتريكس و أفاتار .. هل 

 مستوعبان لكل هذه العناوين ..

 بالطبع .. ⚪

 و أنا أيضاً .. كان الشرح  مبسطاً ، واضحاً و كافٍ .. ⚫

 إذن ننتقل إلى الصورة التالية .. ⚪
 

ضغط الجهاز مجدداً ، فظهرت صورة لجماجم تحيط بقبر أصابت أوليفر 

 و شام بقليلٍ من الدهشة .. 

لم  ، لكنها ذات صلة وثيقة صورة غربية عن سياق الحديث ، أع ⚫

 مادة تتكون الذكريات ؟ أيبموضوعنا .. عزيزتي شام ، هل تعرفين من 
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 شام بدهشة ..

 الذكريات ليست مادة أو كما ذكرت منذ قليل هي مجرد نومينون !! ⚪

أحسنت التشبيه ، لكن الحقيقة أن الذكريات هي عبارة عن تشابكات  ⚫

للدماغ البشري .. لكن السؤال الأهم هنا هو : عصبية بين الخلايا العصبية 

عندما يموت الإنسان و يتحلل جسده إلى تراب بما فيه دماغه ، ما مصير 

 تلك الذكريات ؟ الجماجم لا تتذكر بالطبع !!

 مصير الذكريات إلى العدم ؟! ⚪

هذا ما يفترضه المنطق سيد أوليفر ، لكننا نصادف مشكلة عويصة  ⚫

كيف سنتذكر في الكون الأكبر الأحداث التي عايشناها في هذه الحالة ، ف

 في هذه الدنيا ..؟

 

 أوليفر بدهشة ..

 بالفعل ، كيف سيتم ذلك ؟ .. ⚪

 للإجابة على هذا السؤال يجب أن ننتقل إلى الفكرة الأهم في حديثنا .. ⚫

 

ضغط الزر فظهرت صورة لشخص نائم فوق غيمة و يراوده حلم كما 

 ر و شام معاً .. إنها صورة طريفة ..يبدو، فابتسم أوليف

في هذه الصورة نجد شخصاُ غافياً فوق الغيوم بسلام و يحلم بشخص  ⚪

آخر يعيش على الأرض و يقطع الشارع كما يبدو .. أي أننا ببساطة نرى 

الذي عبرت  الجسد السماويجسدين في هذه الصورة ، الجسد الأول هو 

لك الكون الأكبر ، و الجسد الثاني هو عنه بأنه ينام فوق الغيوم و أقصد بذ

الذي يعيش على هذا الكوكب .. و نظرية الجسدين  الجسد الأرضي

السماوي و الأرضي و العلاقة بينهما هي عمود الخيمة في كل حديثنا اليوم 

 من بدايته إلى نهايته ..

 و كيف ذلك ؟ ⚫
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الأرض لكل إنسان منهم على هذه  الحقيقة المغيبة عن البشر هي أنّ  ⚪

نسخة أخرى في السماء هي الجسد السماوي أو ما يلقبه الخالق في القرآن 

الكريم ) النشأة الآخرة ( و هي من سيعيش في الكون الأكبر بعد قيام 

الساعة ، أي أن تلك النسخة  تتجسد على الكوكب في جسد أرضي آخر .. 

 هل يذكرك هذا بشيء يا شام ؟

 الأفاتار عند الهندوس  !! ⚫

 بالضبط .. الإنسان على الأرض هو أفاتار الإنسان في الكون الأكبر  ⚪

 و ما العلاقة بينهما و بين ما سبق و شرحته سيد عزيز ؟ ⚫

هذا هو السؤال الأهم سيد أوليفر .. الحقيقة الكبرى أن الجسد  ⚪

السماوي يكون في حالة سبات أو نوم في الوقت الذي يعيش فيه الجسد 

.. و كل ما يختبره هذا الجسد الأرضي في الدنيا يمر  الأرضي على كوكبنا

كحلم في خيال الجسد السماوي ، لأن الجسدين مقترنان ببعضهما .. أو 

بتوصيف آخر كأنّ الجسد السماوي يضع على عينيه نظارات واقع 

افتراضي يرى من خلالها بعيون الجسد الأرضي ، فيعيش في دنيا 

 ا حقيقة في حياة الجسد الأرضي  ..ماتريكس افتراضية في خياله لكنه

 الدماغ في وعاء ؟! ⚫

تماماً ، الجسد السماوي هو الدماغ في الوعاء و متصل بمصدر  ⚪

معلومات كالحاسوب يملي عليه أحلامه بدقة و التي تترجم على كوكب 

الأرض ) الماتريكس ( كحياة للجسد الأرضي ) الأفاتار ( .. و عندما يولد 

أ حلم الجسد السماوي و عندما يموت الجسد الأرضي الجسد الأرضي يبد

يستيقظ الجسد السماوي لينزع عن عينيه نظارات الواقع الافتراضي .. 

فيرى الكون الأكبر من حوله لكنه سيتذكر بالضبط كل ما عاشه جسده 

الأرضي ) الأفاتار ( في تجربة الواقع الافتراضي ) الماتريكس ( التي 

.. و بذلك تكون مشكلتنا العويصة قد حلت عاشها على كوكب الأرض 

ببساطة  ، فالإنسان في الكون الأكبر سيتذكر كل ما حدث لنسخته 

 الأرضية في الكون الأصغر .. هل يذكرك هذا الكلام بشيء يا شام ؟

 كلامك عن أبي الشيخ نبيل يوم دفنه .. ⚫
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ر ( ابالضبط .. الشيخ نبيل بموته انتهت مهمة جسده الأرضي ) الأفات ⚪

و استيقظ جسده السماوي في نفس اللحظة ليتابع حياته في الكون الأكبر 

 حاملاً معه كل ذكريات الحياة الدنيا ..

مذهل .. أي أنه لا وجود لروح خرجت من جسده كما قلت في ذلك  ⚫

 اليوم بالضبط !

 بالفعل .. ⚪

 و كيف هي هيئة الجسد السماوي هناك في الكون الأكبر ؟ .. ⚫

اد السماوية هيئة واحدة أساسية يا أوليفر ، لكنها باستخدام للأجس ⚪

قيقة لحفا الواقع الافتراضي أيضاً يمكنها أن تأخذ أي هيئة جديدة تريدها ..

الأغرب هي أنّ الجنة ) الكون الأكبر ( بحد ذاتها قائمة على مبدأ العالم 

  و سنوضح ذلك أكثر بعد قليل ..الافتراضي أو الدماغ في الوعاء 

 أوليفر بدهشة ..

كلامك السابق غريب للغاية ، لكن لا أنكر أنه منطقي جداً و يفسر كل  ⚫

 ، يتبقى لدينا سؤال وحيد سيد عزيز .. شيء دفعة واحدة 

 و ما هو ؟ ⚪

 ما هي الروح  إذن ؟!  ⚫

سؤال جميل سيد أوليفر ، و كي أجيبك عليه يجب أن ننتقل إلى  ⚪

 الصورة التالية ..
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 لوسيد دريم
 ) الأكوان الموازية (
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السيد عزيز زر الجهاز مرة أخرى ، فظهرت صورة غريبة  ضغط

لشخص يطعم الديناصورات بيده .. فظر أوليفر و شام إلى بعضهما و 

 ابتسما ..

 صورة غريبة أليس كذلك ؟ .. ⚪

 علينا إدراك علاقتها بجوهر حديثنا عن الروح !!بالفعل ، يصعب  ⚫

بل له علاقة وثيقة يا شام .. الصورة تتحدث عن عالم الأحلام ، و  ⚪

كما قلنا منذ قليل فإن حياتنا على الأرض برمتها عبارة عن حلم تحلم به 

أجسادنا السماوية و تنفذه أجسادنا الأرضية كأفعال واقعية في حياتنا 

 يهمنا بعالم الأحلام هو مصطلحين طبيين هامين للغاية ..اليومية .. و ما 

 المصطلح الأول ؟ ⚫

و هو  اضطراب سلوك نوم الريمالمصطلح الأول سيد أوليفر هو  ⚪

ه و هو بجسد يقوم خلالها النائم بتمثيل أحلامه حالة مرضية إن جاز التعبير

 مفأجسادنا الأرضية تقو لكل ما سبق و شرحناه ،، و هذا تشبيه مثالي نائم 

 .. تمثيل أحلام أجسادنا السماوية ببساطة ب

 مذهل !! ⚫

 بلى شام .. ⚪

 و المصطلح الثاني ؟! ⚫

 و فيه،  الحلم الواعي ) لوسيد دريم ( المصطلح الثاني الهام هو ⚪

يدرك النائم أثناء نومه أنه يحلم، وقد يبدأ بالتدخل في حلمه والتأثير فيه 

 .. إن كنتما على اطلاع عليه الشهير inceptionتماماً كأحداث فلم 

 

 شام بدهشة ..

 ما هذه الصدفة الغريبة الأخرى ، لقد حضرناه سوياً منذ أيام أيضاً ! ⚫
 

 السيد عزيز معاتباً ..
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حياتنا يا شام كما أخبرتكما منذ قليل ، كل شيء  لا وجود للصدف في ⚪

مخطط و مدروس و هذا الموضوع الحساس بدوره سنناقشه لاحقاً هذه 

يكون النائم واعياً  الحلم الواعيفي الليلة .. نعود إلى موضوعنا الراهن ، 

يير بل يمكنه تغ بمشاعره وأحاسيسه، وفي الوقت ذاته يكون واعياً أنه يحلم

ابة في الحلم أنك في غنفسك سيد أوليفر ترى  قدمثلاً ف.... م مجريات الحل

كالشخص في الصورة  ثم تجد نفسك فجأة تطعم الديناصورات بيدك

، عندها وأثناء نومك، تدرك أنك تحلم، وقد تتابع في حلمك أو  أمامكما

أن  اأن تفهماليوم ،  ماتستيقظ، و هذا هو بالضبط ما أحاول إيصاله لك

على  ونقادر نحنالسماوي و  أجسادناكلها مجرد حلم يراود  ناحيات

 ..  التلاعب بهذا الحلم ..

 هذا واضح جداً سيد عزيز ، لكن ما علاقة ذلك بمفهوم الروح ؟! ⚫

نّ لدنيا أيقال أننا عندما نحلم في نومنا في هذه ا تماماً سيد أوليفر .. ⚪

م هي الروح نفسها في الحقيقة هذه الأحلا لكنالروح هي التي تحلم ، 

حرفياً ، لأن هذه الأحلام ببساطة هي نقطة اتصال حقيقي صرف بين 

الجسد السماوي و الجسد الأرضي ) زوج من الفينومينين ( بدون عائق 

 لما يتحدان في كيان واحد حالم خلامادي مشتت بينهما ، بمعنى أنه

       جسدينالأحلام ) الروح أو النومينون ( التي هي صلة الوصل بين ال

بمعنى أن الروح ) نومينون ( كمادة  .. يحلمان في آنٍ معاً (  ) الجسدان

تماماً كالأفكار و الأحلام و غير محسوسة بالعقل  يا اصدقائيلاوجود لها 

حرفياً ، و ليست سوى الذكريات و التفاصيل التي نراها في ذلك الحلم ، و 

عند أول نفس لك في الحياة  الاتصال بين الجسدين السماوي و الأرضيما 

خروج في الأجساد ، و ما الاستيقاظ من الحلم سوى  نفخ الروحسوى 

ببساطة كأنك وضعت نظارات ..  للروح من الجسد بانقطاع الاتصال

   الواضع الافتراضي علي عينيك لفترة من الزمن ثم نزعتها ..

وي ( الروح كمادة لا وجود لها ، يوجد فقط جسدان ) أرضي و سما ⚫

 متصلان ، غريب لكن منطقي للغاية يصحح نظرتنا السابقة للأرواح !!

نظرية الروح كمادة غير مرئية مبهمة توجد داخل إن  بالضبط  .. ⚪

كما  الأجساد البشرية تخرج منها عند الموت لتصعد إلى السماء

تشبيه مبسط للبشر في أزمنة غابرة يتماشى مع  هو  تصورتماها منذ قليل
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وقتها و قدرتهم على الفهم و الاستيعاب .. فهل كان بإمكان البشر  معرفتهم

في ذلك الوقت أن يستوعبوا مفهوم الواقع الافتراضي أو الدماغ في وعاء 

 ؟! بالطبع لا.. فمثلاً  مثلاً بحكم تأخر التكنولوجيا و غياب أجهزتها لديهم

مادية شبيهة السماء في القرآن بناها الله بأيديه ، و الجنة فيها مغريات 

بالدنيا كالطعام و الشراب و حتى الجنس، و غير ذلك من تشبيهات 

انهم ، لكن مع تقدم العلوم مستوحاة من حياة البشر لتقريب الصورة إلى أذه

 فهم كل شيء بصورة جديدة علمية منطقية .. أي ببساطة يزول وهمبنبدأ 

 ليوم ..ل كأول فكرة في نقاش اأفلاطون الذي تحدثنا عنه منذ قلي

 وهم أفلاطون بأنّ الروح تخرج من الجسد ، مذهل !! ⚫

 بالفعل !! .. ⚪

 على رسلكما ، فهنالك ما هو أكثر إدهاشاً بعد .. ⚫

 

 أوليفر مبتسماً ..

 أسرارك لا تنتهي سيد عزيز .. ⚪

من سيحشر يوم القيامة ليست  أجسادنا الأرضية التي تحللت إنّ  ⚫

بموتنا بل أجسادنا السماوية  التي تحمل إرثنا الأرضي كاملاً مع مؤهلات 

 أو ما يسمىأكبر من ذلك بكثير، و ما قيام الساعة سوى رنة منبه الساعة 

ً في الأديان   ) نفخ الصور( التي ستستيقظ معها جميع الأجساد السماوية معا

.. و هذا هو بالضبط التفسير المنطقي في الكون الأكبر في لحظة واحدة 

  بالساعة !! لتسمية يوم القيامة
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أنت لا تنفك تدهشني سيد عزيز ، و متى سيرن هذا المنبه فنستيقظ  ⚪

 جميعاً ؟! 
 

 ابتسم السيد عزيز ..

 فضولي كعادتك سيد أوليفر ، و هذه أجمل خصالك .. سنتحدث عن ⚫

 توقيت رنة المنبه ) قيام الساعة ( لاحقاً اليوم ، فقد توقعت منك هذا 

 السؤال .. 

 يا لها من نظرية غريبة للغاية .. جسد سماوي ينام فيولد الجسد ⚪

 الأرضي ، ثم يموت الجسد الأرضي فيستيقظ الجسد السماوي .. 

 ما يزال هنالك تفاصيل غريبة أكثر حول هذه النظرية يا شام .. ⚫

 حقاً .. أغرب مما سبق ؟! ⚪

بالطبع ، مثلاً فنظرية الروح الحلم و الاتصال بين الجسدين الأرضي  ⚫

يتم وصل جسد سماوي حيث   تناسخ الأرواححالات و السماوي تفسر 

تناسخ أي أنها  فيحمل ذكرياتها كلهامتتالية واحد بعدة أجساد أرضية 

 بتعبير أكثر دقة .. للأحلام

 بتناسخ الأرواح  سيد عزيز ؟!..و هل تؤمن  ⚪

 بالطبع ، و سنتحدث عنه لاحقاً اليوم أيضاً ، فهو تتمة لمفهوم الروح ⚫

 كما هو واضح .. و هنالك ما هو أغرب من هذا المفهوم أيضاً .. 

 المزيد ؟!.. ⚪

والتي أتينا على الحقيقة الأغرب و الأهم في الموضوع كله ف أجل ، ⚫

أو      هي أنّ الجنةالآن أكثر وضوحاً و فهماً ذكرها منذ قليل و أصبحت 

) الكون الأكبر ( بحد ذاتها قائمة على مبدأ العالم الافتراضي أو الدماغ في 

الوعاء ، حيث أنك ببساطة قادر على الانتقال إلى أي عالم تشاء و العيش 

و أنت في مكانك .. و الأهم أنك ستعيشه كحقيقة لا تقبل  بأي جسد تشاء فيه

ك بسبب دقة التفاصيل كما هو حال كوننا الذي نعيش فيه الآن بالضبط الش
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و الأجمل في القصة أنك و إن تأذيت في تجاربك الافتراضية تلك ، فإن 

فمثلاً لو كسرت ساقك يا  جسدك السماوي سيبقى سليماً بلا أي ضرر ..

 أوليفر الآن فإن جسدك السماوي الذي يحلم سيعيش الحالة لكنه لن يتأذى.

 مذهل ! إنّ هذا يذكرني بنظرية الأكوان المتوازية !! .. ⚪

 

 صفق السيد عزيز بيديه بسعادة ..

 أحسنت سيد أوليفر .. تشبيه مناسب و حقيقي أكثر من رائع .. فكما ⚫

أن كوننا الذي نعيش فيه هو عبارة عن عالم افتراضي تعيشه أجسادنا  

السماوية .. فإننا في الكون الأكبر سنعيش في عدد غير منتهٍ من الأكوان 

الموازية الافتراضية  تكون لنا في كل منها قصة مختلفة عن غيرها .. و 

 الآن عزيزتي شام هل أقنعتكما بأن تصوركما للروح كان خاطئاً ؟

بلا أدنى شك ، لقد زال وهم أفلاطون بالكامل .. إنني أغبط أوليفر  ⚪

على مغامراته السابقة فقد فاتني كثير من المرح و العلم و الأحاجي الغريبة 

 على ما يبدو ، عندما حدثني عنها خلته يبالغ بكلامه !!

ما يزال أمامك ما هو أكثر عزيزتي شام فأسرار الكون و الحياة لا  ⚫

: أجسادنا  كي نجمعه في فكرة واحدة كاختصار لكل ما سبق.. إذاً تنتهي 

( و متصل بحاسوب ) يملي علينا  دماغ في وعاءالسماوية عبارة عن ) 

  أحلامنا و بالتالي تفاصيل حياتنا الأرضية ( و نحن في هذه الدنيا

( نقوم بترجمة تلك  أفاتار( عبارة عن أجساد أرضية )  الماتريكس)

موجودة على ذلك الحاسوب و في أجسادنا السماوية كحقيقة مادية الأحلام ال

مجسّدة أمامنا و أمامها .. لتتكامل هذه النظريات جميعاً في نظرية واحدة 

( التي تنفخ في أجسادنا  النومينون الحلمالروح مشتركة و هي نظرية ) 

خرج ت الأرضية  كحلم لحظة نومنا في العالم الآخر و ولادتنا في الدنيا ، و

 في الدنيا ..أي أنك في حياتك منها لحظة استيقاظنا في العالم الآخر و موتنا

أشبه بمصباح في سقف غرفة ، عندما ينام جسدك  سيد أوليفر الدنيوية

جسدك ء ضييضغط زر التشغيل فتصلك الكهرباء لالسماوي بولادتك يتم 

الزر  و تشع حياةً ، و  عندما يستيقظ جسدك السماوي يضُغطالأرضي 

 ثانيةً لتنطفئ حياتك على الأرض و تموت..
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 ابتسم أوليفر بدهشة ..

 تشبيه بليغ يلخص كل شيء ؟!.. ⚪

 لكن هنالك سؤال مهم سيد عزيز لا أعرف إجابته ! ⚫

 و ما هو يا شام ؟ .. ⚪

هنالك بشر ادعوا أن أرواحهم غادرت أجسادهم و رأت كل شيء من  ⚫

ير .. فما تفس الإسقاط النجميو الموت الوشيك  حولها .. كما في تجربتي 

 ذلك ؟

رائع يا شام ، نقطة غاية في الأهمية .. و يمكن الإجابة على سؤالك  ⚪

ول يحدث عند وص فالإسقاط النجميبتحليل هاتين التجربتين ببساطة .. 

الجسد إلى حالة نفسية معينة تقترب من حالة النوم ، لذا فهو بالمحصلة 

فهو عبارة عن هلوسات  الموت الوشيكالأحلام ..أما  شكل من أشكال

دماغية تحدث نتيجة فيض من الأدرينالين و الإندروفينات المتحرر في 

ظروف الشدة كالتعرض لحادث مثلاً ، أي أنها تندرج بدورها تحت 

تصنيف الأحلام التي تستوحي واقعاً معيناً تبعاً لما يسمعه الدماغ من حوله 

ث مثلاً و نقلت إلى غرفة الإسعاف فدماغك باللاوعي ، فإن تعرضت لحاد

سيسمع الأطباء و الممرضين يتكلمون من حولك فيقوم الدماغ  ببناء حلم 

افتراضي على تفاصيل هذا الكلام و يتخيل صورة غرفة الإسعاف و 

العاملين فيها .. و الحقيقة أنه ما من دلائل و براهين مؤكدة على صحة 

ساس ، و يبقى استعمالهما مقتصراً على الأعمال هاتين التجربتين بالأ

في  ن همالا أكثر .. و بجميع الأحوال هاتان التجربتا الأدبية و السينمائية

النهاية شكل من اشكال الأحلام أي حالة روحية كما توصلنا اليوم سوياً في 

 مفهوم ) الروح النومينون الحلم ( ..

 منطقي !! ..  ⚫

الحياة الدنيا مجرد لعبة على لروح يا أصدقائي ، و بختام حديثنا عن ا ⚪

حاسوب كوني عملاق ، لكنها ليست لعبة للترفيه البحت، بل لعبة لبناء 

الإنسان لا تخلو من المتعة .. لعبة برمجتها السماء بعبقرية لا يشق لها 

 صبحنغبار .. !! أما ألعاب الترفيه البحت فستكون في جنان الله بعد أن 
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من العوالم  نالا تنتهي بانتظار،حيث هنالك  دنيا واسعة  بشراً مؤهلين 

 هل أصبحت فكرة ..أو الأكوان المتوازية كما وصفها أوليفر لافتراضية ا

 الروح واضحة في عقليكما الآن يا صديقاي ؟

 بمنتهى الدقة و الوضوح  ..  ⚫

 بلا شك  .. ⚪

الهام في نقاشنا اليوم و إذاً لننتقل إلى الموضوع الثاني الشيق و  ⚫

 ..   تناسخ الأرواحالمتشعب عن فكرة الروح و هو فكرة 
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السيد عزيز زر الجهاز مجدداً فظهرت صورة لبناء محفور في  ضغط

 الصخر ، فصاحت شام بفضول ..

 البتراء !؟ ⚫

بالفعل شام .. تلك المدينة المذهلة المحفورة في الصخر حرفياً و  ⚪

الموجودة في بلادك يا شام .. بلاد الشام .. و بالتحديد في الأردن ، و التي 

تعود إلى مملكة الأنباط و البعض يقول للآدميين الذين عاشوا قبلهم في 

 المنطقة ..

 عزيز ؟!  ..  و ما علاقتها بتناسخ الأرواح سيد ⚫

هنالك قصة حقيقية سيد أوليفر ترتبط بهذه المدينة و بفكرة تناسخ  ⚪

 الأرواح معاً ..

 أخبرنا بها ..  تبدو قصة غريبة كعادتك سيد عزيز ، ⚫

 آرثرالقصة تتحدث عن رجل إنجليزي يدعى إنها غريبة بالفعل و  ⚪

لكن كانت  إنجلتراعاش حياته كلها في ،  1906من مواليد عام  فلاورديو

منحوت وسط الصحراء و أنه ذكريات عن كونه حارس معبد لديه دائماً 

 ً ً  قتل هنالك غدراً .. و في أحد الأيام شاهد الرجل فيلما عن مدينة  وثائقيا

ي فالبتراء القديمة بالأردن فتعرف عليها مباشرةً أنها المكان الذي يتذكره 

ى عالم آثار يعمل في البتراء مقابلة أجر لذا.. خياله و أعلن ذلك على الملأ

ً  ةار ادعاءاته .. فكان وصفه للمدينمعه لاختب  ،بشكل لا يوصف  جداً  دقيقاً

البتراء التي لا يعرفها سوى  يف ةماكن البارزنه وصف عدد من الأأا كم

الخبراء .. إضافةً إلى وصفه المكان الذى قتل فيه بدقة مذهلة و كأن 

 عات لا أكثر ..الحادثة وقعت له من سوي

 مذهل و مخيف ، و ما تفسير هذه الظاهرة ؟!  ..  ⚫

لا تفسير لها يا شام سوى بفكرة تناسخ الأرواح .. أي أن ذلك الرجل  ⚪

 آرثر عاش حياتين على الأرض بجسدين مختلفين ..

 لكنهما متصلان بجسد سماوي واحد  ..  ⚫
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 الدقيق بالضبط .. وأحسنت سيد أوليفر .. هذا هو التفسير المنطقي  ⚪

هذه ليست سوى قصة واحدة من آلاف القصص حول العالم و عبر 

 صفحات التاريخ ..

 و لماذا لا يؤمن الناس إذن بموضوع تناسخ الأرواح ؟!  ..  ⚫

من قال لك أنهم لا يؤمنون يا شام .. هنالك أديان و حضارات كثيرة  ⚪

ة ، الفلسفة اليونانية خاصالهندوسية، السيخية، البوذية، الطاويةكتؤمن به 

أفلاطون و فيثاغورس ، الدرزية ، اليهودية )مبدأ الكابالا( ، العلويون ، 

ما .. و كو غيرهم  ن الأمريكيين )المايا و الانكا(وديانات السكان الاصليي

يقال لا دخان بلا نار و لا مطر بلا غيوم ، فهذا الإيمان لم يأتِ من فراغ 

 عند هؤلاء ..

 

 رأي الدين في هذه القضية سيد عزيز ؟!  .. و ما  ⚫

كما ذكرت لك هنالك أديان كثيرة تؤمن بها ، فمثلاً توجد في الإسلام  ⚪

 آيات قرآنية صريحة عن تناسخ الأرواح ..

 

 شام بفضولها المعتاد ..

 حقاً ؟!  ..  ⚫

 :بالطبع كقول البارئ  ⚪
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فأحياكم ثم يميتكم ثم  كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً )  
 ( يحييكم ثم إليه ترجعون

 أنه يعني مما..  مرة من أكثر الحياة هذه في يموت الإنسان أن أي ⚫

 !! .. حياة من أكثر يعيش

⚪  ً  : هنالك آية أخرى تقول  و..  سيد أوليفر تماما

 (  لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) 

 بشتى االدني هذه في الله يبتليهم الذي بحق المؤمنين أن إلى تشير و التي 

 ديالهن كالحديد تذيبهم التي المآسي صنوف مختلف و الاختبارات أنواع

ً  يصاغ أن قبل ها تأخذ صورتل الجنان نسائم تبردها جديدة هيئة على طائعا

 يئةهالأخيرة .. يموتون مرة وحيدة و ينتقلون بعدها إلى العالم الآخر على 

.. أما غيرهم ممن لحقوا شياطين الدنيا و إغواءاتها الجسد السماوي 

قد يعودون إلى الحياة الدنيا بجسد أرضي  فأسرفوا على أنفسهم من متعها

 جديد .. و هنالك آية أخطر مما سبق تقول :

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل ) 
النشأة الأولى ننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم  أمثالكم و

 ( فلولا تذكرون

 أي في غير الجسد ( ننشئكم في ما لا تعلمون )ن يقول الله او كما تلاحظ

 ربما حيوان أو حشرات مثلاً .. البشري ..

 أوليفر بشك ..

 !! معقول ⚫

أشكال رئيسية : عودة  5بالطبع سيد أوليفر .. فلتناسخ الأرواح  ⚪

 أو حيوان النسخيد و يدعى ذلك الإنسان للحياة على هيئة جسد أرضي جد

ماد أو ج سخوالأو حشرات فيسمى  الرسخأو نبات فيسمى  المسخفيسمى 
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.. و يحدد نوع التناسخ أفعال الإنسان في هذه الحياة الدنيا   سخفالفيسمى 

 .. التي تتذبذب بين سمو و انحطاط

لم أقتنع سيد عزيز .. يمكنني استيعاب عودة الإنسان للحياة بجسد  ⚫

أرضي جديد يتصل بجسده السماوي ، لكن في حيوان أو نبات أو جماد أو 

 حشرات فهذا غير منطقي أبداً  .. 

لقد أشار الله في القرآن إلى مسخ بعض الكافرين إلى قردة و خنازير  ⚪

 أليس ذلك صحيحاً يا شام ..

 

 ة ..شام بدهش

 بالفعل !!  ..  ⚫

 ( ننشئكم في ما لا تعلمونو هذا تجسيد لما ذكر في الآية السابقة ) و  ⚪

، في الحقيقة العملية كلها قائمة على فكرة الاقتران بين الجسد السماوي و 

بنية أخرى على الأرض .. فالجماد مثلاً يتألم عند ضربه و يصدر أنينه 

الخاص كطرق المعدن أو نحت الصخر أو قطع الخشب و غيره .. بل إن 

 النباتات بحد ذاتها جنس واعٍ كالإنسان و الحيوان ..

 له وعي !!  ..  النبات ⚫

فهو يولد من البذرة و يتغذى من التربة و ينجذب سيد أوليفر ،  بالطبع ⚪

) ولادة و حياة و  ييبس و يموت  نحو الضوء و يتكاثر بدوره و أخيراً 

.. أما الفرح و الحزن فقد أثبت العلم أن النبات الذي يعامل بلطف و موت (

غيره .. كذلك فالنباتات  محبة و يعرض للموسيقا ينمو أكثر و أسرع من

 تتألم و تصرخ و حتى أن بعضها يبكي ..

 ! للخيال أقرب شيء إنه ؟ يتألم و يبكي ⚫

 يواقع لكنه ، إغريقية لميثولوجيا أقرب إنه ، معك حق عزيزتي شام ⚪

 ً التاريخ بتسجيل  في مرة لأول منذ سنوات و علماء نجح فقد..  تماما

أصوات النباتات عند تعرضها للإجهاد أو القطع أو غيرها من الظروف 

 الصعبة، في مؤشر على أن النباتات لا تعاني بصمت، بل تصرخ أيضاً.. 
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 ؟ إذاً  نسمعها لا لماذا و ⚫

 ترددها يبلغ النباتات تصدرها التي الصوتية فوق الموجات لأن ⚪

ألف هرتز ، أما الإنسان فيمكنه سماع  100إلى ألف  20 نحو الموجي

ألف هيرتز فقط، مع ذلك فبعض  20 و 20الأصوات التي ترددها بين 

الحيوانات مثل الخفافيش والفئران ربما تستطيع سماع صوت النباتات.. 

النباتات الأخرى تسمع صراخ النباتات المتأذية و  إنّ ليس ذلك فحسب بل 

ات فترتكس للعامل المؤذي و تحمي تفهم سبب الصراخ من طبيعة التردد

 نفسها منه ..

 ؟ ذلك يتم كيف و!  مذهل ⚫

 لقتت التي النباتات إنتاج العلمية الملاحظات و التجارب أثبتت مثلاً  ⚪

 بشكل عليها الحشرات هجوم من تضررت أخرى نباتات من إشارات

 كذل مقاومة في لتساعدها الدفاعية الكيميائية المواد من للمزيد بربري

اً فجفا للاختناق تعرضت نباتات من موجات تلقت التي تلك أما الهجوم،

مثلًا فقد أغلقت مسامها لمنع فقدان الماء أكثر .. مما يعني أن النباتات 

يمكنها سماع وفهم أصوات جيرانها من النباتات وإعداد نفسها لنفس 

 أنواعالضغط الواقع عليها..  أكثر من ذلك لقد اكتشف العلماء أن هنالك 

 ً عندما تتألم كقطيرات الندى على  عديدة من النباتات تذرف الدموع حرفيا

 خد الورود ..

 النباتات تتحدث مع بعضها بإثبات علمي .. مدهش !! ⚫

خ قصص تناس سلسلة كتب تتناول موضوعو هنالك  مدهش بالفعل .. ⚪

 تحمل عنوان  الأحداثو التواريخ و  بالأسماءالمختلفة و الموثقة  الأرواح 

 رءوف عبيدالمصري المبدع لابن بلدي الكاتب  ( جسد لاروح  الإنسان )

جامعة عين شمس في مصر ، الذي وثق ما  في كلية الحقوق في الأستاذ

ذكرت تفاصيل حياتها في عدة أجيال  استحضار أرواحجرى في جلسات 

 ..عبر التاريخ و في حقب زمنية متتالية  متلاحقة

، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الروح لا وجود لها ،  لكن سيد عزيز ⚫

 فكيف يتم استحضار الأرواح ؟!
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سؤال مميز كعادتك سيد أوليفر .. استحضار الأرواح فكرة غير  ⚪

مؤكدة حتى اليوم بالدليل المادي الملموس .. لكن هنالك تجارب غريبة 

النظر  غضكتلك المذكورة في كتب السيد رءوف عبيد .. و بكثيرة وثقتها 

عن صحتها ، فإن فكرة استحضار الأرواح لا تتناقض مع فكرة ) الروح 

النومينون الحلم ( التي ناقشناها هذه الليلة ، فالاستحضار هنا ببساطة 

شديدة هو استحضار للجسد السماوي .. أي أن البعض ) ربما ( قادر على 

ها ي فتروي لالتواصل و التخاطر مع بعض تلك الأجساد السماوية بإذن إله

 حكاياتها المختلفة في أجسادها الأرضية بعد أن أنجزتها نهائياً ..

 تفسير وجيز و بسيط و مقنع .. لا أنكر ذلك .. ⚫

 هنالك سؤال آخر سيد عزيز .. ⚫

 تفضلي شام .. ⚪

 إن أعداد النباتات و الحيوانات و الحشرات و الجماد أكبر بكثير من ⚫

 الأرواح مع كل هذه الأعداد ؟ّ!عدد البشر فكيف سيتم تناسخ  

يا له من سؤال منطقي و رائع عزيزتي شام .. و الجواب عليه  ⚪

ببساطة هي أن عدم اقتران أي جسد سماوي بأي مادة على الأرض لا 

يعني عجز هذه المادة عن الوجود .. فمثلاً هذه النبتة الجميلة في الزاوية 

 تنمو و تتابع حياتها بشكلربما ليست مقترنة بأي جسد سماوي ، لكنها س

طبيعي دون أن يعي أي جسد سماوي لحياتها ، بل أجسادنا البشرية نفسها 

، ستتابع حياتها بشكل طبيعي حتى في غياب الاقتران مع أي جسد سماوي 

، فالغاية من الاقتران كما سبق و حللنا هو اقتران الذكريات لتعلم الدروس 

جود .. لكن في حال أراد الله لأحد فالاقتران ليس شرطاً للو لا غير..

الأجساد السماوية أن تقترن بمادة أخرى تحددها طبيعة أعمال جسده 

الأرضي السابق ، فسيختار له المادة المناسبة في المكان و الزمان 

 المناسبين ليخوض تجربة معينة بغايات هادفة محددة ..

 منطقي للغاية  .. ⚫

على الاقتران بأي مادة  سماوي قادرإذن كخلاصة لما سبق ، الجسد ال ⚪

على الأرض ) إنسان ، حيوان ، نبات ، حشرات أو حتى جماد ( فيخضع 
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لما تخضع له ، لكن هذا الاقتران ليس شرطاً لوجود و حياة المادة .. و هذا 

 ببساطة هو مبدأ تناسخ الأرواح ..

 

 شام بذهول ..

 الأرواح مخيفة   ..لا أخفيك سراً سيد عزيز أن فكرة تناسخ  ⚫

و مطمئنة من جهة أخرى بالفعل هي كذلك ، لكنها عادلة من جهة ،  ⚪

فهي تعني منح الإنسان فرصاً جديدةً لتصحيح أخطاء أجساده الأرضية 

السابقة .. إنه الشيء المخيف و المطمئن في آنٍ معاً الذي لا يتكرر في هذه 

 الحياة !!

 محق !! .. ⚫

 على موضوع تناسخ الأرواح ؟ هل هنالك أسئلة أخرى ⚪

 

 شام بابتسامة ..

 و ما هي الروح القدس سيد عزيز !! .. ⚫
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عاصمة بلادك .. سؤال مميز من فتاة مميزة .. الروح كما حللنا يا  ⚪

شام هي حلم ، و الروح القدس هي حلم الأحلام ببساطة .. زيتونة السماء 

ن لجسدين سماويين أن بجسد سماوي لا مثيل له .. و بهذه المناسبة ، يمك

يقترنا بجسد أرضي فريد و وحيد فيعيشان معه أحلامه و ذكرياته كلها .. 

 هل من أسئلة أخرى ؟!

 لا أظن .. كل شيء مبسط و واضح و مفهوم .. ⚫

إذن ننتقل إلى موضوعنا الجديد في هذه الليلة و المنبثق بدوره عن  ⚪

انقطاع الاتصال بين فكرة الأرواح و هو الموت أي انتهاء الحياة و 

 الجسدين السماوي و الأرضي ..
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 آلام الموت ؟!
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السيد عزيز زر الجهاز فظهرت على الشاشة الضخمة أمامهم  ضغط

صورة كبيرة لمجموعة قرود بجوار سلم عليه بعض الموز .. فابتسم 

 أوليفر و ضحكت شام ..

 

 صورة طريفة بالفعل يا شام ، و قد تبدو خارجة عن سياق حديثنا .. ⚫

 !! بالفعل ⚪

أعتبرها شخصياً من أهم في الحقيقة  لا ، هذه الصورة تمثل تجربة  ⚫

 تجارب البشر و أكثرها عبراً و عمقاً ..

 ؟! و ما اسم التجربة ⚪

 تجربة القرود الخمسة  و الموز و الماء .. اسمها يا شام : ⚫

 ؟ و ما فحواها ⚪

وضع مجموعة من العلماء يلي :  تنص التجربة سيد أوليفر على ما ⚫

قرود في قفص واحد وفي وسط القفص وضعوا سلماً وفي أعلى السلم  5

وضعوا بعض الموز .. و كل مرة صعد فيها أحد القرود لأخذ الموز قام 

 العلماء برشّ باقي القرود بالماء البارد ..

 و بعد فترة قصيرة أصبح كل قرد يحاول الصعود لأخذ الموز يتعرض
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من فعل ذلك كي لا يرُشّوا بالماء ه رب من قبل القرود الباقين لمنعللض 

البارد .. و بعد فترة من الوقت لم يجرؤ أي قرد على صعود السلم لأخذ 

 الموز على الرغم من كل الإغراءات خوفاً على نفسه من الضرب..

 !!و بعد ؟ ⚪

بعدها قرر العلماء أن يقوموا بتبديل أحد القرود الخمسة ويضعوا  ⚫

ل شيء قام به القرد الجديد هو صعود السلم ليأخذ مكانه قرداً جديداً .. فأو

 ،يضربونه و يجبرونه على النزول  الموز ، لكنه فوجئ بالأربعة الباقين

بعد عدة مرات من الضرب فهم القرد الجديد بأن عليه ألا يصعد السلم رغم 

 ..أنه يجهل السبب .. !!

 ؟!! و من ثمّ  ⚪

 الأربعة الباقية تباعاً مع تكرار الحادثةقام العلماء لاحقاً بتبديل القرود  ⚫

ذاتها مجدداً ، حتى تم تبديل جميع  القرود الخمسة الأوائل بقرود جديدة 

يعيشون في القفص ذاته و لم يرش عليهم العلماء الماء البارد أبداً ، و مع 

 السلم دون أن يعرفوا أوود ذلك كانوا يضربون أي قرد تسول له نفسه صع

 .. سبب ؟!يعرف هو ما ال

 !! تجربة غريبة و طريفة بالفعل ⚪

و الأهم أنها معبرة يا شام ، ألا تلاحظين تشابه هذه التجربة مع حياة  ⚫

 البشر ؟ ..

 !! في الحقيقة  لا ⚪

، أجدادهم آمنوا تي قصة البشر ببساطة عزيزالتجربة تلخص هذه  ⚫

 وبأفكار معينة لأسباب ظرفية في زمانهم ) خاطئة في زماننا بتطور العلم 

) القفص( منذ زمن طويل ، لكن الأحفاد  المعرفة ( ثم غادروا الحياة  

الجدد في القفص لا زالوا يتمسكون بأفكار الأجداد نفسها دون أن يعرفوا 

البرهان و ذلك لعدم استخدام  السبب رغم أنها باطلة في زمانهم بالدليل و

العقل و تجنب السؤال و التدقيق .. فتناول السمك و اللبن معاً لا يسبب 

لا يجلب  13التسمم ، و الشيطان لا يأكل مع الشخص الأعسر و رقم 
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و غيرها كثير من الأفكار الخاطئة المنتشرة بين الناس   النحس ...

. و . لتفنيد مصداقيتها كمسلمات دون تفكير أو فحص تحت مجهر العلم

هي بدورها مجرد إرث متناقل عبر  يكما الآنلعلَ أفكاراً كثيرة في عقل

 ..الأجيال من أساطير آمن بها القدماء 

كن !! ل إنه ارتباط غريب و مذهل بالفعل بين التجربة و واقع البشر  ⚪

 ما علاقته بحديثنا سيد عزيز؟!

لسابقة أن الناس يعتقدون أن علاقة سابقة و لاحقة سيد أوليفر ، فا ⚫

الروح هي مادة تخرج من الجسد بموت الإنسان و هذا غير صحيح ، و 

لاحقة مرتبطة بموضوعنا القادم أي الموت ، فالناس يعتقدون بأن الموت 

كصعوبة خروج مؤلم بل إذا أرادوا تشبيه صعوبة أي شيء فيقولون ) 

 خاطئة من الجهتين  ..( و هذه العبارة عند الموت !!الروح من الجسد 

فالموت كما شرحت منذ قليل هو انقطاع الاتصال بين الجسدين  ⚪

 !! السماوي و الأرضي لا أكثر

تماماً يا شام ، هذا من وجهة نظر روحية و من وجهة نظر العلم  ⚫

فالموت هو ببساطة غياب الوعي عن الجسد الأرضي خلال أجزاء من 

 الثانية ..

⚪  ً  ؟!! يتألمون بشدة قبيل وفاتهم لكن لماذا نجد أناسا

سؤال رائع سيد أوليفر ، يطرح النقطة الأهم في حديثنا ، و هي خلط  ⚫

أو بشكل أشمل بين  البشر غير الواعي بين مفهومي الألم و الموت ..

 المظهر و الشعور ..

 ؟!! و كيف ذلك ⚪

و  الأخير من الطابق فلانيا رباه لقد سقط  مثلاً قد يقول البعض : ) ⚫

ا ، كم هذا مؤلم ؟ لقد : ) يقولون هم أنفسهمفي حين  ( .. تهشم جسده تماما

كسر حوضه .. لقد نجا من ميتة مؤلمة  و الأولمن الطابق  فلانسقط 

فكما تلاحظان وصف البعض تهشم الجسد بأنه مؤلم و كسر  ( .. بحق

الحوض بأنه غير مؤلم ، رغم أن العكس تماماً هو الصحيح .. فتهشم 

سد يعني غياب الوعي خلال أجزاء من الثانية أي قبل حتى أن يمنح الج
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الإنسان فرصة كي يتألم ، أما كسر الحوض فهو مؤلم للغاية لأن الإنسان 

يبقى واعياً ، و ألم الكسور من الآلام الشديدة .. هل لاحظتما الفارق و 

 المغالطة التي حدثت ؟

 !! بالفعل ⚪

  مفالألو الموت ..  الألمبين كذلك الحال فالناس يخلطون بغير وعي  ⚫

أي  الموتكهبة إلهية لنا كي نتجنب الوصول إلى  هو شعور بشري واعٍ 

الذي يخبرنا بوجود اضطراب ما في  الإنذارو جرس  الأحمرالضوء  أنه

 ً م تتأل أنك لخسارة حياتنا .. و طالما الجسم علينا معالجته و تصحيحه تجنبا

.. أما الموت فهو تجربة غير مؤلمة على  بلا شك فأنت على قيد الحياة

بشكل نهائي فيتوقف  الألمرصاصة الرحمة التي تقتل  وبل ه الإطلاق

علي  الإمامفي جزء من الثانية .. و ذلك ما عبر عنه  الإحساسالجسد عن 

 : بقوله بن أبي طالب 

 ( استهينوا بالموت فإن مرارته في خوفه )

و بالفعل القناعة بأن الموت مؤلم هو شيء مكتسب غير منطقي نتج عن 

نختبره من قبل إذ لم يعد أحد  جهلنا بتجربته كوننا لم الأولأمرين هامين ، 

من الموت كي يخبرنا عن ماهيته ، و الثاني أننا نقرن الموت بالمشهد 

كالحرق أو الانفجار أو التهشم  حالاتهالمهول القاسي الذي يحيط بكثير من 

  عقلانية.. لكن إن نحن قاربنا موضوع الموت بطريقة علمية و و غيرها 

 ً بما في ذلك ،  نجد أن الموت هو توقف آني للجسد عن العمل تماما

و بالتالي الموت تجربة يسيرة غير مؤلمة يرحل فيها  الإنسانية المشاعر

يط به من مظاهر قاسية يستقبلها ما يح خلافعلى  سلامو  بسلاسة الإنسان

يقوم الشهود بإسقاط مشاعرهم  حيثبمشاعرهم الجياشة ..  الأحياءالشهود 

شيء يشعر ب لاالمؤلمة و الفزعة بشكل غير منطقي على الميت نفسه الذي 

يختلف بشيء عن النوم أو التخدير ،  لا في الواقع الموت وفي الحقيقة .. 

عمل  لإجراء هتخدير يتمأو  يغفول عندما من قب و أن تألم لأحدهل سبق 

 ! جراحي

سماء بنت أبي بكر لأكلام منطقي لا غبار عليه ذكرني بمقولة  ⚪

  : الصديق
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 (يؤلمها  لاإذا ذبحت الشاة فالسلخ ) 

 

ً  صحيحة وهي رائع يا شام .. مقولة مثالية و معبرة ، ف ⚫  منطقية علميا

 يبقىغياب الوعي بموت الدماغ فمع شعور بشري  لأيالموت انتهاء لأنّ 

ً  لاجماداً كالصخر الأرضي الجسد  كحال الجثة ما تفعله به ،  يضره أيا

التي تحترق و تتفحم بعد التفجير فالمظهر مرعب و مؤلم بالنسبة للشهود 

على الحادث لكنه غير مؤلم البتة بالنسبة لصاحب الجثة الذي فقد إحساسه 

لكن الشهود يسقطون المظهر الذي تراه  بالغياب عن الوعي أو الموت ..

 عيونهم على الضحايا الأموات ..

أما أنا فقد ذكرني هذا الكلام ببرنامج وثائقي شاهدته منذ سنوات عن  ⚪

.. حيث كانت القرابين البشرية لحضارات المايا و الإنكا و الأزتيك 

البشرية تسلم نفسها بطواعية و رضا للشخص الذي سيذبحها  الأضحية

 بسلام ..الحياة آنياً ينحرها بهدوء دون أي ألم من قبلها و تفارق ف

من يشهد ف عظيم ، عظيم يا أوليفر ، مثال آخر مثالي و صحيح ..  ⚫

ً  الاحتفالذلك  هو  ما خلافسهولة الموت و بساطته على  الديني يفهم تماما

 لدماغا .. فالنحر يتم بجزء من الثانية ثم تنقطع التروية عن شائع بين الناس

ما ينطبق على مفهوم الموت  إنّ و في الحقيقة  ..وعيها الأضحيةفتفقد 

هو وهمي  الألمبحد ذاته .. فجزء كبير من شدة  الألمينطبق على مفهوم 
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من جهة و من منظر العامل المسبب  الألمنابع من الخوف من عواقب 

 ،من جهة ثانية كالحرق أو دماء الجرح أو العظمة البارزة من الكسر  للألم

عند حدوثه فإننا سنقلل كثيراً من  الألمو إن أحكمنا سيطرتنا على مشاعر 

مشهد الشدة  موضوع نسبي يتعلق بعوامل عديدة على رأسها . فالألمشدته .

هبة  الألم من زاوية أخرىالمصاحب له أو التوقع المسبق لشدته ، و 

كبر دليل .. و أ و خسارتنا لحياتنا إن لم تعالج الأذيةربانية تحمينا من تفاقم 

 بالألمعدم الشعور  متلازمة)  على هذه الحقيقة حالة طبية تعرف باسم

CIPهل سمعتما بها من قبل ؟ .. ) 

 في الحقيقة لا .. لكن من الرائع ألا يشعر الإنسان بالألم سيد عزيز! ⚪

أن هذه نعمة من الله لكن  قد يظن البعضعلى الإطلاق يا شام ،  ⚫

الحقيقة على نقيض ذلك ، فمتوسط عمر المصابين بهذا المرض قصير 

الكثيرة التي تصيب جسدهم دون أن يدركوا ذلك  الإنتاناتو  الأذياتبسبب 

ريض م.. كما تكون حياة ال الأوانو التي تتفاقم و تودي بحياتهم بعد فوات 

سقط  لمعرفة إن الآخرتلو واحداً  د أسنانه وتفقدهامعقدة للغاية إذ يقوم بعبه 

ي وجود حروق، كامل جلد جسده لتحر ، و يفحص أو تسوس أحدها

كامل مفاصله، فيحركها  سلامةجروح، أو رضوض، كذلك يتأكد من 

 ، فكل أذى قد يحدث دون أن يشعر... و هذه حثاً عن خلوع واحداً واحدابً

ً  تالإجراءا بشكل يفوق  يقوم بها على مدار الساعة على نحو مؤلم نفسيا

.. لذا كما تريان فالألم  الجسدي الذي حرم منه بأضعاف مضاعفة الألم

نعمة ربانية مجانية حقيقية تنجينا من الموت فتشير مباشرة إلى أي أذى قد 

 يصيب الجسد الأرضي ..

 ؟! سيد عزيز و هل يتألم الجسد السماوي بتألم الجسد الأرضي ⚪

 بالطبع سيد أوليفر ، لكنه لا يتأذى .. الجسد السماوي يعيش تجربة  ⚫

 الجسد الأرضي بحذافيرها .. بمشاعرها كلها ، لكنه فقط لن يتأذى ..

 عند صعب كخروج الروح من الجسدو بذلك نستنتج أن مقولة )  ⚪

 !! ( خاطئة كلياً بالفعل الموت

  بشرت عندما سيموو الحقيقة  أنه  ألم  ..تماماً ، فلا روح هناك و لا  ⚫
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 أكبر حقائق الحياة : ونالموعود سيدركم في يومه كثيرون
 

 كثر شيء قلقت منه طوال حياتي كان أسهل تجربة عشتهاأ )

 ( .. إنه الموت نفسه هذه الحياةفي    

 

لكن الناس لا يزالون يخافون صعود السلم و تناول الموز في قفص  ⚪

 الأجداد ..

 

 ضحك السيد عزيز ..

لكنكما الآن بتاّ تعرفان جيداً أن الموت  تماماً ، و لا يعرفون السبب .. ⚫

روحياً  ليس سوى انقطاع اتصال بين الجسدين الأرضي و السماوي 

بانتهاء قصة الحلم على حاسوب الإنسان الخاص في الكون الأكبر ، و 

 بدون أي ألم .. هلعلمياً ليس سوى غياب الوعي في أجزاء من الثانية 

 هنالك من أسئلة حول مفهوم الموت ؟

 أنا استوعبت الموضوع تماماً .. ⚪

 و أنا مثلك يا شام .. ⚫
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في هذه الحالة هيا بنا ننتقل إلى موضوع آخر شيق للغاية في حديثنا  ⚪

هذه الليلة .. الجواب على سؤالك السابق سيد أوليفر .. متى سيرن منبه 

الساعة كي تستيقظ الأجساد السماوية جميعاً في آنٍ معاً ؟ أو ما يعرف بين 

 الناس بلقب : 

 (  يوم القيامة) 
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 النبأ العظيم
 (النسبة فاي ) 
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 إذن فأنت تريد معرفة موعد رنين منبه الساعة سيد أوليفر .. ⚫

و هل هنالك إنسان لا يود ذلك .. إن لم يكن ذلك بالطبع تجاوزاً  ⚪

 لصلاحيات البشر الروحية ؟!

، فالبارئ بذاته شرع  للبشر محاولة التكهن بذلك  لا ليس تجاوزاً  ⚫

 الموعد ..

 صحيح ؟! ⚪

 بالطبع يا شام في الآية القرآنية الصريحة : ⚫

 أكاد أخفيها) 
ٌ
 الساعة آتية

ّ
 ( إن

بمعنى أن هنالك إمكانية لمن يجتهد أن يحدد موعد الساعة أو يوم القيامة أو 

 كان اسمها و بدقة ..النبأ العظيم أو الغاشية أو الحاقة أو أيا 

 آية غريبة و عظيمة كالعادة .. ⚪

 بالفعل هي كذلك سيد أوليفر .. ⚫

 و كيف يمكننا تحديد موعد رنين منبه الساعة في هذه الحالة ؟ ⚪

 للقيام بذلك علينا العودة إلى الوراء قليلاً إلى تجربتك السابقة مع ⚫

 مكتبة الإسكندرية و الخلاصة التي توصلت إليها .. 

 الإلهية السبعة و اليوم الآخر الثامن ..  الأيام ⚪

تماماً سيد أوليفر ، و سنعيد شرح الفكرة مجدداً من أجل شام التي لم  ⚫

 تخض مغامرتك تلك  ..

 أشكرك سيد عزيز .. ⚪

لا تشكريني يا شام هذا واجبي ، لماذا أنا هنا إذن ؟! فكرة أيام الله  ⚫

 قرآنية أخرى تقول :بسيطة للغاية ، و تنطلق من آية 

ون) 
ّ
 يوماً عند ربك كألف سنة  مما تعد

ّ
 ( و إن
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سنة بشرية على الأرض تعادل يوماً واحداً  1000بمعنى واضح أن كل 

 يومان إلهيان و دخلنا في الآنمضى حتى  بتعبير آخرفي الكون الأكبر .. 

سنة بشرية .. لكن كم  2024السيد المسيح أي  ميلاداليوم الثالث منذ 

 ً ً  يوما   المسيح ؟ ولادةآدم حتى  أبي البشرمضى منذ  ًإلهيا

 بالفعل كم يوم ؟ ⚪

و  .. بتسلسل آشر الزمنيسنستعين  يا شام على هذا السؤال للإجابة ⚫

من  17وضع في القرن هو تحديد تقريبي للمدة الزمنية بين آدم و المسيح 

 مدروسة عبر قراءة دقيقة و إيرلندا، رئيس أساقفة كل جيمس أشرقبل 

.. حيث توصل آشر إلى أن الفترة الزمنية  فيه الأنبياءللعهد القديم و أعمار 

ً  يهبين آدم و يسوع   ءً أيام إلهية بنا 4سنة أرضية أي   4000 تقريبا

 6آخر مضى على البشر منذ أدم حتى اللحظة .. بمعنى الأعمار على تلك 

 واضح ؟!.. نا في اليوم السابع كاملة و دخل أيام إلهية 

 بالطبع .. ⚪

ننتقل الآن إلى السؤال الآخر الهام في حديثنا ، كم تبلغ المدة الزمنية  ⚫

 ،منذ آدم و حتى قيام الساعة ؟! لقد بت يا أوليفر على اطلاع على الجواب 

 صحيح ؟

 أجل ، المدة هي أسبوع إلهي .. ⚪

 

 شام بفضول ..

 سيد عزيز ؟ ..و ما الدليل على ذلك  ⚫

الأدلة في الحقيقة ذات نوعين .. أدلة علمية و  سؤال هام يا شام .. و ⚪

 أخرى دينية ..

 و ما هي الأدلة العلمية ؟!.. ⚫

 قليلة و غير دامغة ، و هذا طبيعي لأنه لو  انكما تتوقعالأدلة العلمية  ⚪
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د موعد تحديكان بإمكان البشر تحديد مدة الحياة البشرية بدقة سيتمكون من 

رنين منبه الساعة بدقة أيضاً و بالتالي فإن الله لا يكاد يخفيها في هذه 

 وسيلة علمية لأيوجود لذا لا  الحالة بل يظهرها للعلن بدون شك ..

سيدنا  مع الإلهيمنذ بدء التكليف لتقدير الفترة الزمنية  الآنحتى  حاسمة

 لاية فهي حقيقة غيبحتى قيام الساعة و لن يكون حتى في المستقبل ..  آدم

لمنزل ا كلامهعلى  بالاعتماد إلايمكن التكهن بها  لاالله و بالتالي  إلايعلمها 

لذين ابرسالتهم رسله و أنبيائه المعصومين  بكلام في الكتب السماوية أو 

 رنا بسهولة أن أقدم كائنفالعلم ربما يخب الإلهي ،ينهلون مباشرة من النبع 

بشري مشى على قدمين بوجه مسطح هو هيكل لوسي العظمي الذي اكتشف 

عام،  ملايين 3من  لأكثرو الذي يعود  1974شمال شرق أثيوبيا عام 

لكنه هيكل يعود لكائن بدائي صنيعة التطور و غير مكلف ، أما منذ متى 

ن م الأرضلبشرية على أو كم تبقى للحياة ا الأرضهبط آدم من الجنة إلى 

 وقت فموضوع آخر يصعب التكّهن به علمياً !

 لا أدلة علمية إذاً ؟! .. ⚫

 بلى توجد أدلة علمية لكنها توحي بموعد قيام الساعة و لا تؤكده .. ⚪

 من قبيل ماذا ؟ .. ⚫

تطور العلم و أقسام .. الأول هو  3يمكن تقسيم الأدلة العلمية إلى  ⚪

التكنولوجيا عبر متوالية هندسية ، و المتوالية الهندسية رياضياً هي متوالية 

،  256،  16،  4،  2تتسع بشكل متسارع ،على سبيل المثال .. 

دون أن ننكر أن و هو حال التطور العلمي للبشرية بالفعل   ... 65536

بعض الحضارات القديمة بلغت مبلغاً هاماً من العلم لا نزال نجهله حتى 

مثلاً ف.. و لتوضيح هذا المفهوم تعالوا نقارب هذا التطور بالتواريخ .. اليوم 

 ً الثورة الصناعية و  17 في القرن الثورة العلمية بدأت منذ زمن قريب نسبيا

و علوم الفلك و الفضاء  20ة في القرن و الثورة التكنولوجي 18في القرن 

ي أن العلم الحديث كما نعرفه اليوم ولد منذ قرنين .. أ منذ عقود قليلة خلت

قظ السنين ثم بدأ يستي لآلافأكثر و كأنه كان في حالة سبات  لا ثلاثةإلى 

  ليهرول مسرعاً على درب التطور! منها تدريجيا
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 !و ما علاقة ذلك بموعد قيام الساعة ؟ ⚪

العلم منذ بدء الخليقة و حتى اليوم ينحو  علاقة وثيقة يا شام ، فتطور ⚫

 ً ً  منحا تكهن من التتسع بتسارع رهيب .. مما يمكننا بمتوالية هندسية  شبيها

ببساطة أن أسرار العلوم الواسعة و الكون الشاسع ممكن أن تتكشف لنا 

ً  .. مما يعني عقود قليلة تالية خلال من زاوية أخرى أن ما تبقى من  أيضا

 عمر البشرية ليس بكثير قبل أن نتم اكتشافنا للعلوم و الكون .. 

 و القسم الثاني من الأدلة العلمية ؟ كلام منطقي لا أنكر !! ⚪

التطور الهائل على الصعيد العسكري و اختراع القسم الثاني هو  ⚫

ووية الن سلحةالأك بإنهاء البشرية في غمضة عين أسلحة دمار شامل كفيلة

ً   البيولوجية و غيرها كثير أخطر و و الهيدروجينية و ا يعيد مم،  أكثر فتكا

في  ( هرمجدون)  الأخيرةو  فكرة معركة الرب الكبرى الأذهان إلى 

نهاية الحياة و التي ستفني أغلب البشرية كما أخبرتنا بعض النصوص 

الدينية القديمة .. فما كان مجرد أساطير و تكهنات خيالية غير قابلة للتنفيذ 

ً ، على أرض الواقع منذ قرون  على عتبات أبواب و اية للغ بات قريبا

 .. المستقبل 

 منطقي و مخيف في آنٍ معاً .. ⚪

أجل يا شام ، يتبقى لدينا القسم الثالث الأخير و هو ذو علاقة بالطبيعة  ⚫

 التقلبات المناخية الحادة التي والخطير و  الأوزونثقب و نتحدث هنا عن 

وقت قصير قياسي إلى ذوبان الجبال  خلالبحسب توقعات العلماء ستؤدي 

املة ، ول كالجليدية في القطبين و ارتفاع منسوب مياه المحيطات لتذهب بد

 .. دي جديد يسبب زوال قارات بكاملهاإلى عصر جلي بالأرضأو العودة 

أي أن الحياة البشرية تبعاً لهذه الأدلة العلمية الثلاثة أوشكت على  ⚪

 نهايتها ؟!

ننتقل الآن إلى الزاوية الدينية في حديثنا التي  ..تماماً سيد أوليفر  ⚫

يف البشري مع آدم أبي البشر و حتى تتناول مدة الحياة البشرية منذ التكل

 قيام الساعة ..

 هنالك نصوص دينية حددتها ؟! و هل ⚪
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 بالطبع يا شام ، فلدينا مثلاً حديث منسوب للرسول يقول : ⚫

 ( الدنيا جمعة من جمع الآخرة ، سبعة آلاف سنة) 

و في هذا الحديث إشارة صريحة لفترة الحياة البشرية كما نتوقعها و 

، أنه  منا دٍ يخفى على أح فلامع ما سبق من أدلة علمية .. ف تتلاءمتنسجم و 

 يشير إليهالا أي فترة زمنية أخرى أو أ كان بإمكان الحديث أن يشير إلى

!! ذلك  خلافأحاديث أخرى تشير إلى  سيما بغياب أي لا،  الأساسمن 

ن رصحيح أن الأحاديث النبوية ليست كلاماً منزلاً إذ تم تدوينها في الق

فحذف منها ما حذف و أضيف إليها ما أضيف و تم فهم الثالث الهجري 

الكثير منها بشكل خاطئ و الأخطر تلاعبت بها أصابع شيطانية من حكام 

لكن هذا الحديث يتقاطع  و كهنة كالعادة لتكريس مصالحهم الشخصية  ..

مع بقية الأدلة السابقة و اللاحقة التي نتحدث عنها على نحوٍ مثالي ، كما 

 أنه لا وجود لأحاديث أخرى تناقضه في هذا الصدد ..

 و هل هنالك أدلة دينية أخرى ؟! منطقي بدوره ! ⚪

 بالطبع ، حديث آخر منسوب للرسول محمد يقول : ⚫

 ( كهاتينبعثت أنا و الساعة ) 

 

 رفع السيد عزيز إصبعين في يده و قال ..

حيث أشار إلى إصبعين متجاورين في يده في إشارة واضحة منه إلى  ⚫

م هو خات الإسلاممحمد رسول ف أن قيام الساعة ليس ببعيد عن بعثته .. !
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بعده ادعى النبوة ببراهين دامغة  دٍ بالفعل ما من أحو المرسلين ، و  الأنبياء

بحد ذاته إشارة سماوية إلى أن ما تبقى من حياة البشر ليس بكثير  ، و هذا

كحاجة و ضرورة ملحة  الأنبياءكان من البديهي أن يستمر إرسال  إلاو 

 صحيح ؟ في حال كان أمام البشرية متسع من الوقت قبل القيامة ،

 بلا شك !! ⚪

ننتقل إلى الدليل الثالث الهام و الأخير في حديثنا و هو عبارة تنسب  ⚫

 .. للرسول أيضاً و إن كان البعض ينسبها لغيره و تقول 

 ( تؤلف و لا تؤلفان) 

أشارت إلى أن هذه المقولة تشير إلى  هامة بلا شك دراسات هنالكو 

 نيةً لف ثاسنة بالفعل و تقول أنه لن يؤ ألفالتاريخ الهجري الذي تجاوز 

لذي او  في الدنيا  الأخير السابع الإلهيأي أن الحياة ستنتهي في اليوم ،

 بالضبط !! توقعت بقية الأدلة العلمية و الدينيةكما  الآننعيشه 

 مقولة غريبة لكن مناسبة على نحوٍ مثالي !! ⚪

خر الآاليوم ِيتبقى لدينا موضوع أخير في هذا الصدد و هو  بالفعل ، ⚫

الذي ذكر في مناسبات كثيرة في القرآن الكريم و يقصد به الحياة بعد 

و الذي يتلو أيام الحياة  الكون الأكبرالثامن في  الإلهيالموت ، أي اليوم 

يشير إلى رمز  8أن رقم  نلاحظالسبعة ، و يمكننا ببساطة أن  الإلهيةالدنيا 

ما خر بالفعل ! كالآاليوم ِ أي أيام بعده ، لاينتهي و  لاالذي  الأبدي اللانهاية

 قال تعالى في قرآنه الكريم :

 من آمن بالله و اليوم الآخر) 
ّ
 ( البر

مما يعزز بدوره فكرة أن مدة الحياة البشرية منذ تكليف آدم و حتى قيام 

 إلهية لا أكثر .. أيام 7الساعة هو 

بع السايبقى السؤال الأهم : متى ستقوم الساعة في اليوم الإلهي  إذن ⚪

 الذي نعيشه حالياً ؟

 هذه هي الفكرة الأخيرة في حديثنا و جوهر سيد أوليفر .. بالضبط ⚫
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: متى سيرن منبه ساعة القيامة لتستيقظ الأجساد  الأساسيموضوعنا  

 السماوية في الكون الأكبر معاً في لحظة واحدة ..

 تبدو مهمة مستحيلة سيد عزيز ؟! ⚪

، لا تنسِ بأن الله يكاد يخفي هذا  هذا هو التحدي عزيزتي شام ⚫

 .. الموعد و لا يخفيه بشكل نهائي

 و كيف سنحدده إذاً ؟ ⚪

للقيام بذلك سنتطرق إلى موضوع جديد شيق و هام للغاية ، و هو  ⚫

 النسبة الرياضية الإلهية المقدسة ..

 النسبة فاي !؟ ⚪

ا على أساسهمته مخلوق بر الكون نّ يقال أتماماً سيد أوليفر ، و التي  ⚫

فهي تحكم كل شيء  .. الإتقان السحر و  ، و أينما وجدت وجد الكمال ،

من الذرة إلى المجرة ، فنجدها في عالم النبات و الحيوان و الجسد البشري 

 و الهياكل الأثرية و التحف  و الأعمال الفنية و غيرها ..

 ..لقد سمعت بهذه النسبة من قبل ، لكنني لا أعرفها بالتفصيل  ⚪
 

ابتسم السيد عزيز و ضغط الجهاز في يده فظهرت صورة رياضية على 

 الشاشة العملاقة ..
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⚫  ً  النسبة الإلهية فاي يا شام  هي ثابت رياضي تعادل قيمته تقريبا

بتقسيم  كما هو واضح في الصورة أمامكما نحصل عليه .. 1.618 

 :    نسبة الطول الكلي بحيث تكون Bو  Aقطعة مستقيمة إلى قسمين 

B + A  الأطولالقطعة طول إلى A  ً  الأطوللنسبة طول القطعة  مساويا

A  الأقصرالقطعة طول  إلى B واضح ؟ .. 

 واضح جداً  .. ⚪

 ضغط السيد عزيز الزر ثانية فظهرت صورة رياضية جديدة ..

 

لأولى ا : جسيد هذه النسبة المقدّسة بطرقتين شهيرتينم تو عادةّ ما يت ⚫

الذي يقسم إلى مربع مع  الظاهر على الشاشة ، المستطيل الذهبيهي 

مستطيل ذهبي آخر الذي يقسم بدوره إلى مريع آخر مع مستطيل ذهبي 

الهندسية المتتالية هي  الأشكالجديد و هكذا بحيث تكون النسبة بين هذه 

ي هو  ، متوالية فيبوناتشي الرياضية أما الطريقة الثانية فهي فاي ..

تيجة نفيها هو عبارة عن سلسلة من تتابع أرقام مرتبة بحيث يكون كل رقم 

و  ( .. ... 21 ، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1، 0)جمع الرقمين السابقين 

 13 في القرن ليوناردو فيبوناتشي الإيطاليقد وضعها عالم الرياضيات 

ا تزال و م تينيةاللاالعربية إلى الثقافة  الأرقامو هو نفس العالم الذي أدخل 

ما ، أ الأجنبية الأرقاممستخدمة في الغرب حتى اليوم و تعرف خطأ بأنها 
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و هرقم فيها على الرقم الذي يسبقه  الغريب في هذه المتوالية أن قسمة كل

 ً  ..هكذا و..  1.618يساوي   5تقسيم  8 ، مثلاً  النسبة فاي دائما

 بموعد القيامة سيد عزيز ؟!واضح للغاية ، لكن ما علاقة هذه النسبة  ⚪

هذا هو السؤال الأهم يا شام و كي نجيب عليه علينا أن نفكر قليلاً  ⚫

خارج الصندوق .. لنعد قليلاً إلى القطعة المستقيمة التي تحدثنا عنها في 

المدة الزمنية بين آدم و قيام الساعة  نّ فإذا افترضنا بأصورة سابقة ، 

يأتي  م لأنهالسيد المسيح ها ميلاد نّ بأ و آمنا Xهوكقطعة مستقيمة تقيس 

يطة فيمكننا بحسبة بس، في نقطة من هذه القطعة تحقق النسبة الذهبية فاي 

 الذي و السيد المسيح إلى قيام الساعة ميلادعدد السنوات من  كمأن نستنتج 

تساوي حاصل ضرب الرقم  حيث Xيحسب عن طريق تحديد قيمة  

 ..سنة  6472 يساويوذلك  1.618بالرقم   4000
  

 
 

و هو عمر الحياة البشرية على طول  Xنسبة طول القطعة الكلية  لأن

 4000القطعة الكبرى منها و هو الفترة من آدم إلى السيد المسيح أي 

كما  1.618يساوي النسبة الذهبية فاي بحسب تسلسل آشر الزمني سنة 

في  الآنا بأننحديثنا السابق توصلنا إليه في  و هذا ينسجم مع ما، افترضنا 

و بأن الحياة الدنيا جمعة من  الأرضالسابع من نزول آدم إلى  الإلهياليوم 

سنة أرضية .. و بالتالي يكون تاريخ قيام  7000حوالي  الآخرةجمع 

السيد  ميلادمن  2472=   4000– 6472الساعة المقدّر هو 

 ثانية بالفعل ..، أي أن السنة الهجرية ستولف و لن تؤلف  المسيح



512 
 

 نظر أوليفر و شام إلى بعضهما بذهول ثم ابتسما و قالت شام ..

 مذهل سيد عزيز !! ⚪

 أردف أوليفر بدوره ..

 بالفعل ، مذهل و منطقي و خطير .. فالنسبة فاي التي تحكم كل شيء  ⚫

 ، لا عجب أن تحكم فترة الحياة البشرية بحد ذاتها ..

أوليفر على دراية بموعد رنين منبه  تماماً ، و الآن هل بتّ سيد ⚪

 الساعة الذي ستستيقظ معه جميع الأجساد السماوية في الكون الأكبر ؟

 .. بلا شك ، و هو موعد قريب للغاية على نحوٍ مخيف ⚫

بلى ، وهذا يعني أن على البشر أن يستغلوا كل ثانية من حياتهم في  ⚪

بهم بضمير مرتاح فلا كي يلاقوا ر صلاح الأفكار و الأقوال و الأعمال

يخجلوا من نشر كتابهم الذي يتناول حياة أجسادهم الأرضية على الملأ .. 

ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير في حديثنا هذه الليلة فقد تأخر الوقت 

 كثيراً و أنا مرتبط بموعد سفر .. 

 .. و ما هو سيد عزيز ؟! ⚫

ذه الليلة .. فهل هنالك الصدفة يا شام .. الصدفة التي كررتما ذكرها ه ⚪

 وجود للصدف في حياتنا ؟
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ضغط السيد عزيز الجهاز في يده فظهرت صورة جديدة لرجل يركب 

 دراجة نارية !

 أشعل السيد عزيز البايب مجدداً و نفث قليلاً من الدخان ثم قال .. 

يروى أن مواطناً أمريكيا كان يقود دراجته النارية في أحد الشوارع  ⚫

عندما تعرض لحادث اصطدام مروري بسيارة أجرى فتوفي على الفور .. 

بعد عام من الحادثة قرر أخوه إصلاح الدراجة ثم استقلها ليتعرض لحادث 

 ؟!مروري بدوره و يموت .. صدفة عجيبة أليس كذلك ..

 لا أظن .. شيء طبيعي يحدث كثيراً في هذه الحياة !! ⚪

 

 ابتسم السيد عزيز ..

و إن أخبرتك سيد أوليفر أن الأخ تعرض للحادث في نفس الشارع  ⚫

الذي توفي فيه أخوه و مع نفس سيارة الأجرة التي كان يقودها نفس السائق 

 الزبون ، فهل تبقى القصة عادية ؟! و يقل نفس

 هذا مستحيل سيد عزيز !! ⚪

إطلاقاً ، هذه قصة حقيقية حدثت فعلاً ، و لا شك أن أغلب البشر  ⚫

يصفونها بأنها مجموعة من الصدف العجيبة ، فهل هي كذلك بالفعل ؟ 

دعونا نقارب الموضوع سوياً لنرى .. و كمستهل لهذه المقاربة ، ما هو 

 .. للصدفة يا شام ؟تعريفك 
 

 فكرت شام قليلاً ..

 الصدفة حادثة غريبة غير مفسرة  بالعقل .. ⚪

تماماً ، و أضيف إلى كلامك بأنها تتجاوز حدود المنطق و  ⚫

الاحتمالات و القوانين ، فيعتبرها البشر حظاً عبثياً بلا أسباب سابقة أو 

ديقنا تعين بمقولة لصغايات لاحقة .. و دعونا كبداية لحديثنا عن الصدفة نس

 العالم الشهير الذي سيظهر على الشاشة أمامكما ..
 

 ضغط السيد عزيز الجهاز فظهرت صورة كبيرة لألبرت أينشتاين بجوار 
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 حجر نرد و كتب تحتها عدة أسطر قرأها السيد عزيز ..

 يقول أينشتاين كما هو واضح أمامكما : ⚫

 

 ( المصادفات السماء لا تلعب النرد و لا تعتمد على) 

بمعنى أن أينشتاين يرى بأن كل شيء يحدث في حياتنا مدروس مسبقاً 

بحكمة إلهية لا تعرف الحظ أو الاحتمالات التي يتبعها النرد .. فهل تؤمنين 

 بهذه النظرية يا شام ؟

 بالطبع ، إنّ إيماني بالله يفترض قناعتي بكل كلمة من هذه المقولة  .. ⚪
 

 ابتسم السيد عزيز ..

 إذن لماذا تستخدمين كلمة صدفة كثيراً في كلامك ؟! ⚫

 

ارتبكت شام و لم تعرف كيف ترد .. فأنقذها أوليفر على الفور بالقول 

 مبتسماً ..

إنه تعبير مجازي سيد عزيز نقصد به عجزنا عن تفسير بعض  ⚪

 الظواهر ..
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أعلم ذلك  أنا أمازح شام بالطبع ، و ما تفسيرك أنت سيد أوليفر  ⚫

 للمصادفات في الحياة ..؟!

 في الحقيقة ليس لدي أي تفسير ، هل تملك واحداً سيد عزيز ..؟! ⚪

زوايا ،  3أعتقد ذلك ، في الحقيقة  تفسير الصدف يمكن تحقيقه عبر  ⚫

علمية و دينية و عملية تتقاطع محاورها في نتيجة واحدة .. و لنبدأ مباشرةً 

 ..بأولى الزوايا و هي الزاوية العلمية 
 

ضغط السيد عزيز الزر فظهرت على الشاشة صورة لما يشبه التيار 

  ( .. قانون السلاسلالجيبي كتب تحتها ) 

 يرربول كامنظرية عالم البيولوجيا أشهر تفسير علمي للصدف هو  إنّ  ⚪

في الحياة  الأحداثتكرار  تصفالتي  ( السلاسلقانون  )في كتابه 

و تفترض أن هناك قوى خفية تحكم حركة بشكل موجات جيبية والمجتمع 

على هيئة  تلك ، و ما يظهر لنا هو قمم تلك الموجات فقط الأحداثموجات 

صدف أما مسبباتها العلمية فتقبع في القاع دون أن نتمكن منطقياً من 

 .. أي أن العالم بول أكد أنّ للصدف أسباباً علمية منطقية تسببها إدراكها

 لكننا نجهلها فقط .. 

 منطقي !! ⚫

أجل ..و هذا ما أكده الدين بدوره يا شام ، فنجد البارئ يخاطب نبيه  ⚪

 موسى على قمة الجبل  قائلاً  :

 ( ثم جئت على قدر  يا موسى) 

بمعنى أن ما يجري معنا من أحداث في حياتنا هو أقدار لا تعرف 

 :المصادفة أبداً ..  و هذا ما نجده في آية قرآنية مذهلة أخرى تقول 

 من مصيبة  في الأرض و لا في أنفسكم إلا في كتاب   أصابما ) 

 من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا
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 ( على ما فاتكم و لا تفرحوا بما أتاكم 
 

 أوليفر بذهول ...

 كل شيء يحدث في حياتنا مكتوب مسبقاً ؟! ⚫

البارئ  .. و ما نحن تماماً سيد أوليفر في كتابٍ خاص بكلٍّ منا عند  ⚪

سوى ممثلين لأدوارنا على خشبة مسرح الحياة التي هي بالضبط أحلامنا 

المسجلة على الحواسيب و تملى على أجسادنا السماوية فتمليها على 

 أجسادنا الأرضية لتترجمها إلى أفعال ، و سنحلل ذلك أكثر بعد قليل ..

 مذهل و مخيف لا أنكر .. !! ⚫

هذا لا يفسر بدوره كيفية حدوث المصادفات في لكن سيد عزيز ،  ⚪

حياتنا ، لماذا مثلاً شاهدنا أنا و أوليفر فلمي ماتريكس و أفاتار منذ أيام ثم 

تطرقت بنفسك إليهما اليوم على نحوٍ ساعدنا بقوة على فهم وجهات نظرك 

 عن الروح ؟ 

الزاوية أحسنت يا شام .. هذا هو السؤال الأهم .. و الذي يقودنا إلى  ⚫

 الثالثة في حديثنا و هي الزاوية العملية ، أي كيف تحدث الصدف فعلياً ..؟

ضغط الزر مجدداً فظهرت على الشاشة صورة لجهاز الراوتر الذي يبث 

موجات تمكننا من استخدام الإنترنت .. فنظرت شام إلى أوليفر و ابتسما 

 بدهشة ..
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 صورة غير متوقعة ، أليس كذلك ؟! .. ⚫

 ى الإطلاق !!عل ⚪

 تفسير الصدف يعتمد على نظريتينلكنها ذات صلة وثيقة بكلامنا ، ف ⚫

علميتين بسيطتين للغاية لكن هامتين على نحوٍ لا يوصف ، أولاً لدينا 

العلاقة بين الجسد السماوي و التي تقول بأن  نظرية الراوتر السماوي

هو من يملي الجسد الأرضي ذات اتجاه وحيد بمعنى أن الجسد السماوي 

.. بتعبير أدق الأحلام التي تدور في ذهن  على الجسد الأرضي أفعاله

الجسد السماوي هي ذاتها التي تدور في ذهن الجسد الأرضي لكن على 

شكل أفكار يترجمها الجسد الأرضي إلى أفعال و بالتالي أحداث .. و لأن 

أحلام الأجساد السماوية معدة مسبقاً على نحوٍ متكامل و مترابط ، لذا نجد 

ا من خلال أفعال البشر .. تماماً كما لو كانت أنها تتداخل مع بعضه

، يرسلها الأجساد السماوية عبارة عن جهاز راوتر يطلق موجات فكرية 

 الجسد الأرضي المناسب بواسطة مستقبلات هافيستقبل الأرضباتجاه 

تكوينه البيولوجي و التي تختلف من شخص  خاصة في دماغه بحسب

 لآلية، فهذا المصدر مشابه تماماً  مثلاُ من الوحي السماوي ع كنو لآخر

أجهزة حاسوب أو جوال  عمل جهاز الراوتر الذي يطلق الموجات لتستقبلها

 خاصة دون غيرها .. 

هذه النظرية تفسر على سبيل المثال لماذا انبثقت أفكار كثير من و 

الذي يصفه  الأمرمن أدمغة العلماء فجأة دون سابق إنذار ،  الاكتشافات

 : خطأ بأنه صدفة بقوله مارك توينير الشه الأديب

 ( إن أعظم مكتشف في التاريخ هو الصدفة ) 

 

و  الاكتشافاتفرغم أن هذه المقولة صحيحة من جهة أن أغلب 

 أنها خاطئة من إلاعبر الزمن تمت دون تخطيط مسبق لها ،  الاختراعات

، بل نتجت عن إيحاءات من جهة وسمها بصفة العبثية المطلقة و الحظ 

تماماً كما حدث  ..الجسد السماوي للجسد الأرضي عبر موجات خاصة به 

معكما عندما قررتما مشاهدة فلمي ماتريكس و أفاتار ، فكان ذلك عبارة 

 عن موجات استقبلها دماغيكما من جسديكما السماويين و حرضتكما على



511 
 

 فعل لك .. هل الفكرة واضحة ؟ 

. أي أن الغريب ليس بالصدف بل بالطريقة التي صممت بكل تأكيد . ⚫

بها أحلام الأجساد السماوية و بالتالي قصة البشرية على نحوٍ مترابط و 

 متكامل ..

رائع يا شام ، تلخيص ممتاز للنظرية الأولى و هذا ينقلنا إلى النظرية ⚪

 و نظرية الصورة الممزقةالثانية المرتبطة بجوهرها معها.. و هي 

البشرية جمعاء عبارة عن لوحة فنية  نّ أَ  بدورهاض هذه النظرية تفتر

ثم مزقت إلى مليارات القطع الصغيرة  الإلهيةمرسومة بأنامل القدر  معقدة

 الأرضبدء الخليقة ، كل منا يمثل قطعة منها .. و ليست الحياة على  مع

 ً خر آأو بتشبيه و بالترتيب الصحيح ..  سوى عودة التحام هذه القطع معا

كلوحة فسيفسائية ملونة جميلة مؤلفة من العديد من القطع المختلفة بالحجم 

و الشكل و اللون تجتمع معاً لتشكيل اللوحة الكلية ، و كل قطعة منها على 

مما يفسر لنا لماذا نلتقي  علاقة مميزة مع قطع محددة مجاورة لها ..

ي ليست دون أخرى، فه بأشخاص بعينهم أو تجري معنا مواقف خاصة

حال كسوى التئام للقطع المتجاورة مع بعضها في الصورة الكبرى الشاملة 

 .. و ستنتهي الحياةوجودنا نحن الثلاثة معاً في هذا اليوم و في هذه الغرفة 

و تقوم الساعة عند التحام آخر قطعتين من الصورة لتعود من جديد كاملةً 

رية جمعاء من البداية الخليقة تروي حكاية البش و واضحة كما كانت قبل

.. أما الآلية التي تجعل هذه القطع تأخذ موقعها الصحيح من إلى النهاية

الصورة فهي تنفيذ أحلام الأجساد السماوية التي تدور في أذهان الأجساد 

الأرضية كأفكار عن طريق الاقتران مع تلك الأجساد السماوية ) الراوتر ( 

أفكار طارئة عبثية أو وليدة الصدفة و و التي يعتقدها البشر جهلاً بأنها 

 العشوائية ..
 

 نظرت شام إلى أوليفر و ابتسما ..

 نظريات مذهلة بحق ، تفسر كل شيء و تجلو الغموض برمته !! ⚫

إذن أصبحتما تعرفان الآن جيداً كيف تحدث الصدف أي قمم  ⚪

 الموجات في نظرية السلاسل ..

 أوليفر ضاحكاً ..
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كطبيب شرعي قاع تلك الموجات الغامض عبر هذه لقد شرّحت لنا  ⚫

 النظريات ، و لا ريب أن كل شيء بات واضحاً للغاية الآن !!

 و كارل غوستاف يونغو هذا يسعدني بلا شك .. لقد كان عالم النفس  ⚪

  ( .. التزامنمحقاً في كتابه )  فرويدهو تلميذ 

 و ماذا قال بالضبط ؟! ⚫

أن عدد المصادفات التي تحدث في الحياة أكبر و أعقد من  قال يونج ⚪

عدد الاحتمالات الرياضية مما يفترض وجود أسباب أخرى منطقية 

للمصادفات غير العبثية و العشوائية التي يفسر من خلالها كثير من الناس 

حدوث الصدف في حياتهم .. فنحن الثلاثة لم نجتمع سوياً اليوم في هذه 

 قش أموراً شيقة و جديدة من قبيل الصدفة بلا ريب .. بل الغرفة كي ننا

 تدبير إلهي حكيم .. 

كل شيء مكتوب و مدروس مسبقاً بحكمة و دقة لا متناهية .. يبدو أن  ⚫

 أجسادنا السماوية متجاورة بأحلامها في صورة الحياة الكلية سيد عزيز !!

 نظر السيد عزيز في ساعته و ابتسم ..

ليوم كما بدأت سيد أوليفر بمنتهى الدقة .. و ليست انتهت كلماتك ا ⚪

صدفة على الإطلاق أننا انتهينا من حديثنا في الوقت المناسب تماماً ، فلدي 

موعد سفر هام إلى اللوكسمبورغ و عليّ المغادرة .. أشكركما على العشاء 

 الشهي مجدداً ..
 

 ابتسمت شام و أوليفر الذي قال ..

تك الثمين و معلوماتك الغريبة القيمة سيد نحن من نشكرك على وق ⚫

 عزيز .. و متى موعد أسرارك  القادمة  ؟!

في الوقت المناسب يا صديقي .. في الوقت المناسب  و الذي لن  ⚪

 يكون صدفة بلا أدنى شك !! ..

 ))) يتبع ... ((( 
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 لا شرقية .. و لا غربية ..
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 فهرس المحتويات :
  الأولالجزء  : 
 أوليفر ⚫

 ماذا لو؟  ⚪

 لا قيمة لشيء في متناول اليد ⚫

 لا شرقية ولا غربية   ⚪

 يرقفملكة ال ⚫

 الماضي يعيش من جديد⚪ 

 في المحار تكمن الأسرار ⚫

 شرنقة الحياة ⚪

 واستدار الكون كخاتم في إصبعها ⚫

 أبحث عنك وأنت معي⚪ 
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 الجزء الثاني : 
 الوهمنصف الحقيقة أسوأ من  ⚪

 الساحر الجيد لا يبوح بأسراره ⚫

 العودة إلى الجذور ⚪

 ..نهاية البداية و بداية اللانهاية  ⚫

 إصرار الذاكرة ⚪

  دياميس روما⚫ 

 الكرة الكونية ⚪

 زوبعة في فنجان ⚫

 في القاع وجهاً لوجهين⚪ 

 استراحة محارب ⚫

 

 



516 
 

 

 

 الجزء الثالث : 
 حقائق عديدة بقواعد جديدة ⚫

 الشرجذور  ⚪

 الإشباع و بداية الضياع ⚫

⚪ N   

 لقاح الظلام ⚫

 25الكون  ⚪

 ولادة النور من رحم الظلام ⚫

 بئر يوسف ⚪

 الإنسان المعجزة⚫ 
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  الرابعالجزء : 
 أفلاطون و ديكارت ⚫

  ميتافيرس الروح ⚪

 لوسيد دريم ) الأكوان الموازية ( ⚫

   تناسخ الأرواح ⚪

 آلام الموت ؟! ⚫

 النبأ العظيم ) النسبة فاي (⚪ 

 نظرية الراوتر السماوي ⚫
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